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داد نهضق تصكرللطع والنشس 
الفجالة - القاهرة 


( طهر قصابا معاصرة - م١1‏ ) 


يترا لزاه 
تقعسفيهم 
بتضمن هذا الكتاب ستة عشر مقالا نقديا » تعالج عدا من أبرز القغمايا المعاصرة 
نى مجال الأدب المعاصر والنقد الأدى : ظلت موزعة ببن عدة مجلات أدبية وثقافية من 
أرزها و المحلة » و و الكاتب » و « الآداب » حت أنيح لها أخيرا أن يضمها هذا 
الكتاب » الذى يصدر بعد رحيل موكلفه عن عالمنا حوالى سبع سنوات . 


وبالرغم من أن فصول هذا الكتاب » قد سبق نشرها كقالات خلال الستينيات 
إلا أن أهمية ماتشره من قضايا » وأصالة ماتقدمه من رئية » ونفاذ ماتصل إليه من 
نتائج » جعل لقيمتها الأدبية والنقدية امتداداً مستمرا » ينسحب على سنوات السبعينيات 
وما بعدها » باعتبار أنْها ماترال قضايا متوهجة ل رارة العطاء والأخذ ٠‏ والتاامل 
والاهتام » فى حياتنا الأدبية المعاصرة . 


والمتاأمل لموضوعات هذا الكتاب » فى صورتها هذه » لن يصعب عليه الحروج : 
بالغاية اللعيدة الى كانت داثما وراء كل جهد أدبى لمؤلف هذا الكتاب » فى سائر كتيه, 
الأخرى الى حمعت بن النقد والدراسات المقارنة » هذه الغاية الى تتمثل فى دعم' 
الوعى التقدى ء بإقامته على أساس نظرى وحملى معآ » عن إمان باأنه لاغنى عن اللحانب 
النظرى فى النقد » بعد أن أصبح علماً من علوم الدراسات الأدبية » كما هو شاانه 
اليوم بين سائر الآداب الكبرى العامية . 

وزمانا بذه المقيقة » حقيقة أن”النقد هو اليوم علم من علوم الدراسات الأدبية » 
وانطلاقاً منبا فقد دعا ملف هذا الكتاب ف العديد من كتب وآثاره الأدبية » 
إلى أنه لابد للناقد المعاصر ‏ إلى جانب الإحاطة بنظريات النقد ومذاهها وتاريحها ‏ 
من التذوق والدربة والمارسة » والوقوف على رصيد رحب من التجارب الأدبية ف 
معتلف الآداب » شائنه ى ذلك شائن كل علم من العلوم ذات الحخانب النظرى والعمى 
معا . وللناقد الأصيل ‏ بعد هذا الاطلاع وهذه اللحيرة ‏ أن مزج بين الآراء والنظريات 
فى ممارسته للنتقد ء أو يفضل بعضها على بعض فى وجهته الخاصة » أو يتجاوزها حميعا 
ليخلق جديداً . ولكنه لن يبتكر شيئاً ذا قيمة ؛ وان تتم له ملكة النقد » مالم محط 
بتراث الانسانية فى هذا العلم » فليس من جديد جدة مطلقة فى تاريخ الفكر الإنسانى » 
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ولا ابتكار دون رجوع إلى التراث. العا مى والموضعى ى شى موارده » القدم منبا 
والحديث 


وباختصار شديد ء فإن الرسالة النقدية الى. حملها الأستاذ الدكتور محمد غنيمى 
هلال طيلة سنوات حياته الخصبة الحافلة بالإنتاج القم العميق ‏ يمكن تلخيصها فى 
أنها بناء النقد على أساس علمى موضوعى لا يقضى على ذاتية الثاقد » ولا يتحكم ى 
أصالته ؛ ولكنه يدعم هذه الذاتية وهذه الأصالة فى الأدب » وبائنه لابد أن تصيب 
كل الجهود الصادقة الحادة ى خدمة الموطن والإنسانية » ا ا أن 
بحيوا بفكرهم وأدمبم فى العصر الحديث » غير متخلفن عنه ولا وانين . 

ونرجو أن يكون نشر هذا التكتاب ء با مثله من إضافة خصبة وعميقة إلى عطاء 
المؤلف المتعدد الحوانب وانحالات ٠‏ تحية لروحه الى تظلل سطور هذا ال كتاف > 
إماناً بالجياة والحرية والإنسان . 


مه لل عه 
هل لدينا مذاهب أدبية 


منذ مطلع هضتنا الأدبية ‏ من أواخخر القرن التاسعم عشر حتى اليوم - انتخذدت 
دعوات التجديد لدينا طابعا ثوريا بعدنا به عن معايير النقد الهالية الموروثة 9 كا تنوع 
الإنتاج الأدنى الحديث » واختلف فى تنوعه وموضوعه وأهدافه عما ورثناه عن أسلافنا 
من أدب تقليدى . وقامت حول مبادئ النقد وصنوف الإنتاج الحديد معارك بين 
معسكرى القدم والحديد تشبه مادار من معارك فى الآداب الغربية كلما كان يمد فييا 
تيار أدلى جديد . . ليموت به سلفه القدم . وطالما 'ردد إطلاق اسم المذاهب الأدبية 
على ماجد لدينا من نقد وأدب » على غرار ماأطلق من مذاهب أدبية على حر كات 
التجديد المتوالية فى الآداب الغربية . فهل قامت لدينا حقّا مذاهب أدبية مكتملة ى 
معئاها الفبى على نحو ماعر فنا فى تلك الآداب ؟ وهل من اير لأدبنا ونقدنا أن تقوم 
لدينا نظائ ثر لتلك المذاهب ؟ ثم ما الأسباب الى قعدت بنا عن ذلك "كله فى القدم 
والحديث ؟ 

ولا بد لنا من تحديد مجمل واضح للمذهب الأدبى كا عرفته الآداب العالمية 
لنجيب ‏ على ضوئه ‏ على هذه المسائل » مستعر ضين » ق إمجاز » حر كات التجديد 
فى أدبنا » وما دار حوها من معارك نقدية . 

المذهب الآدنى مجموعة مبادئ وأسس فنية يدعو إلا الثقاد » ويلتر'م مها الكتاب 
ف إنتاجهم » تربط الأدب فى شكله ومضمونه بمطالب العصر وتياراته الفكرية . وهى 
لدى الداعين إلها والمنتجين على مقتضاها مثابة العقيدة الممثلة لروح العصر . وهى 
لذلك ليست مفروضة على الكتاب والنقاد من خارج نطاق العمل الآأدق ومطالب 
خهوره المتوجه به إليه . 

فوراء الأسس الفنية الى لا مجال للتطويل بذكرها. تيار فكرى يتتخلل روح العمل 
الأدبى » ويثر تاأثيرا عميقا فى صوره الفئية ومضمونه . فالملهب. الكلاسيكى الذى, 
ساد فى, الآداب الاورؤبية حوالى قرنن من الزمان » كانت الفلسفة العقلية »ممثلة فى . 
فلسفة أرسطو وتابعيه » هى الى تتراءى وراء أصوله الفنية فى الأجناس الأدبية » وق 
العسور والآخيلة. ». وى الترويج للشعر الموضوعى ‏ شعو المسرحيات.والملانجمرع 
دون الشتعر' الفثاق الذئ ‏ كدت ريحه فى ذلك العصر » و مخاصة فى الأدب الفرنسى . 


مد اؤا ا صم 


وقد كان تقدم العقل على العاطفة » ووضع الحيال نحت وصاية الادراك » صدى 
مباشرا لتاثثر هرثلاء باأرسطو وفلسفته » وبشراح أرسطو من الايطاليين والفرنسين » 
قبل أن يكون أثرا من آثار الفلسفة العقلية المحضة » ولكن استقرت المبادئ الكلاسيكية 
ورخت أصوها بسبب هذه الفلسفة . على أن العّل فى النقد الأدنى الكلاسيكى لم يكن 
له على وجه الدقة نفس المعبى الذى كان له عند « ديكارت » وتلامذته فلم يسلك النقاد 
الكلاسيكيون فى الأدب مسلك « ديكارت » » فيدعوا باسم العقل إلى القضاء على 
الأفكار السابقة قبل بناء فكرة جديدة » على نحو مافعل « ديكارت » ف منهجه فى الشكل 
بل إن الكلاسيكيين اتحْذوا من العقل وسيلة لاتباع السائد الماألوف » وعارضوه 
بالخيال » وبالذوق الفردى » و بمهاحمة السائغ الملألوف من العادات والتقاليد . وعلى 
حد تعبير أحد الكتاب « كان العقل ملك » ولكن أرسطو هو الذى كان محكم»(١):‏ 

وبرجع الفرق بن ١‏ العقلية » الفلسفية الخاصة » « والعقلية » انا كانت عند الأدباء 
الكلاسيكين » إلى جمهور الأدب الكلاسيكى . ذلك أن الكتاب والنقاد كانوا 
يتوجهون فى ذلك الأدب إل مجتمع مستقر الدعائم » شديد المحافظة على ماورث من 
تقاليد » شديد الاعتزاز بنظم الحكم وبالفروق بين الطبقات فيه » وهو الجتمع 
الأرستقراطى الممثل فى الملوك والنبلاء من محسبون فى عدادهم » أو يعدون فى ركاءهم » 
أو رتقون إلى مكانهم من قمة الطبقة الدرجوازية الدخلاء على طبقات النبلاء » وهم 
الذين كانوا ينسون الطبقة المرجوازية الى نشاوا فبا باندماجهم فى الطبقة الأعلى فى 
عصرهم . 

وحين ذالت دولة الكلاسيكية » قامت على أنقاضها الرومانتيكية فى أواخخر القرن 
الثأمن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر » فتغدرت الأسس الفنية » وتجدد 
طابع الأجناس الأدبية » وراج الشعر الغنائى وعظم سلطان الحيال » واختلفت معاى 
الصور الأدبية فى المذاهب الحديدة » وكان وراء ذلك كله تيار فلسى جديد » تمثا, 
ف' الفلسفة العاطفية الى نمهضت ق النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى أوروبا. 
م صاحبت الرومانتيكية . وقد ارئبطت هذه الفاسفة بكل نواحى التجديد الأدى ٠‏ 
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كا ساعدت على خلق صور جديدة فى الأجناس الأدبية كلها تتمثبى مع الذاتية 
واعتداد الرومانتيكى بذاته » وضيقه بمظالم امجتمع وتمرده الميتافريكى » مما تلاءعم وروح 
الفلسفة السائدة ق تلك الفرة . )١(‏ 

وقد تغير ‏ تبعا لذلك الحمهور الذى توجه إليه الكتاب والشعراء فالطبقةالير جوازية 
الثائرة خلفت الطبقة الأرستقراطية المحافظة المستقرة . وبينا كان الأدب الكلاسيكى 
يسير رخاء على قلك النظل الثابتة فلا عسها إلا مسآ خفيفاً » » أصبح أدب الرومانتيكين 
عاصفاً » زلزل تلك القواعد » واقتلعها من جذورها » أو مهد لاقتلاعها » وكانت 
الأجناس الأدبية » من مسرحية وقصة وشعر غناتى » مليئة بالمفاجات جياشةبالتيارات 
الثائرة » فى حين كان الأدب الكلاسيكى مسالا » لا مفاجآت فيه » يقرأ كل امرئ 
من الكلاسيكين ما يعر فه سلفاً من أفكار وآراء معتدلة لا تطرف فا . وكان الأدب 
الرومانتيكى ذاتيآ فى طابعه » ولكنه كان اجبّاعيا ثوريا فى نتائجه وغاياته » عن طريق 
الوعى الكامل لدى الكتاب والنقاد باتجاهات العصر الفلسفية » ثم بفضل الأهداف الى 
وضعها هولاء نصب أعينهم بالتوجه إلى جمهورهم البرجوازى » نشدانآ لإقرار حقوقه 
الإنسانية . 

وف منتصف القرن التاسع عشر أخذت الفلسفة الوضعية نحل محل الفلسفة العاطفية 
الى كانت دعامة الروماتتيكيين فى أدمم . وق العصر نفسه أحذت الثقة قى العلم 
تتوطد » غاد الاحتقاد بان العم سيحل مشاكل الإاية » عل حين كانت الحركة 
الاشتراكية تسير محو التحقيق ى بطء وتوازن ضاق مبما بعض الكتاب فا"خذوا 
بنصرفون عن التوجه إلى سواد الشعب ء ضيقا منْهم بعقلية الدهماء » وأنهم لا يسرعون 
الاستجابة إلى الدعوات الإنسانية الى تعبى نحل مشاكل العصر . وق الوقت ذاته 
كانت طبقة الهال قد أخذت ف الازدياد » وتيلورت حاجاتها فكانت فى حالة توقع 
لأداء الأدب رسالتها » والتعببر عن مطالها فوثق مها جل كتاب العصر وتوجهوا إلها . 

ومن ثم اتجه الأدب فى تلك الفترة ‏ اتجاهين متقابلين » و كل منهما له أساسه 
فى ووجهته الاجماعية » وجاله افنى + نشت جماعة بر ناسين تدعو إلى استقلال 





٠ انظر كتابى « الرومانتيكية » وبخاصة الباب الثانى كله‎ )١( 


اكه سم 


الفن عن كل غاية من الغايات النفعية المباشرة » وترى أن الشاعر لا ينبغى أن يكون 
له هدف سوى تحقيق الحلق الأدنى الجميل على قدر ما تتيحه له قواه » وروياه النفسية 
فى تراكيب فنية الصنع محكمة النسج » تنم عن عمق خيرة » دون اهمام بمطالب الحياة 
المادية المعاصرة » إذ القطيعة كاملة بين هذا النوع من الشعر وبين الدهماء . و كان هذا 
الجانب من جوانب دعوتهم متاثثرا أعمق الأثر بفلسفة ( كانت ) الألمانى » كا كانت 
'زعتّهم إلى إحياء المثل اللينية متا”ثرة بفلسفة ( هيجل ) » ف أن الفن بلغ قمته فى 
عهد اليونان . واليرناسيون فى دعوتهم إلى استقلال الفن ٠‏ يعبرون عن مطهم 
على عصرهم ؛ فى عدم استجابة الدهماء فيه لدعواتهم ؛ وقصور هؤلاء عن فهم الفن 
الرفيع . وهم بعد ذلك يومنون باأن للشعر رسالة إنسانية فى هداية الصفوة إلى المثل 
العليا » ولذا كثر ى شعر هم بعث الصور التارخية للعصور الماضية . وهذه الصور 
التار نخية عثابة تجارب إنسانية عامة تعود على اختمعات المعاصرة در الدروس وأعظمها 
جيوى: + فلربنت دضرة لذن فتن عظهرا من مظاعير الشلبية أو الجريدية ان شن 
فى النظر . وقد عنيت الدرناسية بالشعر الغناتى » وتاثرت فى ( موضوعيتها ) ونجارما 
حر كة الفلسفة الوضعية والتجربية العصر . فن كلام رئيس تلك المدرسة وهو 
( لوكنت دىليل ) : 

« إذا كانت الطبيعة تخضع لقرانين لا تتخلف لا نزال تتحكم فها » فإن للفكر 
الإنسانى كذلك قوانينه الى تنظمه وتوجهه . وتاريخ الشعر يتجاوب مع تاريخ العهود 
الاجمّاعية والأحداث السياسية والأفكار الدينية » وف الشعر شرح لجوهرها اللبى » 
وحياتما العليا » فهو حقاً التاريخ المقدس للفكر الإنسانى » . 

وف الوقت الذى ظهرت فيه ( البرئاسية ) » ظهرت الطبيعية والواقعية » ولتا بو 
هذه المذاهب الثلاثة جميعها باللبفة العلمية والفلسفة الوضعية كارت وجوه الشبه 
الفنية بينها : ففها جميعاً نفس الدعوة إلى الموضوعية التامة فى الآدب » ونفس الطريقة 
فى الملاحظة الدقيقة لصور الأشياء اللحارجة عن نطاق الذات » ونفس الفلسفةالتشاومية 
من التياة » مع الثقة الكببرة فى العلم . 

على أن بين الواقعية والطبيعية من ناحية والير ناسية من ناحية أخرى فروقاً جوهرية 
تتعلق بطبيعة العمل الفنى ومجاله . فعى حين إخقصت البرناسية بالشعر الغنائى كا أسلفناء 


سالةه ا م 


اقتصرت دعوة الواقعيين والطبيعين على القصة والمسرحية » ومن طبيعة القصة 
والمسرحية الانغماس ف التجارب الاجمّاعية المعاصرة » مما جعل هولاء الكتاب أشبه 
بالعياء الاجمّاعيين فى تتبع الظواهر الاجمّاعية المعاصرة ودراستها عن قرب ء ثم 
صياغنها بعد ذلك حسب القواعد الفنية للقصة والمسرحية » وهى قواعد ينفرد ما مجال 
الفن » ويتممز عن المتقائق العلمية والنظريات التجريدية . ش 

وقد كان اليرناسيون هم الصفوة من الجمهور الذى بزق إلى تذوق الشعر الغنائى 
فى أسمى صوره فى الصياغة » ليعى ما محتوى من مثل إنسانية وصور طبيعية يستخلصها 
القارى من تلقاء نفسه دون إرشاد من الشاعر . فى حين كان جمهور الواقعيين والطبيعين 
يتمعلك فق الفلرقة الزتجوازية اوضق :ما فها عن شروو وأفواء اجتاعية أو فى طب الغيال 
فى وصف ما هم عليه من بوس ء ونشدان حقوقهم الإنسانية . وهذه هى الطبيعية 
والواقعية والأوروبية . 

أما الواقعية الاشتر اكية فقد قامت على أساس فلسى مادى لا نريد أن نطيل بذكره» 
كنا قامت الوجودية على أساس الفلسفة الوجودية الى مثلت روح عصرها فى نزعتها 
الإفسانية وعنايتها بالفرد أساساً صالحاً محتمع رشيد . وكذلك شان المذهب الرمزى 
والسيريالى . 

ويتضح مما سقناه أن كل مذهب أددى كان بض بالدعوة إليه عباقرة العصر الذين 
اكثملوا فى التكوين الأدبى » وأحاطوا بالتيارات الفكرية الممثلة اروح عصرم » 
"واخخاروا-جمهورا يتوجهون إليه .رسالهم الإنسانية الى اعتنقوها » وعاشوا لا 
أو ضحوا ف سبيلها . 

وعماد هذه الدعوات التجديدية جميعاً إمان الكتاب بجمهورهم الذى يتوجهون 
بزسالهم إليه . . ولا يتوافر هذا الإعان لدى الكتاب والشعراء إلا إذا كان جمهورهم 
على وعى ناضج نحيث يتحدثون إليه » ويتوجهون إلى فثاته » وينبون وعيه إلى تلاقف 
هاه من شرور » أو العمل على ليل حقوقه المهضومة . فقد كان الكتاب الرومانئيكيون 
يتوجهؤن إلى الطبقة الوسطى ٠»‏ لتنال حقوقها على حساب الطبقة الأرستقراطية » ى 
عضر كانت هذه الطبقة قد نمت » وتعددت نواحى نشاطها الاجماعى » وتطلعت لنيل 
حقوقها . ثم ها لبث الكتاب الواقعيون أن هاجموا تلك فنبوها إلى نقائصها » فى حين 


»ا سه 


وصفوا بس الطبقة العاملة لتنبها إلى سوء حالها » وتوضيح حقوقها » واستخلاصها 
من أيدى الطبقة الرجوازية . وذلك ححن تكونت تلك الطبقة وأصبحت أهلا لأن 
يتوجه إلها الكتاب . 1 
فتاريخ المذاهب الأدبية يدلنا على أنه لا قيمة للحديث عن جمهور أو طبقة » 

ولكن القيمة فى الحديث إلى ذلك الجمهور أو تلك الطبقة » حين ينض الوعى الإنسائى 
فها » ويتطلع لنيل حقوقه م 

وتاريخ المذاهب الأدبية برينا كذلك أنه قائمة على تعمق الكتاب فى دراسة الفكر 
الإفسانى » والإحاطة محالات النفس البشرية » وتمثيل العصر قى فلسفته » ثم الإبمان 
رسالة إنسائية ملحة ء يفرضها العصر » ويتطلع إلببا أهله . وهى رسالة قائمة أولا 
ل ل على ثقّة ثقة متبادلة بدن الكاتب وجمهوره . ولا تتوافر هذه الثقة إلا ى 
نفد تستودها خررة يردن الكاتت والقارئ معها أن المفين الإنتان فق أنه أ ى طبقنه 
رهن تفكبره الحر وجهوده الإنسانية الكرمة . وسبيل الأدب فى ذلك كله سبيل الإبحاء 
والتصوير وتنبيه الوعى » لا فرض فيه للآراء » ولا جير فيه على “زوع وجهة . فالثقة 
.والوعى الإنسانى هما كل ما بربط الكاتب يجمهوره . 

ولا مجال لأدنى ريب ق أن قيام هذه المذاهب الأدبية فى الآداب الأوربية قد 
.وثق الصلة بين الأدب والمختمع فى صور متنوعة مختلفة » ولكنها جميعاً ذات طابع 
إنسانى كر م الغاية » والمظهر . ولو تتبعنا هذه المذاهب فى نشانها وتلاحقها » لوجدناها 
تمثل موجات مطردة التقدم إلى الأمام » مصاحبة لسير التاريخ فى تقدمه بصفة عامة » 
إذا صرفنا النظر عما ى بعضها من تطرف أو شذوذ أدت إلبما أحياناً ظروف عايرة » 
لا مجال هنا لتفصيلها . وهذه المذاهب أشبه بالموجات فى مجرى الفكر الإنسانى » لكل 
موجة بدوها وصعودها وهبوطها » ولكلها حين تبط تدفع باأختها ى طريق تقدم عام 
لا تخلف فيه . 

ولكل عصر من العصور تيار عام عارم بمثله » وعلى جوانب هذا التيار ما يشبه 
ما يكون على جوانب انبر اللجارف من الركود أو تيارات المقاومة الى هى عثابة رد 
فعل ) ؛ يتمثل فى اتجاهات رجعية أو محافظة على القدم أو فردية محضة تستر ضى النزعات 
الفردية ولا تستنهضها » وهذه لا حساب لا فى تاريخ الفكر حين نعتد بالأدب ورسالته : 


م (١‏ سه 


على أن المتنيع لتاريخ هذه المذاهب فى إمعان يتجلى له ؛ أن القم الفنية سارت 
مطردة التقدم ى كنف هذه المذاهب الأدبية . وذلك لمطابقة الأجناس الأدبية الختلفة 
لتطور الفكر ونضج الوعى لدى الأجيال المتعاقبة » ثم لآداء النقد الأدى الموجه رسالته 
فى القهيد للانتاج الأدنى الجديد » وف الإشادة بنواحى الكيال الفنية » وتبصير جمهور 
العصر مها . و كان دعاة هذه المذاهب من كبار الكتاب والتقاد ى وقت معآ » على ما لهم 
من اطلاع واسع على تاريخ الفكر والفن » وإحاطة محاجات العصر وإبمان برسالتهم 
الإنسانية والفنية . 


فإذا رجعنا بعد ذلك كله إلى أدبنا ونقدنا » لنتساءل عن قيام مذاهب أدبية على 
حسب ما أوضحنا من معنى » تبين لنا ى يسر أن أدينا القدم لم يكن فيه ما يناظر 
المذاهب الأدبية الغربية . ولن نطيل بذكر ما هو مشهور من أن نقدنا القدم لم يكن 
يعنى بسوى جزئيات العمل الأدنى » دون التفات إلى وحدته » أو تقوم فى على حسب 
هذه الوحدة » فضلا عن تقوعه الاجماعى ححى إن ( المقامة  »‏ وهى ف بنيها الفنية. 
ونس أفق [جتاض بطبيعته كان مكن أن تيفنرسالة إتائية تعد رسالة القع 
الفنية أو المسرحية - قد سارت فى طريق هين الشاءن هو وضف يل للتسزلن +وروية 
امحتمع من خلال نظراتهم المتحللة الى لا تعبا" بقم خلقية ؛ ثم سرعان ما انصرف ذلك. 
الجنس إلى المحاكاة اللفظية والمناقشات اللغوية والبلاغية العقيمة . 


ونعتقد أنه لو كان ى النقد القدم وعى بمعبى الأدب ال موضوعى » وربط بن. 
الأدب وامحتمع ٠»‏ وإلمام بالأصول الفئية الخاصة بوحدة العمل لتطور هذا اللبفس على, 
نحو ما تطورت قصص الشطار :2 #تهلمهء:طم فى الأدب الأسبانى والاداب 
الأوربية إلى قصص عادات وتقاليد » ثم إلى قصص القضايا الاجماعية فى عصر 
الرومانتيكيين » ثم الواقعيين فيا بعد )١(‏ . وليس هذا سوى مثل يوضح نقص النقد 
العربى القدم » ولا نريد التفصيل فا هو معلوم لدى من له إلمام بالتقد العالمى والنقد 
الحديث . 


"71١6 7 ٠١" أنظر لبيان ذلك كله كتابى « الأدب المقارن » الصفحات من‎ )١( 
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أما فى أدبنا الحديث ء فقد سبق أن أشرنا إلى أن نبضتنا الأدبية بدأت فى أواخر 
القرن الماضى . وقد خرجنا فنبا من نطاق أدبنا إلى الآداب العالمية متاح من مواردها 
الفنية الكبيرة » ونسترشد بها فى معالم التجديد » لتكمل أدبا الموروث » وفاء لتراثنا » 
ومسارة للبضة العالمية فى الفن والأدب ٠‏ كما حرصنا على مسابرنها فى العلوم والنظم 
العامة قري . ولم يكن ى هذا كله مدعاة ماأخذ كا : زععن لاع له بطيعة انتيل 
فهذله أسّنة سارت علها الآداب العالمية كلها قدمها وحديئها » وهى تخد وتعطى » 
وتتبادل التااثير والتار . وهذه هى السنة الرشيدة الى تساير طبيعة الأشياء فى عصور 
البضات وكان علينا أن نختار من بين موارد كثيرة فى الآداب العالمية بعد أن كانت 
قد سبقتنا إلى الموض قروناً طويلة ور ا نيبا برا خمرا كيدا . ولكنه 
تار غير منبجى . 

ولبيان مجحرئ هذا التاآثر فى معالمه العامة . علينا أن نلم ممراحل تطورنا الأدنى ى 
أجناس الشعر الغنافى » والمسرحية » والقصة » فى إنجاز وإجمال » فى حدود ما يتيح لنا 
أن ننهى إلى أحكام عامة فيا نحن سبيله » إذ لا مجال إلى التفصيل الذى يتجاوز حدود 
البحث . 

وكان طبيعياً أن نبدأ بختنا الأدبية ف الشعر الغنائى ذلك أنه أعرق جنس أدى 
ورثناه عن أسلافنا . وكاد يكون وحده مشغلة نقادنا القدامى » ولنا فيه تركة غنية 
باألوان من النقد وصنوف التقليد فى القدمم » وفينا خلف من الشعراء يقومون على هذه 
لتر كة لأسلافهم بالتثقيف وطلب درجات الكمال فيا . وواضح أن التجديد ى جنس 
أدى موزوث أبسر :مثالا من خلق أنجتاس أذرية جديدة . وقد رأينا معالم التجديد ق 
شعر نا الغنائى تمشى على استحياء ء لدى خليل مطران ( 141/7 1944 ) »2 فى دعوته 
فى مقدمة ديوانه إلى الوحدة العضوية وصدق التجارب لدى الشاعر » ثم فى تجاربه 
الى يعير فها عن آلامه تعبيراً أصيلا » فيرى الطبيعة مرآة لنفسه الآسية » ويناظر بن 
مناظر ها وأحاسيسه كا قى قصيدته : ( المساء ) » وكذا فى التجارب ذات الطابع 
الانسانى والاجماعى مثل قصيدة ( فى تشبيع جنازة ) وفما يا سى لشاب انتحر غراماً » 
وكانه يشيد بقدسية الحب » وينعى على المحتمع أن تقف تقاليده وآفاته عقبة فى 
سبيل المحبين المْخلصين . وى قصيدة ( الجنين الشهيد ) برل لفبتاة زلت بسبب الفقر » 
وأدت ا الزلة إلى ارتكاب جرية لتتخلص من طفلها. ثم فى قصائده الموضوعية التى 
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يتغنى فبا بالبطولة والحرية » وتشفه عن آرائه فى الوطنية » وفى قصائده الأخرى الى 
يصف فها الطبيعة '» ويدرك الحب على أنه نظام الكون » فقوة الجذب ليست سوى 
تعبير علمى عن المهب غير الواعى بين الأشياء » وهذا الحب روح الوجود كله 2 
ولكنه يبلغ درجة الوعى فى الإنسان وحده . 1 

وهذه كلها نزعات وخواطر رومانتيكية )١(‏ » لا يتسع الوقت لرجعها إلى 
مصدرها العام من نز عات الرومانتيكين كذلك قصائد قى قالب قصصى: يتخذونها 
سبيلا لبث آرالهم ومشاعرهم (5) . : 

وقد نحت نزعات التجديد أكثر من قلك فى أدب شكرى والعقاد وإلازف ‏ 
وف نقدهم » كما اتضحت ف أدب المهجريين وثنقلاهم كذلك . وعلى الرغم من أن 
الأستاذ العقاد كان أكثر هم وضوحا وأعمقهم نظرة فى نقده فيا 'رى » فإنه من المستطاع 
إحمال اتجاهات النقد فها كتب هيثلاء حميعا فى هذه النقاط : الدعوة إلى الوحدة العضوية 
ف القصيدة » وإلى أصالة الشاعر فى رجوعه إلى ذات نفسه » وتصوير مشاعره وأفكاره 
بصور مستمدة من تجاربه وبيثته لا يلجا” فنها إلى تقليد الأقدمين إوغاواة الأعرين. 2 
وإلى استمداد تجاربه كذلك من بيئته »ء وصدق شعوره فها » » فلا يصح له أن يسخر 
فنه للمناسبات التقليدية الى لا بجد لحا صدى ف ذات نفسه » أو الى يستجيب فها لما 
يغرضص عايه من نخارج نطاق ذاته . وتجمع ذلك كله أنهم كانوا يدعون إلى الصدق الى 
فى التصوير » ثم صدق التجارب فى موضوعاها . 


ثم كان لمؤلاء الفضل فى توضيح معنى اللبيال » وأنه إنتاج الصور الصادقة » وهى 
السبيل إلى و صفي أعماق النفس وحما: ثق الكون » فالخيال بذلك غير الوهم وغير التخيل 
كا فهمه نقاد العرب القدماء . والصور الصادقة الى هى من نتاج الخيال مهذا المعجى 
لا تقوم على الشبه الظاهرى الحسن » ولكبها 7 تشر شعورا نفسيا يتمجاوز هذه المظاهر . 
وقد دعوا حميعا إلى ضرورة الاطلاع على الآداب العالمية' لاستكال النواحى الفنية ىق 
الأدب القوى . 





)١(‏ انظر كتابى « الرومانتيكية » الباب الثانى : الفصلان الآول والرابع. 
(؟) كما فى قصيدة ‏ 1801189 للألفرد دى موسيه . وهى من النماذج التى 
يحتذيها مطران فى كثير من قصائده القصصية ذات ' القضايا الاجتماعية ٠‏ 


لعأ سلس 


وهذه كلها نرعات رومانتيكية كذلك . وجلها رجع إلى النواحى الفنية » لا إلله 
النواحى الاجماعية » وليس وراءها إدراك فلسبى كلى يوحد مابينها على نحو مانعلم ى 
فلسفة الرومانتيكيين . 

وى الحق لم ينبض الشعر الغنانى فى الاداب الغربية نفسها برسالة اجماعية كالى 
أدنها المسرحية أو القضة . وإذا كان شعر الرومانئيكيين ذا طابع اجماعى » فإنما رجع 
ذلك إلى فلسفتهم العامة الى سبق أن أشرنا إلهاء وهى تقوم على الاعتداد بالفرد ومشاعره 
فى وجه نظم المختمع الظالمة . وقد كان المسرح هو الحنس الأدى الذى اضطلع أولا 
بعب* الرسالة الاجهاعية لدى الرومانتيكيين » ووجد صداه القوى فى حمهورهم وتليه 
فى ذلك القصة . ولما جاءت الرناسية حصرث رسالة الشعر الغنائى فى تصور المثل العليا 
تصورا موضوعيا حكم الأداغ حيث يتوجه به إلى الصفوة . وكذلك فعلت الرمزية 
الغربية »ء ولكن فى طايع ذاتى لم يبالوا فيه كثيرا بسواد الشعب . ولا جاء الوجوديون. 
حديثا أعفوا الشعر من الالترام » وقصروا الالترام على القصة والمسرحية . 

وقد تناهى هذا المراث العالمى إلى شعراء جماعة « أبو لو » سواء فى مجللهم : 
«أبو لو » ( من عام 1987 حى عام "148 ) أم فى دواويهم . ونزعتهم فى حبلها 
روماننيكية ذاتية أو اجمّاعية » و للها بعض الترعات الرمزية . وكانت نزعات التجديد. 
عند أكثر هم أوضح فى الإنتاج الأدلى مها فى النقد الأددى » على عكس حماعة الديوان 
بعامة » إذ ظهرت دعوات التجديد أقوى وأعمق فى نقدهم منها فى أدبم . 

ونحب هنا أن ننبه إلى أن مواطن التجديد فى الدعوات السابقة كلها » وهى تدور 
حول نواح فنية فى جوهرها » كانت من المواضع المطروقة منذ الرومانتيكيين وطلائعهم, 
من الفلاسفة والنقاد . فلم يكن من فرق فى تلك الاداب بين الثقافة الاتكليرنية والفرنسية 
فى هذه الانجاهات الفنية حميعها » إلا قى تفاصيل لا مهمنا فما نحن بسبيله . فتاثير مطران 
أو غيره فى معاصريه أو لاحقيه لا يعدو أن يكون تنبمها للوعى الفى » لامتياح ذوى 
المواهب من الموارد الأصيلة فى أدب الغرب . وإذا كان لبعضهم فضل السبق إلى. 
لتجديد فليس له أثر كبير فى التآثير إذا كان هوئلاء يستطيعون 'الرجوع إلى مصادر 
التجديد با'نفسهم » وكانوا قادرين على هذه الإفادة من منابعها الأصيلة » بل منهم من. 
كان مجمع بين الثقافتن الانكليرية والفر نسية 2 كإراهم ناجى مثلا . 
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وشعرنا الغنائى المعاصر متا”نر محر كات غربية أحدث من الحر كات السابقة » 
ونكن هذا اثااثر غير منبجى أبها . فقد رآى السرباليوق ت عقب الخرب العالمية 
."الأولى - أن الشعر ذو رسالة. » ولكنه صورة المسائل التى لاتستطيع المعارف 
الانسانية أن تتجاوزها . . وفيه ار هان على أن شيئا يتجلى ويتا'لق فى أحللك الظروف 
وأفدحها ليائخذ الطريق على اليا س(١)‏ . وعلى الشاعر عندهم أن يبحث عن الوسيلة 
الى يتوصل بها إلى « نقطة تلاق حلمه الشعرى بالحقيقة » وإلى جلاء الصلة بن حلمه 
والواقع » ليوحى فى شعره بالحقيقة المطلقة » » وهى مايسمونه فوق الحقيقة (؟) وهذه 
نظرة تتمشى مع فلسفهم فى الحياة والوجود . ْ 

وعقب الحرب العالمية الأولى ظهرت كذلك دعوة فى روسيا تحدد للشغر الغناى 
غاية لدى الأوروبين نفسهم فى ضوء فلسفتهم العامة » كما عند الرومانتيكيين والير ناسيين 
والرمزيين والسريالين . ولكن هذه الدعوة الى .ظهرت فى روسيا تجعل الشعر 
الغنائى ذا غاية اجماعية واقعية محددة . وصاحب هذه الدعوة فى روسيا هو «مايااكوفسكى» 
الذى دعا إلى أن الشرط الأساسى لإنتاج الشاعر هو « ظهور مسائلة من مسائل الجتمع 
لا يتصور حلها إلا ممساهمة الشعر فى حلها » م 

وفى هذا تحديد جديد لنوع التجارب ف الشعر الغناثى . فالتجربة فيه بجحب أن 
تتجاوب مع الوعى الاجماعى لحمهور الشاعر » وق مثل هذه التجربة لايظهر الشاعر 
ذاتيا محضا » بل يكون وعيه مرآة للمجتمع » وما يشغله من أمور عامة . وكان 
و مايااكوفسكى » ى ذلك لسان حال الثورة الروسية . وقد طبق دعوته ى شعره الخر » 
وثار فيه على تقاليد الأوزان القدعة » وقد ظهر صدى هذه الدعوة فى فرنسا بين الشعراء 
الذن ضاقوا بالقطيعة بيهم وبن حمهورهم » وكان ذلك حوالى عام 197 .. 

ويظهر صدى ذلك فى الشعر المعاصر » ى نوع التجارب وف الموضوعية » وق 
التعبير عن الوجدان الاجماعى » إما بوصف الموقف وصفا موحيا » وإما عن طريق 





: انض‎ )١( 
1" هتعمو بعممعتلو6متاع نتن م6تطده108قطط هآ : متتدولف.‎ 1953, 2. 194-195. 
انظر : 8 ,علهو206 هآ 36 عع«قامدمع ات : ولتتماع ماع21‎ )9( 


8 61 21 ,110 نالا 


ل 56ا ل 


عنصر قصصى. ولكن حجج شعرائنا المعاصر بن فى الدعوة إلى الشعر المطلق » والشعر 
الحر . ترجع أسسها الفنية إلى الرمزيين » فى فلسفتهم فى إلامحاء وطرقه . وكثير | ماتتنوع 
نجارب شعرائنا المعاصر بن من «ؤلاء المحددين مابين ذاتية عاطفية ووجدانية اجماعية . 

كا أن واقعيتهم غالبا ماتختلط بالرمزية فى وسائل إمحانما الفنية . 

وواضح من استعراضنا الموجز لمراحل التطور فى الشعر الغناتى » أنه على الرغم 
من جهود التجديد الكببرة الى مها اثصل شعرنا بتيارات التجديد العالية لم تقم فلسفة 
مذهبية تدعم أصول الشعر الغنائى فنيا أو اجمّاعيا » ثم إن حمهور الشاعر لم تتحدد معالمه 
فى أى منها . على أن كثير ا من هولاء الشعراء النقاد قد خالفوا دعواتهم النقدية فى أدمهم . 
فارى فق كان من قصالدهم رجوعا إلى الشعر التقليدى » شعر المناسبات فى أخيلته 
ولا يتجى فى كثير من قصائدهم معبى الوحدة العضوية كأ فهمها أصصاب المذاهب 
الى نقلوا عنها . وكثيرا ماكانوا براوجون فى تثيرهم بين مذاهب أدبية كثيرة » 
00 الرمزية أو الرومانتيكية والواقعية الحديدة ا الواقعية 
الحديدة كثير ا مالحاوا إلى تجارب اجماعية لم تتعجاوب مع ذات أنفسهم » رغبة فى أن 
يعدوا مجددن » فكانت كاتتما مفروضة علهم من خارج ذاتهم . وق هذه الحال 
تتساوى مع أشعار المناسبات القديمة فى منافاتمها للصدق الفنى والواقعى معا . وهذا هو 
أخمطر مايتعرض له الشعر المطلق عن ضعف ف الأداء » فجاءت موسيقاه مجدبة عاجرة 
عن القيام بوظيفنها الفنية . وفهم بعضهم من الرمزية أنها تشبيه حذف أحد طرفيه » عن 
ضحالة فى الثقافة وكسل ذهى » فاأساءوا باأدسهم إلى دعوتهم كنا كشفوا عن أثرتهم 
فى الحرص على تجديد لم تكتمل لدجم أسسه الفنية والفلسفية » ول تنضج فيه عقيدة 
راسة .رسالة إنسانية للشعر . 

وكذلك الحال فى أدب المسرحيات والقصص . وهما جنسان أدبيان كان لمحددينا 
فضل خلقهما فى أدبنا العرلى الحديث . ٍُ 

فبى المسرحية لم ننبح منهجا معينا له-دعامة فلسفية ».لا من الناحية الاجماعية » 
ولا من الناحية الفنية . وكان طبيعيا أن نتاثر أولا بالكلاسيكية فى التْرحمة والخلق » 
لأنها مذهب غير ثائر . ولكننا مالبئنا أن تا“ثرنا معها بالرومانتيكية فى الناحية العاطفية 
أو ف المسرحيات التاريخية الى تشيد بالماضى ألوطى أو القوى ونذكر مثلا لتنوع 


5-5 5< 
هذا التاثثر على غير ميج مسرحية شوق : مصرع كيلوبائرة : ففها وحدة الزماله 
والمكان من الكلاسيكية » وفها الدفاع عن كيلوبائرة وإلقاء تبعات أخطاتها إما على 
« شرميون » فى إشاعة الانتصار كذبا فى موقعة أكتيوما » وإما على « ألمبوس » ى 
زعمه لأنطونيوس أنها انتحرت » وإما على الشعب ى فشل سياستها على إثر هزيمة 
انطونيوس دون أن يقوم الشعب من نفسه يعمل إيجانى فى الحرب . وهذه كلها نرْعات . 
كلاسيكية . وق المسرحية بعد ذلك عنصر الملهاة برزدوج مع عناصر الماأساة » وهو 
مبدأ فنى فى الدراما الرومانتيكية . ولازالت رمزية الأستاذ توفيق الحكم مختلط بقضهايا 
رومانتيكية » كا ى مسرحية «شبرزاد» وأوديب ٠»‏ أو مختلط النراعة الواقعية 
رومانئيكية حالمة كا فى ورحلة إلى الغد» . وى مسرحيته « مبر الحنون » يضطر الملكه 
ووزره إل الأرنواء من اللي الى ووةه القحي ليما + وق ذلك تظهر قظية طفيان 
تمع على الفرد » وهى قضية رومائتيكية » كا أنها هى نفسها قضية وجودية » 
ولكنا لا نستطيع تحديد فلسفة الأستاذ الحكم فبا : أهى رومانتيكية أم وجودية ؟ 
وشتان بين الفاسفتين . ٌ 

وعلى الرغم من الانجاه العام نحو الواقعية فى مسرحياتنا المعاصرة » ليست هذه 
الواقعية نخالصة » كا أنها لاتقوم على فلسفة فنية أو اجماعية تحدد معالمها ورسالها » 
كنا سنمثل له بعد قليل بامثلة تنطبق على المسرحية والقصة معا . 

أما القصة الفنية فى أدبنا الحديث فقد بدأت رومانتيكية الطابع » فى الناحية العاطفية 
أو فى الاشادة بالماضى الوطى . ول نتاتثر فها بالرومانتيكية فى ثورما الاجماعية إذ لم 
تكن الظروف مهياءة بعد لتلك الثورة . ومن أمثلة التاثثر الرومانتيكى ف الميج الى » 
قصص « جورجى زيدان » . 

لا تظهر فى قصصه نرزعة الإشادة بالماضى العرلى القوبى » على نحو ماكان يفعل, 
الرومانتيكيون » وعثل التراعة العاطفية الرومانتيكية محمد حسن هيكل فق قصته : 
و زينب ٠‏ وكذا الأستاذ محمد فريد أبو حديد فى قصصه التارعخية . 

وخر من ممثل الانجاه الواقعى فى قصصنا الحديثة هو الأستاذ نجيب محفوظ . وقله 
اتذذ شخصيات بعض قصصه نماذج لأجيال مصرية متعاقبة يصفها من خلالهم » ويصور 
فهم الشخصيات البرجوازية فى نقائصها » وبؤسها وجهودها الكادحة :ايلعوقة . مثل 
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قصة : ٠‏ خان الخليلى ؛ ٠‏ وزقاق المدق » وه بين القصرن » و « السكرية »و« قصر 
الشوق ٠»‏ . وهو فى باعتة الواقعية هذه 8 يا 'مثال أرنولد بنت مس8 .م 
( ماما ١“#اوا)‏ فى قصصه المسماة : ( قصص المدن اللخمس ) : 6ه 9168 
قصرره" 176 وقد أصدرها عام 140 ء وف قصصه الثلاث الأخرى المسماة : 
عع سمط يمان وقد أصدرها من (9١5 1١91١‏ كا أنه متار 
كذلك بالكاتب القصصى الآخر جالسورى ‏ تإطم#هله© ‏ (لاكما 8م198) 
فى سلسلة قصصه الى عنوانها جميعا : الملهاة الحديثة » وهى تابعة لسلسة قصصه الأخرى 
| الى أطلق علها : تاريخ بطولة أسرة فورسايت ‏ 8388 ماتزه80 6ط الى 
ندأت تظهر تباعا منذ عام ١40‏ - على أن هذين الكاتبين الانجليريين ومن نحا نحوهما 
متا'ثرون ببلزاك فى ملهاته الاسانية ©#منقصسسنة عنقخصت هد1 وهى عنوان 
مجموعة قصصه ». ومتا ثرون بعده بإميل زولا ى قصص أسرة « روجون ماكار » 
ثم مجول رومان فى قصصه الى تحمل امم : « ذوو الإرادة الخيرة » حم وعر1 
مثدهاه؟ عصصه8 836 وهذا انجاه واقعى عام تبعنا فيه ثيارا عاليا بفضل الأستاذ 
مجيب محفوظ . 

على أن بعض قصصنا الواقعية بة الأرزعة لازال يشومها طابع رومانتيكى . ونضرب مثلا 
هنا بقصة : « حمهورية فرحات » للكاتب الأستاذ يوسف ادريس . وهو من خيرة 
كتابنا الذين عثلون هذه النراعة الواقعية فما يكتبون . وقد صاغها مسرحية فما بعد . فهى 
مثال كذلك للمسرحية الواقعية المختلطة بعنصر ر ومانئيكى . ْ 

وهى قصة محكها « الصول فرحات » للمؤلف المحجوز ف القسم . تقطع حكايتها 
لوحات اجماعية واقعية قاتمة تصف ماساد ا مجتمع من انحلال وفساد » وتتمثل فى شخوص 
مقدى الشكاوى القادمين إلى القسم » ولكن هذه الحكاية نفسها حلم رومانتيكى 
محكيه فرحات على أنه مشروع فيلم سيئائى يتلخص فى قصة فقير مصرى أمين رد خخاتما 
إلى 'رى هندى ولم يتقبل منه مكافاءة » فاشترى له ذلك الثرى حين عاد لبلده ‏ عدة 
أوراق من « يانصيب » كبر » ورحت إحدى هذه الأوراق مليونا من الحنبات . 
ويسوقها الأرى الهندى إلى المصرى الأمن فى شكل سلع ثمينة يوسق مها سفيئة ؛ وبحسن 
المصرى التجارة ى هذه السلع » فتربح ربحا كبيرا » فيوئسس شركات محخارية للنقل 
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الما ومصائع :غديدة + بحسن افيا معاملة العال فتعم يهم النبعادة . ويتنازل فرحات 
فى النهاية عن كل ثرائه لتعاله السعداء . وبذلك تتاأسس حمهورية فرحات الاشيراكية » 
وواضح أن هذه القصة حلم رومانتيكى تسوده المصادفات » عثابة'الحمرب من واقع 
الحياة الألم الى محياها فرحات وأضرابه . والأسس الفنية القصص والمسرحيات 
الواقعية تالى مثل هذا التصرف القصصى كل الإباء . ولا شبه بن هذا الحلم الرومانتيكى 
وبين الواقع الرومانتيكى فى.قصة مدام بوفارى )١(‏ مثلا » "كا أنه لاشبه بينه وبين حابم 
و ميتيا » (؟) فى قصة ديستيوفسكى : ( الإخوة كارامازوف » . ذلك أن-قصة مدام 
بوفارى الرومانتيكية مدررة فى تفاصيلها باأحداث عصرها وواقعه ٠‏ وخلم :« ميليا.؛ 
رهيب قاتم يبعث أرمحية تلك الشخصية ليتراءى له من وراء البئؤس المروع بريق الآمل 
البعيد فى مستقبل الانسانية السعيد . 

ومن هذا العرض العام لمظاهر التجديد فى أدبنا الحديث » عرضا كان لابد لنا فيه 

من الاكتفاء بالخصائص امحملة واللمحات السريعة » يتضح أن مظاهر التجديد هذه ل 
على مالا من قيمة » وعلى مااستتبعت من جهد كبير محمود من كبار كتابنا الذين وصلوا 
أدبنا بالأدب العالمى لم تنبع تيارا فنيا متكاملا محدد المعالم » ولم تدعمها فلسفة تمثل الاتجاه 
. الفكرى للعصر » ولم يضع مؤلفوها نصب أعيئهم حمهورا خاصا يمنون عثله إمائهم 
بذات أنفسهم . 

ولن نعدو الحقيقة إذا لحظنا أن من كبار كتابنا ونقادنا المحدثين من كانت تدفعهم 
إلى التجديد عوامل نتصل بذات أنفسهم فهم ينشدون التفوق على سواهم » بورود هنايعم 
الآداب العالمية » و تمثيل مايستطاع هضمه منبا . فكانت الأآثرة وحب القير هما أهم 
البواعث لهم على البحث عن وسائل الإجادة والابتكار ى:مصادر ها من الاداب الكيرى 
على أن الحصومات الشخصية عند بعضهم كانت من الدوافع كذلك على التعمق فى 
دراسة نقد تلك الآداب لكشن عن نواحى التخلف ق أدب من رأوهم فى مجتمعنا 
ظاهرين ذوى مكانة تفوقهم فى الحتمع على تخلفهم دوجم فى ميدان التعجديد . وهلا 
رى كثيرا من كبار نقادنا وطلائع مجددينا مخلطون بنظرامم القيمة العميقة مهائرات 
وأباطيل دفع إلا الحسد قارة » ولع الغايات الفردية الحضة تارات أخرى » فكان ولاء 
هلاء الكتاب لأنفسهم أكثر من ولانهم المجتمع ومطالبه » وطغت الأئرة عندهم 
)١(‏ ترجم الاستاذ الدكتور محمد مندور هذه القصة الى اللغة العريية ٠‏ 
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على عقيدتهم ف المجتمع وعلى العمل لقيادة وعى العصر نحو آماله المنشودة . فلم محاولوا 
أن يصدروا فى أدءهم عن إدراك فى فلسبى اجماعى محدد نرعة إنسانية عامة » على نحو 
ما رأينا فى المذاهب الأدبية العالمية . 


وسبب آنخر لعدم توافر المذاهب الأدبية فى معناها الصحيح ف أدبنا المعاصر بر جع 
إلى تخلف التقد الأدى بعامة . وقد سبق أن أشرنا إلى أن النقد العربى الغدم تركه غارمة » 
على أن أكثر الكتاب اللحالقين عندنا ليسوا بنقاد . ولا يعنون بالنقد » بل مبونون من 
شاأنه والقامن به . وهذا على خلاف ماألفنا فى المذاهب الأدبية العالمية 00 أن كل 
كبار الكتاب لدسهم نقاد فى وقت معا . 

ومهمة النقد المدديث شرح وتعليل » ثم توجيه يدعمه الشرح والتعليل . ولا غى 
من بريدون أن يضطلعوا با عبائه من إحاطة بالمر اث الفكرى والفنى ثى مصادرة الكرى 
الثالمة .وله الحفوة بن الكتاب والقاة عدا أمفرت عر جو فاصلة بين الإنتاج 
الأدنى والوعى العام الانسانى به لدى الدمهور . مما أدى إلى بلبلة عامة فى فهم الأعمال 
الأدبية الناضجة وتقو يمها تقو مما كاملا سحيحا . 

ومهمة وصل أدبنا ونقدنا بالآداب العالمية ‏ على وجه كامل -. تتطلب جهداً 
كبيرا . إذ أن علينا أن نقطع فى فترة مبضتنا الأدبية القصيرة ماقطعته الآداب الكبرى 
العالمية فى قرون طويلة تلافياً لتخلفنا طوال هذه القرون . ولهذا نرى بيننا من يعيشون 
ياأفكار هم فى النقد والأدب فى عصور متخلفة عن عصرنا . ويضللون بأرائهم ونقدهم 
وعى الحمهور . ومن هؤؤلاء من يستخفون مما يلقون من آراء » فيصدرو ما على حسب 
ماعرفوا من مدلولات الألفاظ » وصور الحقيقة والمحاز ٠‏ زاعمين أن النقد كالأدب 
« فق نظرهم » ليس سوى ذوق ذالى يتمتع به كل من يفهم اللغة ويفرق ببن شعرها 
وذئرها . وما أغنى التقد فى نظرهم عن فلسفة فنية أو اجماعية » أو عن إحاطة ممجالاات 
النفس الإنسانية وا محتمعات . وكان للطليعة من نقادنا فضل التنبيه إلى ضرورة الاطلاع 
على الآداب والنقد العالميين لكل من يتصدى للاأدب ونقده » ولكن هذه الدعوة 
البدسبية لا تتضح بعد حق الوضوح لدى القائمين با'مر التعلم فى معاهدنا العربية العامة 
والعالية . 


عد امد 


ومشكلة الحمهور بعد ذلك لا تذلل بعد . وقد بينا ى صدير هذه الدراسة: أن 
الطبقة الاجرّاعية ليس لها وجود فى الأدب ملم يكن من الميسور للكاتب أن يتحداث 
إلا لا أن يتحدث عنها” » وما لم يتوجه إلى وعببها هى » لا إلى من هم عثابة القائمين 
علبها من سادتها » فلابد أن يتوافر للشعب شى؛ من الذوق الأدنى ٠‏ بإلامه بالأدب 2 
ومعرفته بغاياته ورسالته وتمكينه من فهم اللغة بوصفها أداة فنية لتصوير آمال الآمة 
وقيادة وعها . وهذا التمهور لايتمثل ف المتخصصن فحسب » بل ى فثات الشعب 
الختلفة ممن درسوا فى تعليمنا العام . وهو مالم يتهيا" لهذه الثر بية الأدبية الفنية . ولاءزال 
كشر منا لايقرئون القصص أو يذهبون لمشاهدة المسرحيات إلا لها مسلاة ومضيعة 
لأوقات الفراغ . ويتطلب التغلب على هذه الصعوبة تعاون جهود الاكوماتوالحامعات 
العربية فى تعلم اللغة » وفهم الأدب فهها بحا شاملا » لايقف عند أغراض الشعر التقليدية 
كا ورثناها عن أسلافنا ؛ بل يتجاوز ذلك إلى فهم رسالة الأدب الإنسانية 5] هى فى 
الأدب الحديث » وكا استقرت ورست أصوها فى الآداب العالمية . 

وف فرنسا يفرض على تلامذة المدارس الثانوية دراسة كبار الكتاب العالميين غير 
الفرنسيين » ودراسة تأثر هرئلاء فى الأدب الفرنسى » مع شرح نصوص لم مارحمة 
وبيان تاأثير ها . وقد جاء ق ديباجة مناهج هذه الدراسة لعام ه١5‏ هذه العبارة الى 
ننقل هنا ترحمتها : « والذى مبمنا حقا أن يعرف التلميذ أولا مهما تكن اللغتان الأجنبيتان 
اللتان اخختار هيا شيئاً عن كبار الكتاب غير الفرنسيين .. قبل أن يرك التعلم الثانوى » 
ليتعرف على امتداد تارمنا الأدلى فى غيره من الاداب وشيئاً من علم الآداب المقارنة » 
وهو علء مختص التعلم العالى ‏ فيا بعد بل كال الدراسة فيه » ولكن لم يعد منالممكن 
أن بجهل عقل مثقف منهج هذا العلم وغايته » . وذلك أن هؤلاء الدارسين ف التعليم العام 
م الممهور » أو نواته المثقفة الرشيدة وهم الذين إلهم يتوجه الكتاب والئقاد برسالهم 
الاتساية والقؤميةفى المسافل + كل اتودغر باد جره كر عن طريق الأدب والفن 
وهذا هو الطريق لتوجيه الوعى العام نحو تادية رسالته الإنسانية الرشيدة . 


وحينذاك سيحفز الجمهور العربى كتابه إلى التعمق والبعدحث والخروج من نطاق 
الذات إلى الاستجابة لمطالب ذلك الحمهور . كما حدث للكتاب فى عصر الانتقال من 
الكلاسيكية للرومانتيكية » حين حفزهم حهورهم إلى ترك الطبقة بقة الأرستقراطية الى 


#8 سم 


كانوا يعيشون على هامشها » فلم يعودوا يقتنعون عكانهم المتواضع فبا بعد أن رأوا 
الطبقة البرجوازية الى ه, منها تنمو » ويعمق وعببا » فتزلوا إلى ميدان الكفاح معها 
وأسبموا فى تحقيق مطالها » عن طريق الدرس والتعمق لإمكانياتها » وعن طريق بلورة 
الفاسفة الى تمثل روح عصرهم, حميعا كى يصوروا مثلها نى ذلك الأدب . 

ومن أجل ذلك كله نعتقد أن الحاجة ماسة لعقد مؤتمرات عامة من ذوى الأقافات 
المتعددة » يعاد فبا النظر فى مناهج دراسة لغتئا وأدينا وإعداد مدرسها و[ كال ثقافة 
المشرفين عله فى معاهد التعلم كلها : العام مها والعالى » نساير فى تلك المناهج أحدث 
ماتتبعه الأثم الكرى قى تعلم أبنامها لغاتها العالمية وآداما . 

وآنذاك سيفرض حمهور القراء عندنا على كتاهم إدر اكا مشيركا لمطاخهم » وسيستجيب 
لم هولاء الكتاب ينوع من الوعى المشترك يصورون فيه هذه المطامح 6 تبعاً لفلسفة 
مرجعها إلى مايتبلور ق مجتمعنا نفسه من انجاهات نحتمها حياة العصر ومكانة العرب 
هنه وأهدافهم الإنسانية والقومية فيه ه 

واستجابة الكتاب إلى ما يفرضه العصر من مطالب مدعمة بفلسفة مشثر كة لا مساس 
فها محرية الكتاب وأصالته وذاتيته . فا أبعد الفرق ‏ مثلا ‏ بن ببرون وهوجو وموسيه 
وفيى على الرغم من انمامى حميعاً إلى المدرسة الرومانتيكية » و كذلك شان زولا وبازاك 
والاسكندر دوما الاءن من الواقعيين . وأصالة سارثر تمزه عن جيريل مارسيل وسمون 
دى بوفوار من الوجوديين وهكلط . 


وتجرى هذا الوعى المشترك لايفرض على الكاتب شيثاً خارج نطاق عمله الفنى . إذ 
أن الكاتب الأصيل الذى يعيش بوعيه فى عصره لابد أنه مستجيب لمطالب العصر فما 
يكنب + وخاصة فيا يتعلق بالقضة والمسريحية ».وهأ اللفنسان الأدبيان الطاغيان عل 
الأجناس الأدبية فى الأدب العالمى المعاصر » وطبيعة العمل الفنى فه| تستلزم خروج؟ 
من نطاق الذات » وإحاطة بالنفس الإنسائية » والمحتمع وحالاته . 


فإذا أردنا من الكاتب أن يدرس فبا عصره ومشكلاته » ويصدر فى ذلك عن 
فلسفته وتفكيره السلم الذى لايغترب به فى قومه » فإننا لانعدو أن ندعوه إلى مانجبه 


سس 5 لس 


أن يفرضه هو على نفسه من صدق واقعى مما هو مرآة الأصالة والحق » وهى الأأصالة 
الى أحمعت المذاهب الأدبية العالمية كلها على اختلافها ‏ على وجوب توافرها فى 
العمل الأدنى الأصيل . 
وحين مخرج إلى الوجود المذهب الأدلى العربى فى معناه الكامل » فإنه سيفيد حمّا 
من المذاهب الأدبية الغربية فى فلسفة الفن والفكر وامحتمع » وى إنتاج أدنى مكتمل 
فنيا تتوافر له كل هذه الدعاثم » على نحو ما أوجزنا فى صدر هذه الدراسة . وق 
انتظار ميلاد ذلك المذهب الحديد » علينا أن تمهد النضج الفنى فى معاهدنا بدراسة تلك 
المذاهب الأدبية العالمية » دراسة عميقة شاملة » وأن ندعو الكتاب إلى دراسّها دراسة 
كاملة » حتى يتلاق كتاب العربية مع حمهورها فى كفاح عام للظفر بغاياتم السامية 
الوطنية ولبلورة فلسفة مشركة تترءاى ق تفكر هم وق صور آدا»م » وهذه هى فرصتنا 
الفريدة لقيادة الوعى العرنى العام من داخخل نطاقه إلى مثله العليا ليتسايق للوصول إلبها 
مع قادته » عن اقتناع وصدق و كرامة لامهدده فبها طمع الدخخلاء فيه » ولا عداوة 
المتآمر بن عليه . 


54 سم 


الكاتب بين الفن والجمهور 


هل نستطيع أن نقوم الأدب حق التقوبم » ونسهم فى البوض به » إذا اقتصرنا فى 
ذلك على النظر قى بنية العمل الفنى فحسب » مغفلين موضوع الآأدب وجمهوره » 
وطبيعة الموقفئ فيه : موقف الكاتب » وموقف القراء ؟ 


لاشك أن البنية الفنية أمر جوهرى فى الإنتاج الأدنى » وبدونما لاينتظ حمل من 
الأعال فى محال الأدب » ولاشك كذلك أن العواطف الطيبة لاتخلق أدبا طيباً » ولكن 
هل يكى النقد الفنى وحده لتفسر الأعال الفنية الكبيرة وجوانب تفاوما على مرالعصور 
فى الآداب العالمية ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك » فكيف نقوم الأدب إذن تقوبما كاملا 
فى سبيل توجبه وجهته السديدة بحدث ينبض فنيا ويودى رسالته الإنسانية فى وقت 
معا ؟ 


وقد ارتبطت الأسس الفنية للأدب المسرحى ممضمون إنسانى عام فى نقد أرسطو 
والكلاسيكيين . وقد نظر أرسطو إلى المأساة كاأنها كائن حى ٠‏ يوفق ببن مقوماته 
العضوية ووظائفه الاجرّاعية » واتضحت نظرته هذه فى نظريته فى الحاكاة » محاكاة 
العمل الفنى للطبيعة » وللطبيعة الإنسانية مخاصة ثم فى اشتر اطة أن يكون خلق الشخصيات 
فى المأساة كر عا » لآن غاية الماأساة خلقية فى جوهرها . وعنده أنه تجوز الاستعانة ف 
الملأساة باأشخاص سيثى الخلق . على أن يكونوا من الشخصيات الثانوية 
ف المأساة . وإذا أفاد تصو برهم فى إحداث الأثر ااتراجيدى » وعلى أن تدعو 
الضرورة الفنية إلى تصويرهم . فإذا لم تدع الضرورة الفنية إلى تصوور الساسة كانت 
عيبا . وقد سار على نمهبجه ‏ أو مايقرب منه - الكلاسيكيون ف النظر إلى الخلق » وف 
الاعتداد بنظرية المحاكاة . مع فروق لابمنا هنا تفصيلها . وقد كان ارتباط الحلق 
بالفن لدى الكلاسيكين ارتباطا عاما » لم تتحدد فيه معالم الحلق تحديداً عمس من النظم 
الأرستقراطية القائمة » أو ينال من أمتياز الطبقات » أو يعدل من حقوق السلطات 
لأنصاف سواد الشعب : فاقتصر تصوير الأدب على المعاتى اللخلقية العامة فى علاقة 
الإنسان بالأدنين من ذويه » وف التحليل النفسبى لصراع الشخصيات فى مواقف عاطفية 
تدع النزعات الأرستقراطية المستقرة ذلك أن الآدب فى حملته كان يتوجه به إلى الصفوة 


جاه عد 


من علية القوم ٠‏ وحم الذن كانوا برعون الكتابة والكتاب » ولا ريدون أن 
ابروا فم بقروأون سوى أفكار هم . وكان هؤلاء الكتاب يعتمدون علهم قَ 
حياسى ء وق تقوم إنتاجهم . ونحذر النقد الكلاسيكى من التوجه بالأدب إلى 
مواد ش01 نهم طغام ) وينص الناقد الكلاسيكى ( شابلان ) على ألا يتوجه 
الكاتب إلى الماك والفرسان والنبلاء وهم أصحاب (الذوق السلم ) عتك 
الكلاسيكيين . ويتطابق ذوقهم مع مقتضيات العقل من حيث هو ء فى كل زمان 
ومكان .ومن أجل ذلك احصر النقد الكلاسيكى ف التقعيد للعمل الفى ©» وربطه 
بالحلق الإنسانى العام » دون اهمّام بالشرح والتفسر للأعمال الأدبية . على أن أدب 
الكتاب الكلاسيكيين ‏ إذا كان قد خلا من النقد الاجماعى المرتبط أوثق رباط 
بالشعب . وإذا كان أدبا مسالا فى حملته ‏ فإنه شف مع ذلك عن روح هذا الحمهور 
الأرستقراطى » فى اختيار شخصياته الأدبية » وق تصور العادات والتقاليد 
الأرستقراطية . وف الأقتصار على نوع التجارب الى تحارى هذا الجمهور الأرستقراطى 
وتتماق نزعاته » أوتنبه منه جوانب فضائل ذاتية » من شا'نها أن تدعم النظم الاجماعية 
لمستقرة . ولم حل ذلك دون ظهور أصالة أولثئك الكتاب الفنية والفكرية داتما » يما 
تراءت فى تصويرهم بعض جوانب نفسية ومشاعر ذاتية » أفادوا فها من واقع حياتهم 
الخاصة . 

وما زلنا نعجب بالنواحى الإنسانية العامة » والحوانب الفنية الطيبة » فى إنتاج 
عولاء الكلاشيكين + :ولنا رغ, هذا الاعجاب لا نستطيع اليوم أن نكتب على تمطهم 
ولا أن ن' نبج نهجهم فى تصوير العلم الأرستقراطى الذى عاشوا فيه وله » ولا أن تختار 
الموضوعات الى اختاروها مادة لآد. م المسرحى » إذ لم يعد كل ذلك ملاثما لحمهورنا 
فى عصورنا الحديثة سيل انا ون توي ل تسوران حال لقا » وق 
ماله للطبقات الكادحة فق فنه . وهو نقد توجهى » ذو دلالة قيمة وفما نحن بسبيل 
بيائه من اختلاف جوهر الأعمال الأدبية باختلاف المدمهور ومطالبه على توالى العصور . 
وهذا الاختلاف لاينال ى شى' من الطابع الإنسانى للأدب » ولكنه تخصيص له وتعمق 
فيه » وهل كان لكتاب الثورة من أمثال ديدرو وروسو وفولتير وهوجو ومن [لم من 
الر ومانتيكيين وطلائعهم أن حصروا أنفسهم ف نطاق المضمون الأدنى لأمثال شكسبير والكلاسيكيين 


لني 51 مس 


وهل كان لعصرهم, » والعصور الى تلته أن نجى ثمار كفاحهم الأجاعى فى نشاطهم » 
لو وقفوا عند تلك الحخدود ‏ وكا اختلفت موضوعامم الآدبية كذلك اختلفت لغتهم 
الفنية » و شخصيام المسرحية أو القصصية الى تمثلت فا الدعوة الثورية » ولا سبيل 
إلى تفسير ذلك وتقويمه إلا بالرجوع إلى حمهورهم الذى نجاوبوا معه واندمجوا فيه » 
عايه ا نا الكبمهن رذاار بر حاسم فى إنتاج أعاهم الأدبية » وتوجيه نشاطهم الإنسانى 
الفى » بل وى تكويتهم هم أنفسم : ْ 
وتلك هى الناحية الاجمّاعية للاأدب ٠‏ ولكنها ذات أثر بالغ المدى ق الأسس 
الفئية أيضا . وعلى سبيل المثال » نذكر أن ثقة ثقة الكتاب فى حمهو رهم فى العصور الحديثة 
الى ررت النزام ( ( الموضوعية ) فى القصص والمسرحيات وهى قاعدة فلية . 
فهولاء الكتاب يئر كون لقر امم أمر استنتاج ما يقصد إليه الكاتب من أهداف ومعان 
من خلال التصوير الموضوعى للأحداث والشخصيات . وقد استقرت هذه القاعدة 
فى القصص والمسرحيات » بل وف شعن المدرسة ( البارناسية ) منذ منتتصف القرن 
القاسع عشر فى أوربا . وباسمها نعى النقاد على الرومانتيكيين تزعتهم الحطابية والذاتية . 
وقد سوغت هذه الثقة كذاك أن يصور الكتاب التجارب الاجباعية الشرررة » كى 
يتحاشاها امختمع » ويعمل على تلافها . وفما ممتار الكتاب شخصيام الأدبية من 
الطبقات الدنيا فى المحتمع » ويسبرون أغواره النفسية المضطربة القلقة المستلبة '» 
المدفوعة بعوامل اجماعية أو بنوازع مثوفة . ومن وراء هذا التصوير الفى للشر » 
يقصد كتاب العصور الحديثة إلى قيادة ددم إلى المثل الخيرة عن إيمان مهم باأن 
هذا الحمهور لن يضل ف اهتدائه إلى غاياتهم من أتماهم الأدبيية » بعد أن كان أرسطو 
فى التقدم محذر من تصور هذا الشر إلا فى أضيق الحدود » وعلى حذر بالغ مداه . 
ولعل أهم أثر للصلة الوثيقة ببن الأدب والحمهور ف المحتمع هو ملاحظة (الموقف): 
ف 'نواحيه الفنية ومعناه الاجماعى معا . وقد وردت لفظة (موقف ) فى نص لاليوت 
فى كتابه : ( الغاية المقدسة ) » حبن عرف ( المعادل الموضوعى ) وى هذا النص 
تقر بر للموضوعية وللموقف معا : الطريق الوحيد للتعببر عن الأنفعال ى صورة فئية 
هى العثور على معادل موضوعى وبعبارة أخرى على مجموعة من الأشياء » أو على - 


1 ا 


(إموقئ) أو على سلسلة من الأحداث تكون عثابة صورة للانفعال الخاص » بحيث مى 
استوفيت الحقائق اللحارجية الى بجب أن تننهى إلى تجربة حسية » فإن الانفعال يثار إثارة 
مباشرة . وقد توسع الوجوديون فى فلسفتهم وأدمهم فى معى ( الموقف ) . فاأصبحت 
الشخصيات الأدبية فى القصة والمسرحية شخصيات اجماعية أولا » لأنها فى ( موقف ) 
يكلف فيه الأفراد عن عز لهم » والموقف يتالف من عوائق اجّاعية ومقاومة لها فووقت 
معا . وف الموقل يتتحقق وجود المرء المشروع عن طريق العمل والصراع . والتا ثير 
الفى هذه النظرة الاجماعية قد وضح ف اههام الكتاب ق قصصى ومس رحياحم بتصوير 
الموقف الاجماعى أكثر من عنايهم بالنواحى النفسية الذاتية » فلم يعد بحفل هولاء 
الكتاب بضرورة وجود ماكان يسمى ( البطل ) فى الأدب المسرحى أو القصصى » 
يقصدون به الشخصية الأولى الى تلق علبها الأضواء أكثر من غيرها » وأصبح كل 
مهم هو تصوير الصراع الأجماعى لصنوف من الوعى متمثلة فى الشخصيات على سواء 
والموقف فى معناه الحديث ذو أثر فى فى العناية بتصو.رجوانب اجماعية يوضحها سار تر 
بقوله : ( كان المسرح فما مضى مسرح تحليل خلق اللشخصيات فكانت تعرض على 
المسرح شخصيات تزيد فى تعقيدها أو تنقص » ولكلها تعرض عرضا تاما فى حياتها » 
وم يكن للموقف دور إلا فى وضع هذه الأشخاص فى صراع 0 
بيان كيف تم التحوير فى حياة كل شخصية بتااثير الشخصيات الأخرى فها .. 
حدثت - مل قبل - رات هانة ف علا ليا » رع حر من الي ل 
مسرح المواقف : ولم يبق مجال لمسرح تحليل الشخصيات فالأبطال حريات أخذت فى 
الف مثلنا حميعاً .. ونتمنى أن يصير الأدب كله خلقياً وجدليا مثل هذا المسرح الحديد » 
أى يصير أدبا خلقيا لا أدب وعظ ) . 

وواضح أن تلك النواحى الفنية أثر من تجحدد الأدب فى نواحيه الاجماعية وف 
حمهوره الذى يستجيب الكتاب لمطالبه . ولم تكن لتوجد لو أن الأدب وقف عند 
النواحى الانسانية العامة الى تصلح لكل حمهور , أو حصر نفسه فى المتعة الفنية ليصير 
مسلأة رفيعة . 1 | 

ولنا أن نقول إن الحمهور الواقعى فى الآداب الكرى هو الذدى خلق كتابه مخاصة 
منذ الرومائتيكيين : إذ اعتمد هولاء الكتاب عليه فى مواجهة الطغاة والمستبدن ٠‏ / 


7 ل 0 


بغية تحر ر الأفر اذ من هذا الطغيان . ومن خلف إنتاج هولاء تجلت معان إنسانية خالدة » 
ولكنها لم تكن كذلك إلا من خلال انصراف هولاء إلى تصوير المسائل الى نمم جمهورهم 
رم 

روح الاتقرق رشا لا اراي . فاكثر البيئة الطبيعية والفكرية 
فى الكتاب لا شك فا » ولكنه أثر تفسرى يتراءى فى نصويرالمناظر والمعانى الميسورة 
لدى الكائب وقرائه لوذه فنشارق لكان الميول » ويسير ورءاها» و مخضع 
ا » وقد يتعالى علمبا فى مضمون إنتاجه » حين يقتصر على التوجه إلى الصفوة دون أن 
يلقى بالا إلى سواد الناس . كما فعل الرمز يون مثلا فى شعرهم فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر فى أوروبا . وتشرح البيئة كذلك النواحى النفسية » والمشاعر الذاتية » 
ولكنها فى حالانها. كلها ليست سبيل التوجيه » ى حين يظل الجمهور بإمكانياته 
وطموحه وآلامه مثابة الدعوة الى تستشر الكاتب وممهيب به » وتسهم ق 0 
الأدنى وتحقيقه معا . 

فالكاتب يوقظ وعى الحمهور ويبلور حاجاته ٠‏ 21 لايستطيع أن مخلق هذا 
الوعى ولا تلاك الحاجات » إذ لابد أن تكون موجودة من قبل بالامكان كى يستطيع 
الكاتب أن يستجيب لا . فالكاتب الأصيل له الفضل ف البدء بالافادة من الامكانيات 
المتفرقة من حوله ٠‏ ولامتاز عن الآخررن من جمهوره إلا باأنه أشد منهم شعورا بحاجة 
المحتمع » وأقدرهم على الاستجابة إلى هذا الشعور . . وق كل مرحلة فاصلة ف التاريخ » 
يظهر العباقرة من الكتاب يوجهون هذا الطور الحديد » أو ينادون بدعوة أصيلة » ولكن 
إذا أمعن الباحث ف النظر أدرك أن كل شي“ ليس جديدا فى تلك الدعوة » وأنها ليست 
سوى ثر كبز عاولات متفرقة من قبلهم ومن حولم . ولن يستطيع الكتاب التوجه بدعوة 
ثورية أو مصلحة عامة لم يتهيا' لها جمهورهم . وهله الحقيقة اليلية تبن خطر الخمهور 
فى قيام الأدب برسالته امحددة الإنسانية » وتمثيله بذلك لرو-م عنصره » وتوقيه الانحدار 
إلى الاسفاف والابتذال » أو العلق للعواطف الرخيصة . فا حمهور مثابة الخارس الرشيد 
للانتاج الفكرى والفنى » والراعى له فى وقت معا . ولذلك كان العمل على خخلق 
الجمهور » ونضبجه ثقافيآ وفنياً وتكوين رأى عام له » أكر عون عل تا'دية الأدب 
رسالته » وحلى الكتاب على الاطلاع وإحكام عملهم فنياً والاستجابة حاجات جمهور هم 
اجماعيا . 


ااه” ا له 


وضعف ذوق المجاهير من الناحية الثقافية والاجماعية كان من أهم الأسباب الى 
من أجلها لم عثل أدبنا فى الماضى التيارات الفكرية والفتية للعصر » بل انحصر جله فى 
أدب المناسبات » والأدب الرسمى » ووصف الحياة العاطفية الذائية . وبمعبى آآخر : لم 
ينشا" عندنا ما يسمى فى الآداب العالمية بالمذاهب الأدبية » وإن كنا قد تاثرنا سها أنواعاً 

من التا بر . وما المذهب الأدنى إلا تصور الأدب للمطالب العصر وآماله ع اعتدادا منه 
يجمهور معاصر . والمذهب الأسى - المعى ضرورة من ضمرورات كل عصر أ أدى 
المعو تار و عل اموز ف رجي الال قي سر 0 1 
الدينية : أو العقيدية فى شكل من أشكاها ء ولكن يتلاق الكتاب فيه تلقائياآ متّى مثلوا 
ثقافة العصر وقوة النقد البناءة الحرة فيه . 


ولا تاثر يذ كر الجمهور فى الأدب وتوجمه إلا إذا كان هذا الحمهور واقعيا » 
فعالا ‏ يستعين به الكتاب على مواجهة القوى المعوقة » فيا سهدفون إلى تضويره من 
التقد الهدام البناء معا . ولائزدهر نواحى هذا النوع من النقد الاجيّاعى فى الأدب إلا 
بفضل الحمهور الواقعى . ولا تعرف فى تاريخ الآداب العالمية ظاهرة سبق فها الكتاب 
رو وا ا ل 
تصو برهم النجاح . وذلك أن الآدب ينتج أثره ى وعى الحمهور إذا توجه به الكتاب 
إلى جمهو رهم . وتحدثوا إلى أفراده » الذين تجمعهم معا أحاسيس وغايات مشتر كة . أما 
إذا. نحدث الكاتب عن فثة أو طبقة متوجها إلى سواها من الفئات والطبقات » فإن أدبه 
لن يكون ذا أثر ء لأنه لا يعدو فى هذه الحالة استدرار الشفقة والرحمة لماعة من 
البائسين . ولا تنال الحقوق بالعطف والاشفاق . وإنما تكتسب بالكفاح الصادر عن 
وعى دائب صابر مستثير . ونهذا السبب دخلت الطبقة الوسطى: دون غيرها مجال الأدب 
فى العصر الر وماشين وهذا السيب ع العيال مجال الأدب. الأورى قْ 
قصصه ومسرحياته إلافى القرن التاسع عشر 


٠‏ ا ا 
٠‏ أدب النقد. الاجماعى. » إلا مظاهر لأزمة أعظم وأهول هى أزمة الجمهور عنذنا ى 
ضبعف وعيه الاجماعى » وقلة حظه من.الثقافة ة الفنية . فهذا الحمهور ف الآداب الكترى 


هخ" ملم 


هو الحكم الأول أى الإنتاج الأدى والنقدى . وهو الذى يقع نحاسته القوية على سمات 
العبقرية الناشئة » فيتعرف على بواكر إنتاجها » ويسرع إلى الاستجابة إلها » فتفرض 
هذه العبقريات نفسبا منذ ظهورها . وتتذوق من هذا الحمهور ثمرات جهدها » فتدأب 
فلن عل الكهلمس جافيا + "كا يداب المهور عل القع ات نا نينا اليل الى 
يستجيب فيه الكتاب إلى مواطن الحيوية فى امحتمع » فيحيونه وبحيون به . . 

وقد قلنا إننا لانزال نعجب بالأدب الكلاسيكى وما فيه من روعة فنية » ونواح 
إنسانية عامة » على الرغ, من العالم القدمم الأرستقراطى الذى كان محور التصوير الفنى 
فيه » وما ذلك الأعجاب إلا نتيجة لوعى الحمهور الناضج الممثل ى صفوة القوم 
آنذ اك » إذ كان كل م ناقدا أو عثابة الناقد 2 وبذا توافر لأد.هم على أيه حال طابع 
إنسانى عام » فيه نوع من الاستجابة لمطالب الطبقة الأرستقراطية ف جانها الإنسانى > 
وقد قلنا إن الأدب ما ليث بعد ذلك أن 'زل من هذه القمة العليا إلى غمار سواد الشعب 
تبعاً لتغبر حمهوره . 

ويتضح من ذلك كله أننا لم نتقصد من الحمهور مجموع قراء لاصلة بينم » فهولاء 
مها كثروا لاعخلقون حمهورا فيا نقصد إليه . وإنما يتحقق الحمهور فى مجموع الأفراد 
الذين زر بطهم صلات » وتوحد ينهم آمال وآلام 2 يغذمها الأدب » لجان ار 
اجمّاعية مشبوبة لاحس القراء فا أنهم معزولون عن نظر انهم وشركائهم ف التبعة . ويومن 
الكائب .ها عن ثقة هم » وعن إمان منه أنه يستجيب فيا يكتب لماججة ملحة من ذات 
سه لا ماله إلها فتوبة مارجية ولا كرياه الأارا» ولا اسن وسائل النيقي ع بل 
الأيمان باأنه يوّدى رسالته . 

. فليس الحمهور بالنسبة للكاتب إلا عثابة الدعامة له » بوالإهابة بمواهبه » واستثارة 
انبعائه الباطى » حلى أن يكون الإنتاج الأدبى بعد ذلك غاية الكاتب فى ذاته » من , 
ناحيته الفنية ومن جانبه الاجّاعى . والأدب العالمى المى هو الذى لم يكره فيه الكاتب 
نفسه استجابة لداع خارجى فرض عليه من أى مصدر آتى . ولنا ى كتاب الثورات 
أمثلة كثيرة . فقد كان هولاء يعدون إنتاجهم الأدنى أعالا اجماعية » ولكاهم يصدرون 
فبًا عن مان وصدق وإخلاص لا شوب فبا . وهل لنا أن نستشهد فى ذلك بقول ' 
ار ل : ( طبيعى أن على الكاتب أن يكسب من المال ما به يستطيع أن غييا 


"١‏ ملم 


ويكتب ٠‏ ولكن لايصح فى حالة من الحالات أن بحيا ويكتب ليكسب الال .. الكاتب 
لايعد أعماله وسيلة أبدا » إنها غايات فى ذاتها . وما أقل اعتداده لا وسيلة بالنسبة له أو. 
لغيره . حتى إنه ليضحى بوجوده من أجل وجودها إذا اقنضى الأمر ) . ويعير عن 
هذه الحقيقة الحامة فى مغرية الشاعر الفرنسى بر انجيه » حن يقول فى بعض أشعاره : 

أنا لا أحيا إلا كى أنظم أغانى 

فإذا انيز عت مبى مكالى ‏ ياسيدى ‏ 

فإنى سانظ أغانى كى أحيا. 
فإذا أغفلنا هذه الحقيقة الحامة خرج لنا نوع من ( أدب المناسبات الأجباعية )ننه 
شيباً بل دب المدائح العربية فى القدم » أو أدب الرسائل الرسمية . 

وينصح الشاعر الألمانى ريثر ماريا ريلكه شاعرا ناشئاً أن يبدأ باختبار نفسه إذا 
كان يصلح للهنة الأدب . وأن مجعل مقياس ذلك أنه يستجب فها لحاجة ملحة ودعوة 
باطنة من أعماق نفسه ٠‏ ( محيث يشعر أنه مهوت إن لم يستجب لا ) . وصدق الكاتب 
فنياً على هذا الحو هو أساس أصالته » وهو قامم مشترك بين المذاهب الأدبية حميعاً » 
نبه ليه هنا ونلح عليه خوفاً من اللبس فى فهم دعوتنا هنا إلى أهمية الحمهور وضرورة 
الاعتداد به » كما فعل كبار الكتاب العالميين فى مُتلف العصور . 
وبعد ذلك » إذا كان للأدب أن نحيا حياته الى حرص علها كل من ينظر إليه 

نظرة التجلة والتقدر +:وإذا أريد له أن يسار ق حاضره عصور ليضائة فى الآدات 
الكرى ف العصور الحديثة » فلا مناص له أن يعنى بالصراع الاجّاعى من ثنايا مظاهر 
الصراع النفسى فى الشخصيات الأدبية » وقد سبق للرومائتيكيين أن صوروا من خلال 
بعض العواطف الذاتية أخطر مسائل قضاياه الاجماعية » كا فعلوا فى تصوير عاطفة 
الحب مثلا » واتخاذها سبيلا إلى هدم امتيازات الطبقات . وكانوا فى ذلك صادقن 
مخلصين لأد»م 2( ولجمهورهم معاً . وأملنا أن ينصرف الأدب كله أو جله » 
وكذلك النقد الأدلى » إل واجب النقد الاجماعى » ومنخاصة ق القصص. 
والمسرحيات . وموضوعات هذا الثقد : تطههر المختمع فيد وهلة 1 وانشبرالك 
النتقص فيه » ودفع المبادئ الإنسانية القومية إلى الأمام » فى سبيل صفائها واستكالها » 
وبيان قيمة الوسائل القائمة للسلطات والمواطنين » وتعهد الوعى القومى » والوطى 


لس« لس 


وباطبة الشعوب العربية مباشرة ؛ وتوسيع دائرة الحمهور ليشملهاء دون وساطة ى 
ذلك من الحكومات الى قد مجنح أفرادها إلى مصالح ذاتية لاتمث إلى مصالح الشعوب 
بصلة . وما أحرى أن تسمع دعواتنا فى ذلك كلهو أشباههوما مت إليه بصلةمن الموضوعات 
. ومخاصة ونحن فى عصر التكتلات للأثم والشعوب . وبعد أن أصبحت كل دولة تصر 
على عزلها مستضعفة تخاف أن تتخطفها الأثم . ولكن لابد أن يسبق ذلك ويصحبه وسائل 
مختلفة الحلق الحمهور الأدنى لدينا وف الشعوب العربية الختلفة . ولن يتاح لنا الوصول 
إلى نبضة أدبنا ونقدنا إلا إذا بذلنا جهدا كبر فى هذه الناحية . فكيف تخلق هذا الحمهور 
وماهى وسائل نضجه واللهوض به ليكون رقيبياً رشيدآ على الإنتاج الأدنى الكل 
حملة ؟ هذا ما نتساءل عنه الآن » وهو مازال محتاجاً إلى إجابة . 


#١‏ م 


الادب بين الوطنية والعالمية 

قد كان مدعاة إلى الأسف حقاً أن احتدم نقاش بن بعض نقادنا حول مساءلة من 
مسائل الأدب فرغ العالم منها منذ وقت طويل » وهى مسائلة الأدب للأدب أو الفن 
لافن » أو استقلال الأدب عن كل غاية سوى مايتصل بالإحكام الفنى وحده . فتلك 
قضية تنازل عنها دعاتها بعد أن خسروها ‏ قى الأدب العامى 0 
ولم يكن قضانها محاجة إلى الحكم علها » بعد أن حور الدعاة » فى أقوالم فا ٠»‏ نحويرآ 
يدل على خجلهم من من القول مها . فكانت محاولة إحالها ‏ فى نقدنا مثابة بعث أشباح + 
إن ل تر الذعر » أو الاشمئزاز فهى 7 / تثر على الأقل معانى الموت » واستدبار الخاض » 
لأنبا مثابة القوة الدافعة إلى الحلف » لا إلى الأمام . 


فالأجدر أن يولى نقدنا عنايته قضية أخرى » 3 الأدب بين الوعى العالمى 
والوعى الوطى والقوى . وهى تنتضمن سلفاً بدمبيات ف النقد العالمى » نحاوز مبا ذلك 
النقد ماكان قد تردد خط" عندنا من 5عوى اكفاء الأدب بنواحيه الفنية غاية له . وهذه 
البدمبيات محورها أن الكاتب لايكتب لنفسه » وأنه حيا فى فنه بفكره 5 بحرا بعاطفته » 
وأنه ق فكره وعاطقته خاسر يق كل 'حنهة يعالله الذى يعيكن فيه وله + وأن الآأدب 
يستخدم اللغة فى تصويره ء والاغة فى ذاها أداة اجماعية قبل أن تكون ذات دلالة جالية 
وإئما تكتسب دلالاتها الحمالية ى قرائن الاعتبارات والملابسات الاجماعية . . ولَم نقصد 
فى هذا البحث إلى شرح هذه المبادى الى عددناها بد.بيات. » أو معطيات يسم ما 
القأزئا لقا .وكا بي عليا »جاوز إيأها إل قشيةامن سبي بابيقا فى أديا 
ونقدنا » وها علاقة جد وثيقة باتجاهاتنا الثورية فى تكوين وعى المواطن » والوعى القرى 
م إنها مازالت مجال جدال بين النقاد العالمين ؛ ويجب أن نستعرض وجهى النظر فها ( 
لنتخذ منبا موقفاً حاسها . ويلتى الطرفان المتجادلان فى هذه القضية على مبدأ مس به من 
كلها » هو أن الآدب له رسالة إنسانية عالمية » وأن الكاتب لايصح نحال أن يشر 
الغرائز الفردية الجماعحة الطائشة » أو المشاعر الى تدفع الفرد إلى عبادة ذائه » قر ده ق 
0 0 


إذا ب ل مف الي ٠‏ أرى متا لم الكية او دو 


( قضايا معاصرة -- م؟') 


لل 


خالدة » لا نرتبط بعصره أو وطنه أو أمته » حبى لاتكون آروه نسبية تعيش ىق عصر 
دون آخر ٠‏ أو ببن قوم دون آخخرين . وق نظر هؤلاء ليس دور الكاتب أن يعمل على 
تغيير العالم » أو أن يشارك ق توجيه حمهوره وجهة إنسانية أو اجماعية خاصة » 
ولكن دوره الحق أن يببى وفيا لمثال من المثل يبدو له دعمه ضرورياً لسعادة الحنس 
البشرى كله » محيث لو أدخل فى مفهوم مثاله غاية عملية » فإنه يفسد ما » ويفسد 
بدوره الأدب . 


ووظيفة الكاتب - فى نظر هولاء ‏ أن يقتصر فى أدبه على توكيد القم اللخالدة 
الى لانم باأية غاية عملية ولا تعنى حمهوراً خاصاً : ولانحصر نفسها فى نطاق عصر 
من العصور . والقم الحق للكاتب عند هولاء تدور حول العقل والحقيقة 
والعدالة فى معانها العامة » وجب أن تتوافر لكل منها فى الإنتاج الأدى ثلاث صفات : 
أن تكون ثابتة فى ذاتها غير متطورة أو حر كية » وألا ْم بنتائج أو ملابسات خاصة » 
وأن تنببى على الفكر العالمى » فلا تختلط بعواطف محصنة » كاللاسة . والشجاعة 
والحب » وكإرادة القوة فى ذاتها » وهى الى تمجد الشباب وحده لأنه الذى ممثل ( 
قوة الحياة ) . وى ضوء هذا الإدراك ينصرف الكاتب فى قصصه أو مسرحياته إلى 
التحليل النفسى » أو تصوير العادات والقاليد من جانها الإنسانى العام » أو الحديث 
عن العدل والحرية حديثاً ينطبق على المظلومين والمضطهدين فى أيام الرومان وعهود 
الاقطاع فى أوروبا . كا ينطبق - أيضاً - على المظلومين والمضطهدين ف أبعد آماد 
المستقبل » دون نخصيص بعصر أو جمهور . فإذا تحدث الكاتب - قى عمله الأدى - 
عن الدعقراطية » فإنه يصورها يت ميادوها التجريدية » لا من وجهة الأحوال 
المعاصرة » ولا من خلال عواطف مشيوبة تفسد صغاء الفكرة » ولا من أجل غايات 
عدف إلها جمهوره . ونحخحرص هولاء أن نظل للعمل الأدنى قداسته البى تترفع عن 
الاتحدار إلى النفعية » أو نخدمة أيديولوجية خاصة » أو التردى فى هوة الدعاية أو 
الارتباط عسالة من المسائل الاجماعية الموقوتة الى تذّهى نحل من الحلول » فيلتهى 
الأدب الذى اتخذها موضوعا له . ورى هولاء » أن الأدب ‏ إذا ببى فى هذه المنطقة 
النجريدية العالمية ‏ فإنه سيخلد » لأنه سيصلح لكل زمان ومكان » ولد به صاحبه . 
وطالما تردد على ألسنة بعض من تصدوا للنقد الأدلى عندنا أن اللخلود ينبغى أن يكون 
مطلب الكاتب . وهذا لايصح أن يتعلق عسائل العصر العارضة» ولا أن يصور الأحداث 


( ظهر قضايا معاصرة - م1) 


ه## اسم 
والمشكلات الحارية . وغالياً مايذ كرون كثراً من موألفات الأدب الكلاسيكى أمثلة 
لأدب الاستقرار والمحافظة . وى الحق كان أكثر كتاب الكلاسيكيتءوشعر الها سبدفون 
إلى تصور الحقيقة العامة ى أدمم 6 متحاش.ن أن عسوا الأخلاق والعادات السائدة » 
وهادفين فى نفس الوقت إلى تصوير الحقيقة العامة فى أديم . وكان الاق الذى يصورونه 
هو خلق العصور الى مهمها أن تظل محافظة على نظمها فلا تقر إلا المبادئ العامة الى 
لاتصطدم بالنظم الاجماعية القائمة . ولهذا كان هم الكتاب الكلاسيكيين هو افطل 
النفسى للشخصيات » والكشفٍ عن صراعها الباطنى تجاه الأتحداث » ومن ثم لى 
الأدب الكلاسيكى رواجاً- باسم هذه المحافظة الخلقية ‏ ى كثير من الآداب الأخرى 
وكانت المسرحيات الكلاسيكية ‏ أول ماتاثرنا بالآداب الأجنبية قى عصرنا الحديث 
هى أول أدب عنينا بئرحمته والأقتداء به » لأنه كان يتفق ونظمنا الأرستقراطية 
آنذاك . ا 

وإذا أطاع الكاتب هذه الدعوة . فعليه أن يلّزم ‏ مثلا ‏ حدود العدل والإحسان 
ردن عن الاعتبارات الموضعية » لأن التعلق بالأمور الزمنية ‏ عند هؤلاء ‏ أساس 
لتكوين المزاعم التى تنال من الحقيقة المتعالية » بامم التخصب لفضائل محلرة . كالتعصب 
الديى » وكالدعوة إلى الاستعار واستبعاد الشعوب باسم الكرياء الوطنية » أو طمس 
معالم الإنسانية » تلبية لتزعات جائرة وأطاع نفعية . 


وإنما بينا ق شى من التفصيل رأى الدعاة إلى الأدب التجريدى - على نحو ماقلنا 
ليظهر الفرق جلياً بيهم وببن دعاة الأدب الخالص » ولأن دعو مم وجدت بغض 
القبول عند كتابنا ونقادنا فى فترة من الفترات » حين كان هولاء يتعالون عن تناول 
مسائل العصر والتعبير عما مجيش به من مشكلات 2 تعللا بام ع 
لآدم على أن دعاة الآأدب التجريدى أو العا مى هم دائماً فوق 7 الفن للفن » 
قررنا ى صدر هذا البحث . 


ونرى - بعد ذلك أن هذه الدعوة ضارة » وأن ضررها مخطير » لا يقتصر على 
النبل من مكانة الكاتب بوصفه إنسانآً مخوض مع بنى عصره مغامرة تارئخية واحدة » 
ال 00 من الجوهر الفى للكتابة نفسه . 


”م لم 


فاقتصار الكاتب على تصو بر القم الخالدة المحردة من مسائل العصر قد يتخذ دعامة 
لإقرار النظم غير الانسانية : فثلا » باسم النظام فى ذاته مكن أن يزعم قوم عدم المساس 
بالطبقات الاجماعية » لآن السمو يطبعه منها بز لزل النظام المستقر » فى حدن يكون من العدل 
أن محى هذا الاستقرار لتنال كل طبقة حقها الاجماعى بوصفها دعامة من دعاتم 
امجتمع . وهذا هو الدكتور الكسيس كاريل فى كتابه ذى الصيغة العلمية : ( الإنسان 
ذلك الحهول ) برى أن العامل محكوم عليه أبداً محالته الدنيا فى امختمع بسبب منزلته 
فى النشاط الاجماعى واتساقه معه اتساقاً يضعه ى موضع مستقر لا ممكن أن يتجاوزه . 
ومبدأ المساواة فى ذاته لا ممكن أن يوخذ على إطلاقه » وأن يعالج نجريدياً بعيداً من 
الملاسات الاجناعية الخاصة » فمن المسلم به أنه لا تمكن المساواة بن كل فرد وآخر 

فى العمل والحقوق وأنواع النشاط » لأن لكل فرد مقدرة ءإ لل خاي يجيه 
أو تحاول إجادته ويحل محله فى امجتمع على حسب نوع نشاطه . فالناس ب دن 
أحراراً وغير متساوين . ومهمة الدولة إتاحة الفرص المتكافئة لينمى كل م مهم نوع 
مقدرته على حسب ما يستطيع . فااساس المساواة السللم هو الانتفاع إلى أقصى حد 
بانحتللاف الأفراد فى استعداداتهم » وتلميها ى مجالاما المتنوعة . وتختلف وسائل 
تكافو الفرص وتنمية ع فى كل مجتمع على حسب أحواله ٠‏ فن الخطا” 
القول بالمساواة المطلقة . فهو عثابة الدعوة إلى الخرية المطلقة . و كلاهها يؤدى إلى 
الفوضى . وق ذلك كله لا مناص من الرجوع إلى المبادى ومراعاة الواقع الإنسالى 
فى نطبيقها » حيث لا تقوم على أسس مصطنعة غير عادلة » كالتفريق بين الناس على 
أساس التروة أو على أساس النبل الطبى . فالمبادئ التجريدية كالنظام والمساواة يضل 
المفكر ى مفهومها إذا لم يلحظ ملايسانا الواقعية » بل إلها تتناقض فنا بينها ى هذه 
الحالة . كمناقضة النظام والمساواة لبد العدالة الاجماعية على نحو ما ذكرنا فما سبق . 


على أن الكاتب إذا قصد إلى التوجه إلى القارئّ بوصفه فرداً من أفراد العالى » 
فصاغ أدبا يتعالى فيه عن المساس بالمسائل الخاصة بوطنه » أو ببنى قومه » فإنه سيضيق 
محال على نفسه » فلا يتحدث عن الحرية مثلا » إلا ممقدار ما هم جميع الناس » ى 
كل العصور » ولا مناص من أن تصبح الحرية فى هذه الحالة هزيلة ضمئيلة القيمة » 
ويصبح مها هو سلبياً تجاه الحرية العينية الي ينشدها لوطنه أو بى قومه . ولن مهم بكلامه 


“كا اسم 
أحد » ولن مخالفه فيه إنسان » لأن الحرية فى معناها العام العالمى يتفق علها الظالم 
والمظلوم » وتومن ها دول الإستعمار كما تومن بها الشعوب انحتلة . وفى هذا المعى 
التجريدى ممحى الحاضر فى الماضى أو المستقبل » فبفقد العمل الأدلى طاقة تاثيره 
المرتبطة ارتباطاً وثيقً عسائل العصر » فلا يتحقق التجاوب المنشود بن الكاتب 
وحدهوومت :1ن تكتهور ره الغالك: هلع البقالة سق فل لدو الفعون رسن الشعنت 
الحتلة ى عهود الأثم:السالفة » والشعور بكفاح الأحرار يسامون السف أمام عينيه » 
ويسقطون فى ميادىن الجهاد ضد القوى الغاشمة . 

واللحاصة الجوهرية للأدب هى التصوير » تصور الأفكار والمشاعر وكلما كان 
التصوير أدق وأعمق ء بلغ العمل الأدى أكل صفاته » واستوق أخص خصائصه . 
فإذا توثقت وشائج العمل الأدلى مع مسائل الساعة » اكتسبت المسائل نفسها جلاء 
ووضوحاً بقدر ثراء العمل الأدبى فى سمماته الفنية المحضة . وقد هز الأدب الفرنسى 
أعماق الضمر الأورلى قبيل الثورة الفرنسية » وى عهد تلك الثورة » فى حين كان 
هم كتاب فرنسا فى ذلك العهد هو التوجه إلى الفرنسيين من خلال تصوير مسائلهم الى 
تشغلهم . 

فالعمل الأدبى تجربة اجماعية » فيا لها من ملابسات » وفيا تتسم به من الام » 
أو تنشد من آمال . وعلى الكاتب أن يطابق بين حياته وتحريته » لا بالانحصار فى نطاق 
نزعاته الفردية » بل بتوحده مع الوعى الاجيّاعى . والكاتب لا يفعل ذلك فى سبيل 
حيوية فنه فحسب » بل ليحقق كذلك تحياته بوصفها مشروعاً من المشروعات اختار 
هو أن محققه عن طريق الآدب ٠‏ كا اختار سواه أن بحقق حياته بمشروع من 
المشروعات الفكرية أو المهنية . فإذا قصر الكاتب ق تلبية ما تتطلبه منه مهنته الخرة » 
فإنه ينال بذلك من معبى وجوده نفسه . 

و كبار الكتاب هم الذين يطبعون إنتاجهم بطايع عصرهم ٠»‏ وينفذون إلى آمال 
العصر وآلامه فى أدمهم » حتى فى تصوير المشاعر الى تبدو فردية لأول وهلة . فثلا 
حب ( اتين لانتييه ) لكائرين فى قصة إميل زولا الى عنوانها ( جرميئال ) هو حب 
عامل مكافح فى سبيل قضية العال وإنصافهم . وبعد أن يفشل ى حبه عقب موت 
( كائر بن ) ومخفق إضراب العال فى مصنع ممدينة ( ليل ) يعتزم هو العودة ‏ فى آخر 


- إلى باريس » ليواصل كفاحه . ساخطاً على العال الذين عادوا إلى االخضوع 
لصاحب رأس المال بدافع الحاجة معراً عن هذا السخط ده الجملة الى تصور 
ضمير الطبقة العاملة لعصره : « إذا كان هولاء الطرداء قد عادوا إلى جحيمهم » فإن 
هذه الضحايا ستخصب الأرض » لينبت فما أمل جديد » . ومهما اختلف التقاد 
العالميون فى معبى مسرحية إبسن الى عنوانيا : ( بيت الدمية ) . فإن هذا الكاتب 
الترونجى صور فا نوعا من الحب أيضاً . ولكنه نوع يشف عن مير العصر ووعيه . 
فإن ( نورا ) . امرأة هلمر فى تلك المسرحية ‏ تانى أن تعامل ف المزل بوصفها دمية . 
نما جعلها تشعر مبوة سحيقة بينها وبين زوجها . فتعيزم هجر المزل الذى فيه زوجها 
وأولادها . لتعيش وحدها وتحاول أن تصبح مخاوقة واعية بوجودها الحق و بمصيرها 
وف ذلك إهابة من الكاتب بإنصاف المرأة . وتلك كانت قضية عصره . وهب (هلمر) 
صور بذلك - رمزياً ‏ عزلته نى امحتمع . كما يقول كثر من النقاد . فتقمص شخصية 
( نورا ) فى المسرحية . فإن ذلك لا يننى أن الكاتب حين أراد أن يصور معنى رمزياً 
لحا لصوو يه كانه مسوالة بعصره وقشاياة . سح قالع يمقن نقاد تلك ارسي 
إن دقة الباب الذى أقفلته ( نورا ) من ورالها تار كة منزل الزوجية قد معت فق جميع 
أنحاء أوربا . ونحن أبعد ما نكون من القول باأن العمل الأدنى اللخالد ينحصر معناه فى 
مجال واحد . ولكن الكاتب - حين نحكم صلته بالحياة . ويقتنع بتصوير نجر ته الححرة 
من خلالها ‏ فإنه يشف حتماً عن معان متصلة بالعصر وبالحياة الى محياها الكاتب . 

ولا يصح أن يضحى الكاتب حاضره ليحار بالححد فى المستقبل فيقطع صلته 
مجمهوره الحالى واعتا الو 1 فى أن يظفر برضاء القارى العالمى . لأنه ى هذه الحالة 
لن يظفر برضاء أحد . على أنه | إذا تعمق فى تصور وعيه الاجماعى ق قصصه أو 
تسرجكاتة + لزنه يعيش فى كا فو 6 بولق فولك أده عرمن أذ كاه الأو الى 
أنه تصو بر لحاضر » نشداتاً لتجاوز هذا الحامر مر سل رين 

وسيشل تصوير الحخاضر الأنساق بحا عن معان إنسانية عامة . فهب كتابنا مثالا 
شغلوا بالكتابة فى ما'ساة فلسطين » أو بالمشاركة باهم فى كفاح الشعوب العربية ى 
سبيل مصائرها » أو بالقضايا لفون المحلية الإجماعية والاشئراكية ذإن أعمالهم الأدبية 
ستشف عن نشدان العدل والحرية والوطنية وسمات النبل الكثيرة " ى يتجاوز مبا 


سس هه سك 


الإنسان حدود وجوده الحيواتى » ويطمح قى وجود إنساى رفيع . وستراءى هذه 
المعانى الخالدة أوضح ما تكون وأقوى ما تكون من خلال تضوير المواقف الخاصة فى. 
أدق دقائقها » » إذا أحكم تصويرها فنياً » ؛ لكى تستحق أن تدخل نطاق الأدب . ذلك 
أن هذه المعانى. التالدة ستتراءى من وراء تصور المواقف الحددة حية مشبوية ع حك 
سبيلها إلى الأفكار والعواطف » فتثير الإرادة الخيرة للعمل » وتستنبض العزاتم .. 
وسيكون العمل الأدنى على حد تعبير سارثر عثابة « النداء العصرى الخاص الذى. 
يصدر عن الإنسان حين يقبل أن ينسجم مع منطق التاريخ » يطلقه فى صالح الجنس 
الإنسانى كله » متوجها به إلى أهل عصره جميعاً » . وهذا النداء صادر عن وجهة نظر 
حاسمة ء لا يقف الكاتب منها موقف الحيدة لأنه مشترك بوعيه مع المجتمع الذى. 
تكتب له . فالكاتب يتطلب منه ضميره أن يكون مواطبتاً قبل أن يكون عالياً . ومن 
ثناياً مسائل وطنه التى نصورها يشف عمله حيًّا عن مطالب الإنسانية فى ذائهه . وهذا 
هو ما بدعوه ( سارتر ) : « أمام المعر كة الى كانت هد بلدنا فهمنا جميعاً ‏ حالة 
وغير رحالة أننا لسئا مواطنين عالميين ما دمنا لم نكن نستطيع أن نجعل من أنفسنا , 
سويسرين أو سويديين أو رتغالين » وارتبط مصير أعمالنا الأدبية بمصير فرنسا فى 
الخطر . وكان من سبقونا من [خواننا يكتبون لنفوس فارغة » ولكن لم يكن من فراع 
الى اديور العر خا يحل الو 2 لاي بدورنا : فقد كان هذا الجمهور مولفاً من. 
رجال من نوعنا » يتوقعون مثلنا ‏ الحرب أو الموت . ول يكن سوى موضوع 
واحد يلاثم هؤلاء القراء . . وهو موضوع حرمهم وموهم » وهكذا حين اندمجنا ق 
التاريخ فى عنف » لم يكن لنا سوى أن-نضع أدبا ذا طابع تار نخى » . 

وقد يقع فى وهم القارئ أن اشتغال الكاتب عسائل عصره عثابة الدعوة إلى أدب 
المناسبات » وأدب المناسبات مزلقة قلما ينجح الكاتب فبا . ونعترف أن الأدب 
تصوير للمسائل والأفكار والمشاعر فإذا لجا" الكاتب إلى التصريح » وعالج موضوعاته 
فى سفور » ضاع جوهر الأدب - فليصور الكاتب أفكاره ومسائل عصره الإنسانية 
فى موضوعات تارخية » أو من خلاله أسطورة » أو فى قصة محكمها فنياً » على أن 
يبعد فى كل حال عن الإنزلاق فى مسائل المناسبات بطريق مباشر » ولنضرب مثلا 
بالكاتب الأروبجى ( ابسن ) أيضاً فى مسرحيته الأخرى : ( عدو الشعب ) » فإنه صور 
حملته على أحزاب عصره من خلال أسطورة خلقها هو » تشف عن هذا المعنى كما 


شاع سه 


تشف عن معان محددة كثيرة » لأنه أحكم صياغتها الفنية "كا أحكم صلها بالحياة . 
و كذلك الحال فى مسرحية ( عدو المحتمع ) لمولير فإنه صور. فبال]قاث غضره أحكم 
تصوير وأدعاه إلى الإشئر از والبغض » ولكن من خلال أحذاث. إنسانية الطابع : 
وقد شرحنا فى مجال سابق كيف جود شعر المناسبات و كيف مخفق » ولا حاجة بنا هنا 
لتكرار ما سبق أن قلناه هناك . 


وكثراً ما توه, بعض من تصدوا للنقد عندنا أن مسائل العصر محدودة » لأنهم 
يتوهمون أنها مقصورة على مسائلها الدولية » أو هشكلاتنا القومية العامة + ومم أننا 
لا نسم باأنها محدودة حى لو حصرناها فى ذلك النطاق » فإننا نقرر أمبا تشكل كذلك 
كشر؟ من المسائل الإنسانية الى يضيق لبا الحصر » وتتصل محاجات من المسائل” 
الإنسانية الى يضيق لها الحصر » وتتصل محاجات مواطنينا . فهوئلاء فى بعاجة إلى 
إيقاظ وعيهم على حد تعبير سارتر ‏ أسدلوا الظلام غلى بصائرهم »أو نظروا إلى 
الجانب القريب من الأشياء دون البعيد منها » أو إلى الجانب البعيد دون القريب 
أو تطلعوا إلى الغايات مغفلان أمر الوسائل » أو امتنعوا عن التعاون مع أقرالهم » 
وكذلك إذا مارسوا الصلاح بدافع من المصلحة » أو الفضيلة » بباعث من خور 
العزممة » أو الوفاء عن عادة . 


وهذه المبادى العامة ممكن أن تطبق على مسائل يضيق حصرها ء :يتناوها الكاتب 
فى أدبه » وهذه مسائل تتصل بوعى الفرد الاجمّاعى » إلى جانب المسائل الأخرى 
الاجماعية فى جوهرها . وحملها ( سارثر ) بوصفه كاتباً حين يقول « وبالاختصار: 
علينا - فيا نكتب - أن نكافح فى سبيل حرية الفرد :“وى سيل الثورة الاشتراية 
.وغالبآ ما زعموا أنه لم بمكن التوفيق بينهما » وإما واجبنا ألا نمل الجهد ى إظهار أن 
كلا منهما يستلزم الآخر » . 


هذا » ولم نتناول فى دراستنا هذه إلا الكاتب فى نزعته بين العالمية والوطنية » 
.ويتصل بذلك موقف الكاتب بنالفن والجمهور وهو ما محتاج إلى دراسة قادمة . 


5 


التحديد والتقليد 


التجديد فى الدب شانه شاءن التقدم الاجماعى والنهوض العلمى - يتطلب حما 
بعث قم جديدة لقوت بها قم قدعة » وقيام معاير فكرية تختلضه معايير كانث سائدة > 
والاعتداد رسالة إنسانية للأدب تستجيب لحاجات مجتمع جديد . وطابع هذا التجديك 
الاجرّاعى أقوى وأظهر من طابعه العلمى . ولهذا كانت له خصائص الثورة على القم. 
الاجرّاعية والفنية » الى لم تعد تى بحاجات جمهؤر الكاتب مى تغيرت بنية هذا 
الجمهور الاجماعية » فتطلع إلى تحقيق آمال جديدة » ونزلزلت فيه القيم الاجماعية الى 
كانت سائدة من قبل . ولهذا غالب ما كان يسبق التجديك الأدى الثورات الاجماعية 
والسياسية ليقود الوعى العام إلمها ؛ » ثم يصحب هذه الثورات لرشد هذا الوعى الخر 
إلى مطالبه السديدة . 

وظاهرة النجديد فى الأدب تشبه » مع ذلك » ظاهرة التقدم العلمى فى أن لها أصولا 
عامة » وأسساً جوهرية لا غنى عن دراستها للوقوف على طبيعة هذا التجديد والسبر به 
فى طريقه القوم . وهى أصول وأسس تتفق وطبيعة الأشياء » ومصدرها تاريحى 
م ا 0 مرت مها الآداب العالمية فى 
تاريخها الطويل . وما أحوجنا إلى التذ كبر مها فى عصر الثورة والبناء » لأأنها الدعاثم 
الصحيحة الى بجب أن تصبح مثابة البدسبيات لدى دعاة التجديد » والجمهور المثقف. 
الذى يتوجهون إليه . ثم هى بعد ذلك من المبادى الأولى المسلم مها فى النقد الأدى 
الحديث . وما دعانى إلى الكتابة فها أنى رأيت بعض من يتصدون للنقد من المعاصربن 
تقيب عنهم بعض أصوها » فلا يفرقون ببن معالمها الدقيقة . ولهذا سا'قصر محى هذا 
على ما أرى أننا فى حاجة إليه من أصولها وقواعدها العامة . 

وأول ما أنبه إليه منها هو أنه ليس من جديد فى الأدب جدة مطلقة » أى لا طفرة 
فى التجديد الأدبى . فمهما بدا الجديد طريفاً رائعاً » فله مع ذلك عوامله التدريجية 
البطيئة الى تجعل منه ظاهرة طبيعية لدى المتا“مل الممعن فى النظر » ثم له بعد ذلك بذوره 
مهما كانت ضئيلة ‏ فيا سبقه ومهد له . 


ولا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا أن الطفرة فى التقدم العلمى مستحيلة كذلك ‏ 


«فنظرية الذرة ‏ مهما بدت راثعة مذهلة ‏ قد سبقها ومهد لحا آ لاف البحوث العلمية » 
بحيث أصبحت اللحطوة الفاصلة فى ظهورها إلى الوجود عثابة ثمرة طبيعية لدى العلماء 
لواقفين على بواطن الأمور » وإما أنبح قطاف هذه الثْرة لعبقرى وقف على جميع 
هذه البحوث » ثم خخطا مها خطوة واحدة إلى الأمام . وق ذلك تشبه الثورة الأدبية 
الثورة العلمية » ى أن كلهما وليد الّراث الإنسانى والعوامل الفكرية المعاصرة معا . 
وكذلك الشائن فى الثورة الإجّاعية ؛ فلكل مصلح اجناعى صلته الى لا تذكر بعصره » 
إذ أنه مستجيب لإمكانيائه موجه لها فى وقت معا . ثم تتوالى نتائج هذه الثورات وتكثر 
نمراتها حبى يبدو الفرق شاسعاً بين الماضى والحاضر لمن ينظر إلى ظاهر الأمور عن 
بعد » ولكن المتعمق فى حثه .رى صلة هذا الحاضر بذلك الماضى واضحة فى الوعى 
التارنخى . 0 

فالتجديد لا يقطع الصلة بائياً بالقدم » وإن جدد من قيمه ومعالمه ؛ ولم يكن 
لحديد أن يتولد بدون القدم . وق هذا الباب قد يتولد النقيض من النقيض . وهذه 
الظاهرة أوضح ما تكون فى التجديد الأدبى » فهما بعدنا عن أدبنا القدم فى أجناسه 
الأدبية وق المعايير الفنية وى الغايات الإنسانية » فصلتنا واضحة به فى الصور الفنية 
الجزئية وى اللغة » وهى الأداة الفنية والدعامة الكبرى للأداء . وم 0 
ا ا ا 0 
بينه وبين جمهوره من ناحية » ثم ليتستى له الوقوف على ما يستحق الإبقاء عليه من 
قم قدعة » وتجديد ما بلى من تلك القم » استجابة إلى الحاجات الملحة الحاضرة . 
ولا وزن عندنا لأدعياء التجديد » ولا نعتد لم بشاأن فى هذا المحال » ولا فى واقع 
الحال . وإذن ليطمن المتخلفون الذين بريدوننا أن نبى فى دائرة القدم لا نتجاوزه لأنه 
المثل الأعلى » و.رون أن كل خروج عليه أو نيل منه انحراف عن الرشد » مخالفين 
بذلك سنة الأشياء وطبيعة سير الآداب جميعاً » 

وأساس آخر للتجديد كذلك هو أنه لا انطواء لأدب على نفسه ؛ أى لا عزلة 
بن الآداب . فالتعاون المتبادل بين الآداب فى سبيل مبوضها وتقدمها ؛ كالتعاون 
العلمى لتقدم الإنسائية ؛ وهذه بدمبية من بدمبيات النقد الأدبى لدى كبار النقاد 
العالمين جميعاً . وأقدم من تنبه لما دعاة التجديد فى الأدب اللاتيبى احتذاء بالأدب 


"ام هه 


اليونانى . وقد اخترعوا لذلك ما سموه نظرية ( المحاكاة ) وهى غير نظرية ( محاكاة 
الطبيعة ) الشبرة الى دعا إلها أرسطو وليست مجال حديثنا الآن . وإنما أراد أولئك 
الدعاة بنظرية محاكاتهم تلك » الإفادة من الطريق القم فى الأدب اليونائى رغبة فى إغناء 
أدمهم والبوض به “ 


يقول الشاعر الناقد الرومانى هوراس ( 8-58 ق . م ) متوجهاً إلى ببى قومه : 
« اتبعوا أمثلة الإغريق » واعكفوا على دراستها ليلا » واعكفوا على دراستها مهار» »١(‏ 
ويقصد بذلك المحاكاة المثمرة الى لا تمحو أصالة الشاعر . وقد خخطا بعده الناقد 
الرومانى الآخر ( كائئيليان . سهنلاصن (ه -95م) خطوات واسعة ىق 
شرح هذه النظرية . فقد سن لذه المحاكاة قواعد عامة : أولاها أن المحاكاة بهذا المعبى 
مبدأ عام من مبادىّ الفن لا غنى عنه و كان يقصد طبعاً محاكاة اللاتينيين لليونان . 
والقاعدة الثانية أن هذه امحاكاة ليست سبثة بل تتطلب مواهب خاصة فى الكاتب الذى 
خا كى » شانها فى ذلك شاأن محاكاة الطبيعة » وثالها أن المحاكاة يجب ألا تكون 
للكلات والعبارات بقدر ما هى لجوهر الموضوع ولبه ومنهجه . ورابعها أن على من 
محاكى اليونانيين أن مختار تماذجه الى يتيسر له محاكانها وأن تتوافر له قوة الحكم لعيز 
الجيد من الردى » ثم محاول محاكاة اميد بما تحتمل طاقته . وأخيرا يقرر كانتيليان أن 
الماكاة وحدها غير كافية ونجب ألا تعوق ابتكار الشاعر أو الكاتب » وألا تحول. 
دون أصالته . وق كنف نظرية ( امحاكاة ) هذه تم لللأدب الرومانى الازدهار » بفضل 
محا كاة الكتاب اللاتينيين لليونان » مع توافر اصالتهم فى وقت معاً . ومجمع نقاد الأدبه 
ومؤرخوه أنه لى يكن للأدب اللانينى شان يذكر قبل إتصاله بالأدب اليونافى وإفادته منه . 

وق عصر اللهضة الأورنى ( القرن الخامس عشر ) انجهت الآداب الأوربية وجهة 
الآداب القدعة من يونانية ولاتينية . وكان للعرب فضل توجيه أنظارهم إلى قيمة 
. النصوص اليونانية » مما قاموا به من تراجم الفلاسفة اليونان » ومخاصة أرسطو . فحاول 
رجال اللهضة الرجوع إلى تلك النصوص ف لغاتها الأصلية ثم أخذوا فى طبع النصوص 
اليونانية وترجمها والتعليق علها . و كانت دعومم إلى الرجوع لآداب اليونان والرومان 
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ومحاكانهما عثابة ثورة فكرية فى ذلك العصر لآنها كانت تتضمن الحروج عن آداب 
العصور الوسطى ذات الطابع المسيحى فى وجهنها العامة . وقد. رجع دعاة التجديد 
الأورف فق عضر النهضة إلى نظرية المحاكاة فى معناها الخاص الى سبق أن أشنا إليه . 
والذى ينضح من آراء أولئك الدعاة ‏ فى نزعتهم الإنسانية ‏ أن حرص هم على 
نبضة أدمبم هو الذى حملهم على الكشف عن كنوز الآداب القديمة للافادة منها . ومما 
اشترطوه لذلك ‏ وهو ممنا .هنا من حيث المبدأ هو أنه لا تجوز مماكاة الكتاب 
والشعراء من اللغة نفسبا . لأن مثل هذه المحاكاة تودى إلى -جمود اللغة وركودها . 
ومصداق.ذلك فى أدبنا محاكاة كثر من شعراثتا فى القدم للشعر الجاهلى فى قوالبه 
ومعانيه وصوره » مما حصر أولئك الشعراء فى دائرة تقليدية ضوات نبا أصالتهم . 
يقول أحد دعاة ذلك التجديد فى عصر الهضة الأوربى : « حذار يا من تريد للغتك 
الغو » وريد أن تنيغ فها ‏ من أن تلجا' إلى محاكاة هينة الشائن » فتقلد أدباء لغتك . 
فهذه نزعة مثوفة لا جدوى منبا » ولا سمو فبا . . فليست سوئ منح لغتك ما هو ق 
حوزما سلفاً » )١(‏ ؛ وبالإحتذاء حذو الآداب الأخرى يستطاع خلق أجناس أدبية 
وقم لنية جديدة » وهو ما لا يتيسر بالبقاء فى نطاق الأدب القوى نفسه : « ولو أنى 
وو . لأجبت با": نهم أجادوا فيا كتبوا » وأنهم أغنوا لغتنا » وأنتا 
ينون للم بالكثير » ولكنى أقول :انا سمتلي أن قا فى لكا سنا ذل لحر 
8 جدة وخحصباً إذا محثنا عنها فى آداب اليونان والرومان » (؟) . 
على أن المحاكاة ‏ فى هذا المعنى ‏ بحب ألا تمحو أصالة الشاعر أو الكاتب » 
وتطلعه إلى أن يميق تموذجه . وهذا برى بلتديه عناملوط (لازه1 لمه1ا) 
وهو من هوؤلاء الدعاة أيضا » ثم هو فى هذا متاتثر بكانتيليان الروماى - أن 
احاكاة ليست تقليداً محضاً » وإنما هى السر على هدى تماذج عثابة قدوة للكاتب » 
فيقول : لا يصح أن يقع الكاتب المتطلع للكمال فى زلة التقليذ الحض ؛ بل جب 





)١(‏ انظن : عتاقطقط هآ 06 «ماأعهتنامنل1 أ عقدوءع16 : ه861 قاط 
.711 ,1 ,عمتمعوصم2 
(5) المرجع السابق الفصل السابع » وكذا : 
191-83 .2 ,1 ,عةقهزنة21 هآ ع3 عام م11 ,تسود .11 
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عليه أن يطمح - لا إلى إضافة ثى' من عنده فحسب - بل إلى أن يفضل نموذجه ى 
ا ل 6 
ولكها لم تفعل قط حتى الآن “داع اراتك تنيلك لضت تيا ممق ق عليه 
المهنئة . . فالتقليد المحض لا ينتج عنه شى' رفيع » بل إن سمة الكسول القليل الهمة هى 
اتباع الآخرين . ولن يكون لم نظيراً ٠‏ بل يبى دائماً أخيراً . . وأى مجد فى السر ى 
درب ممهد مطروق ؟ »؛ )١(‏ . 

وقد اكتمات ىق هذه الدعوة نظرية المحاكاة هذا المعبى 'نا استقرت عند 
الكلاسيكين والشراح الإيطالين لأرسطو فى القرن السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين . وععمادها الذى ننوه به هنا أنه لتجديد الأدب لابد من خروجه من عزلته 
إلى تراث الإنسانية الأدنى » مع وجوب بذل المهد نحاوزة الغاذج اتى يفيد منها الكتاب 
والشعراء . وينص على ذلك ( لا رويير ) فى قوله : « لن يستطاع بلوغ حد الكيال ى 
الكتابة » ولن يستطاع - مع القدرة ‏ التفوق على الأقدمين إلا بمحاكاتهم 0 .)5١‏ 


ونتائج هذه النظرية الى تبمنا هنا هى أن الأصالة المطلقة مستحيلة » فا كثر 
الكتاب والشعراء أصالة مدن لسابقيه » وأن التاثثر بالآداب الأخرى أساس جوهرى 
لتجديد الأدب القوى » وأن امحاكاة الرشيدة طريق إغناء اللغات والآداب . 

غير أن كلمة المحاكاة على إطلاقها غامضة » وطالما أسفت إلى التقليد الذى محو 
الأصالة . ولهذا اشترط لها الكلاسيكيون وشراح أرسطو من الإيطالين ثلاثة مبادئ : 
أولها أن ممتار الكاتب من بين نماذجه » وأن بمز الصحيح من الزائف فا » لأآن 
الأقدمين بشر مخطئون ويصيبون . وعماد ذلك هو الدربة الفنية . وثانى هذه المبادى أن 
عات الخانيا .ذا يلق وصمراء. كا اكب لسرن المرم بولاف ألا جاح 
الكتاب من نفس اللغة » لما سبق أن عللناه (”*) . 


)1( المرجم السابق 2 الجزء الثانى ص م6١٠ؤذا‏ ١٠١ل ٠.‏ 
(؟) انظر : .1 عؤقدع27 ,1 روء#قاعهة 02 وعمرة ‏ : ع281013:636 وبل 


5) انظر 1 وصااء100 هآ 06 «متاهمه"1 هآ : تإواط .ل 
.17 .قطن ,متصوط 26 
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وقد أصبح من المسلم به أن كل أدب من الآداب إذا أراد أن ينض ويتجدد فلا 
مناص له من التروج من حدود اللغة الى كتب لبا ليفيد من الآداب الأخرئ ينشد 
ما به يغنى ويكمل » وما به يستجيب لحاجة الأمة ومطالب القومية » سواء فى القوالب 
الفنية أو الموضوعات أو التيارات الفكرية أو المعانى العامة أو الصور والأخيلة الجرئية 
وقد اهتدى بعض نقاد العرب القداى إلى ما يعود على الأدب القومى من فائدة بتا ره 
بالآداب الأخرى فى نواحى الصور الجزئية والصياغة الفنية . مثلا يقول أبو هلال 
العسكرى : « ومن عرف ترتيب المعانى واستعال الألفاظ على وجوهها للغة من اللغات 
م انتقل إلى لغة أخرى ء تيا" له فها من صنعة الكلام مثل ما تبي" له فى الأولى . 
ألا ثرى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة الى رسمها لمن بعده مع اللسان 
الفارسى فحوها إلى الاسان العربى ؟ » )١(‏ . 
وظاهرة تاثثر الأدب القوى بغيره من الاداب العالمية ظاهرة طبيعية تحدث للأدب 
المتاثر فى عصور نهضاته . وهى دليل غلى تفتيح مواهب أهل الآدب المتار . وهى 
السبيل لإشباع نهمهم الفكرى » ثم هى أقوى أمارة على رغبتهم فى نشدان الكمال . 
ودلالها على فضل الآداب المؤترة فيه ؛ ذلك أن الأدب القوى فى عصور نهبضاته ‏ 
مختار من الآداب العالمية ما يعينه على البوض بعبء رسالته الإنسانية والفنية والقومية » 
قزق أن ذلك بين الآداب القدعة والحديثة » والآداب الى لا 'زال لغانها حية 
والآداب الو وعاقك لقا لأفاغابة اكد القومى من ذلك هى الوقوف على وسائل 
الكبال أينا وجدها . فالعرب ‏ مثلا ‏ قد أفادوا قدماً من الأدب الإبرانى القدم ع 
وقد كانو! هم الفاتحين والمتفوقين سياسياً ودولياً » فى حين كانت اللغة الهلوية - وهى 
لغة ذلك الأدب قد ماتت بوصفها لغة أدبية . و كذلك تاثرت اللاثينية ة قدعاً بالأدب 
اليونالى » بعد أن احتل الرومان دولة اليونان سياسياً . وقد ثارت الآداب الأوربية 
ب ومخاصة قى عصر اللهضة - بالأدب اليونانى بعد أن ماتت لغة ذلك الأدب .زمن 
طون فلاس ف تاآثر الآدب القوى بغيره من الآداب خضوع أهله لأصماب الأدب 
)١(‏ أبى هلال العسكرى : كتاب الصناعتين ص ١ه‏ , ولا يعنينا من كلام 
ابى هلال الا اقرازه للميدا العام فى تاشر لغة بلفة أخرى تاثرا محمود! , 
وليس هنا مجال البحث فى صحة المثال الذى اتى يه ٠‏ وانظر أيضا فى اقرار 


المبدا نفسه مقالا للأستأن العقاد فى مجلة الكتاب أكتوبر سنئة ١989‏ ب 
المجلد الرايع حس 5١056‏ 5 
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الموثر » ولا استجداء هم لحولاء ؛ ولا اخطاط مز لهم عم درلا اوساما»وإياغو 
التعاون الإنساى والعا مى ىُْ سبيل الوصول إل غايته من الكمال الأدى والفى : 


وإذا كانت هذه هى غاية الأدب القوتى حين يتاثر » فإن على أهله أن يقتصروا 
على الاخختيار من الآداب الى يتا“ثرون مبا » على حسب حاجتهم » لا ينشدون من وراء 
هذا الاختيار سوى لبضة أدمهم وتقدمه وتجديده » كى يكملوا الم “ثور من ترائهم 
.القوى ويغنوه . وأصالة اللغة القومية وتقاليدها الصالحة الموروثة » وخخحصائصبها الفنية 
فى التعبر والصياغة » كل هذه تظل عثابة موانع حصينة تحمى هذا الإختيار من أن 
ينحرف عن غايته » لكيلا تمحى الحدود القومية أو خصائص العبقرية اللغوية للأدب 
امنا بر ؛ وهى الى بر اد إغناوها وتجديدها مهذا الاختيار ؛ والكاتب أو الشاعر الذى 
.يتجاوز حدود هذا الاختبار . فيكره اللغة القومية على ما لا قبل له بطبيعمها » أو يطغى 
على أصوا ووسائلها فى التعبير » يتعرض نحطر قطع علاقاته - لا مع قرائه وجمهوره 
«فحسب - بل مع روح اللغة القومية نفسها . 


ولهذا كان لابد ‏ كى يسير هذا التجديد فى طريقه الرشيد ‏ من تعمق الكتاب 
فى دراسة أدهم قبل التطلع إلى التا بر بسواهم والإفادة منه . وذلك كى يصبحوا 
:قادربن على تطويع لغهم ‏ بالاطلاع والوعى والتحصيل - فيثقلوا بروحها وخخصائصها 
الفنية ما يتطلعون إلى استفادته من معان وأجناس أدبية وتيارات فكرية فنية لابد مها 
فى 1 كمال ثقافنهم العصرية . وهذا هو ما محدث فى حالات التجديد الأدنى المثمرة لدى 
.من يعتد مهم" من كتاس الآداب العالمية جميعاً . فهولاء حيطون باأدمهم وخصائص 
لغهم قبل أن يبحثوا عن وسائل كالما فى مظان الإفادة من الثّراث العالمى . فإذا حدث 
أن أغفل الكتاب المتاترون ما يجب علهم من استكيال ثقافهم الأدبية ى لغتهم » 
«وانغمسوا مع ذلك فى الآداب الى يعجبون با » فإنهم مخرجون على جمهورهم بر طانة 
"لا تغبى ؛ وتفقدهم لغنهم القومية كا يفقدهم أدمها » فيكونون كن بحاول أن يرتوى 
.من بر فيغرق فيه . ومن .الحطا' الاستشهاد با مثال هولاء على ضرر التاثثير والتاثثر 
المتبادلين بين الآداب أو إنكاره . وهل بمكن أن نستدل على ضرر الدواء تمن يسيئون 
ف استعماله » فيصر ونه سماً وهو فى الحقيقة ترياق ؟ 
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ومن الحطا" الشائع الاعتقاد فى أن تاثثر الكاتب - على هذا النحو ‏ باأدب غير 
أدب قومه بمحو أصالة الأدب أو أصالة الكاتب . ويردد هذا القول من لا علم عندهم 
بطبيعة الآداب العالمية فى سير ها وتقددمها وتاثثرها بعضها بالبعض الآخر . ومن أسباب 
خطهم فى ذلك ما ورثناه من دراسة للسرقات الأدبية كما كانت فى التقد العربي 
القدم » إذ كانت هذه السرقات تقوم على تصيد وجوه الشبه ببن شاعر وشاعر للنيل 
سن الشاعر المتاثر . وكانت وجوه الشبه الى يتصيدونها دائرة كلها حول المعاتي 
الجزئية . ولكن النقد الحديث لا يعبا بسوى الوحدة الكلية للتجربة . فيلحظ أصالة 
الشاعر أو الكاتب فى نجر بته العامة وأفكاره الى يصورها فى إطار تلك التجربة . ولا ضير 
عليه بعد ذلك أن يستفيد ‏ فى حدود تلك الأصالة العامة من المدراث الأدنى القوى 
والعالمى . فقد يّتبس الموضوع ولكنه بجدد فى القضية الفكرية الى نر إلى تصورها 
من خلال عرض ذلك الموضوع ف قالبه الفنى . وقد يستفيد ى تصور بعض مواقف 
قصته أو مسرحيته » أو فى بعض الصور فى قصيدته ولكن هذه المواقف وهذه الصور 
تكتسب معانى جديدة فى إطار العمل الأدنى الكل الأصيل الذى هو من خلق الكاتب 
أو الشاعر المتا”ثر على شرط أن تتسلل هذه الآراء والمواقف إلى ذلك العمل الكلى عن 
طريق الهضم والعثيل لا عن طريق النقل والأرقيع . 

والكاتب الضحل هو الذى لا يبن إنتاجه الأدلى عن تفاعله مع الإنتاج العالمى 
الفنى والفكرى . والكشف عن مصادر الكتاب » وبيان مدى إفادتهم من الآداب 
والثقافات العالمية فها ساقوا لأدهم من جديد مهمة من مهام النقد الحديث والآأدب 
المقارن 6 درن قصد إلى التبل من قدر هولاء الكتاب » إذ أن أصالهم ظاهرة كل, 
الظهور على الرغم من تا"' رهم » بل إنما كذلك بفضل تاثرهم . فلو لم يتصل كبار كتابنا 
وشعرائنا امحددين رآداب الغرب ل كانوا ه, أنفسهم كا نعرفهم ولقروم ؛ فتائر 
الأستاذ نيب محفوظ بكتاب القصة فى الغرب ء ومخاصة الواقعيين مهم » لا مجال 
لأدل شك فيه ع كا قررناه فى مكان آتحر ؛ ولولا الكلاسيكيون والرومانتيكيون. 
والرمزيون لما كأن لنا أمثال الأستاذ له حسين والعقاد وتوفيق الحكم وبشر فارس » 
عل تفضيل يطول بيانه » وليس هذا المحال مجاله . ونكتى هنا بالإشارة إليه » مقرربن. 
أنه لا ممكن ؤ فهم أمثال هولاء حق الهم إلا إذا وقفنا على مصادرهم » لا بقصد الثيل. 
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من مكاتتهم » » بل لبيان أصالهم فى هضمها وتمثيلها » » ثم لشرح فضلهم على الأدب 
العربى فى ممتلف نواحى تجديدهم . وشاعرنا شوق فى أدبه المسرحى متا بر بشكسبير 
ودريدن » ثم بكشر من الشعراء الفرنسين وشعراء الفرس عن طريق معرفته للأدب 
الثر كى » كنا يدبن كذلك للمذاهب الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية . وشوق 
متاثر فى قصص الحيوان بالشاعر الفرنسى لافونتين . وى كل جوائب تجديده هذه » 
تظهر أصالته إلى جانب تاأثره . 

وكا أن التاثثر بالآداب الأخرى بقصد نجديد الأدب القوبى لا يطغى على أصالة 
الكانب كا بينا » فإنه كذلك لا يطغى على أصالة الأدب وأصالته القومية » بل إنه 
وسيلة إغنابما . فقد أصبحت المسرحية ‏ ق أجناسها ومذاهها المختلفة ‏ جزءاً كبيرآ 
جوهريا غنى به أدبنا الحديث ء أخذ يطغى مع القصة على الشعر الغنائى الذى كاد يكون 
كل ثى فى أدبنا القدم » و كان وحده المشغلة الكرى لدى نقاد العرب القدماء » بل 
إن مفهوم الشعر الخنائى قد تغير تخرآ كبيرا فى العصر الحديث ‏ فتجددت أصوله 
الغنية » ومعالمه النقدية . وعاد ذلك كله بالخدر كل الحر على أدبنا العربى القوى . ول 
يتوافر لنا ذلك إلا بفضل تفتح مواهب المحددين منا ء وإقباهم فى نمسم على هضم 
الثقافات العالمية » وبذم الجهد فى نقل هذه الأجناس الأدبية الجديدة » بحيث تاأصلت 
فى ترائنا الأدنى أو أخذت ف التا/صل » وأصبحت مجال فخر لأدبنا » وآية على إخلاص 
كبار كتابنا وأدبائنا فيا بذلوا من جهد وأقاموا من دعائم قوية للتجديد . وهذه حقائق 
لا مارى فبا عاقل » أو متخصص من المتخصصن الحقيقين الذين يقفون على حقائق 
ما تخصصوا فيه » فيعيشون بعقلهم ومعارفهم فى عصرنا » ولا وزن للزائفين المتخلفين . 

وإذن فحور التجديد المدعم بالإفادة من الآداب العالمية هو الأصالة » أصالة 
الكتاب والشعراء » وأصالة اللغة القومية والأدب القومى . وببذه الأصالة تتحقق 
لمحاكاة الرشيدة المثمرة . والحطر كل الخطر فى التقليد الأعمى » فهو تقليد لا تلد به 
أفع ولا يعن وله يسو يه كاقبت وما انيه ليد القزوة ع أ تلد الأطفاك 
لحر كات من محيطون بهم دون تمييز . وى ضوء ما قلنا نستطيع أن نفهم قول الشاعر 
الناقد الفرتسى ( بول فالرى ) : ١‏ ليس أدعى إلى ظهور أصالة الكاتب أو الشاعر مق 
تأئره يآراء الآتعر.ن » فا الايث إلا عدة خراف مهضومة ؛ . وسمة الكاتب أو الشاعي 
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الأصيل أنه يفخر مما هضمه ومثله من آراء الآخرين وثقَافهم ء سواء كانوا من بى 
قومه أو من كبار الكتاب والشعراء العالميين 6 كا نرى فق كلمة بول فالسرى السابقة » < 
و كا بينت من قبل فى الحديث عن ت . س . اليوت . 


وقد أنى يومآ إلى جوته صديقه وسكرتيره إكرمان » لهنئه بصدور طبعة 
جديدة من مؤلفاته كاملة . فنظر جوته إلى أجزاء كتبه مرصوصاً بعضها فوق بعض » 
وأخذ يشرح لإكرمان كيف زخرت مولفاته ما أفاده من الإغريق والإنجليز والإيطاليين 
والفرنسيين » ثم أضاف إلى ذلك قوله : كل هذا موقع عليه باسم ( جوته ) . 

على أننا نكرر أن الكاتب المحدد ليست علاقته فى تاثثره يمن ينامر مهم من كتاب 
الآداب الأخرى ‏ علاقة التابع بالمتبوع » ولا علاقة الخاضع المسود بسيده » بل علاقة 
المهتدى باذج ناضجة فنية وفكرية » يطبعها بطابعه » ويضى علها صبغة قوميته . 

وهذه هى الأصالة الحق » فالأصالة ليست هى اقتصار المرء على حدود 
إمكانياته القطرية لا يتجاوزها وليست هى رفض التجاوب مع العالم الخارجى » 
وبذل الجهد ى فهمه كا تناع انول علي الدل التدى .. » ولكن الأصالة 
الحق هى القدرة على الإفادة الخارجية عن نطاق الذات » حتى يتسى للمرء الارتقاء 
بذاته عن طريق تنمية إمكانياتها . ولا يستطيع امرو أن يصقل عقله » ولا أن يبلغ 
أقصى ما يتيسر له من كال » إلا مجلاء ذهنه باأفكار الآخرين » من ببى قومه أو من 
سواه » وبالأخط بالمفيد من آرائهم ودعواتهم . : 

وقد يفتح التاثر بالآداب الأخرى مجالات فسيحة للتجديد عن طريق فهم 
ما ورثه الأدب القوى من 'راث فهماً جديدا ٠‏ لم يكن لبتدى إليه كتاب الأدب 
القوى لولا رهم بالآداب العالمية . ونضرب مثلا لذلك ما أفدناه من الاداب الغربية 
فى فهم معبى شخصية ( شهبرزاد ) . فقد كانت شخصية ( شهرزاد ) كا ورثناها ى 
قصصنا الشعبى شخصية خرافية نحكى قصصاً غاينها التسلية فحسب . ولكن القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر الأوروبيين عنيا مهذه الشخصية » وأضفيا علمها أنواعاً 
جديدة من الفهم تتمشى مع الفلسفة العاطفية الى كانت سائدة آنذاك . وجوهرها أن 
الإفسان قد مهتدى إلى الحقائق الكبرى عن طريق العاطفة لا العقل . فكانت شهرزاد 
مثال من مبتدى إلى الحقيقة عن طريق العاطفة . فإنها لم ترجع شهريار عن عادته 
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الوحشية من قتل نسائه عن طريق المنطق والتفكير ٠‏ وإلا لفشلت فى مهمبها . ولكها 
هدته عن طريق العاطفة بإثار ئها مشاعره مما تقص عليه من حكايات ؛ فكاانها بذلك 
قد جرعته الحقيقة قليلا قليلا وجرعة جرعة . وبذلك أصبحت رمراً للاهتداء إلى 
الحقائق عاطفياً لاعقلياً . 

وهذا المعبى أنت إلينا شبرزاد فى أدبنا الحديث » فى مسرحية شهرزاد للأستاذ 
اقيق الحكم » وفى ( أحلام شبر زاد ) قصة الأستاذ الدكتور طه حسين ©» وق 
( القصر المسحور ) وهى القصة الى وضعها الأستاذان الدكتور طه حسين وتوفيق 
الحكم معاً . فلم تعد هى الشخصية الموروثة فى أدبنا الشعبى » ولكنها غنيت وتوسع فا 
فاأصبحت ذات معان رمزية فلسفية » ولم تقف عند المعى الحرق القصصى كما كانت 
من قبل . هذا إلى أن عناية كتاب الغرب وشعرائه بالف ليلة وليلة كانت من الأسباب 
الى فتحت عيون كتابنا وشعرائنا إلى الإفادة من أدبنا الشعبى أنواعاً.من الإفادة » 
ومخاصة من ألف ليلة وليلة . عن طريق التائويل الحصب . والفهم الطريف » والتصوير 
الناضج الأصيل . ١‏ 

وتبادل التا'ثير والتاثر بين الآداب ‏ على نحو ما ذكرنا ‏ قد يكون سبيلا إلى 
تنبيه المواطندن إلى تقدير بعض شعر انهم و كتاهم حق التقدبر » بعد أن كانوا غافلان 
عما لم من مكانة . وهذا هو الشاعر العالم عمر الحيام قد عبر فى رباعياته المشهورة عن 
ضيقه ذا العالم تعبيراً حرا من القيود العامة » ولكنه تعبير يشف عن أمى المفكر 2 
وتشاوم الفيلسوف » وشعور الفنان المرهف الآسيان . ولم تلق رباعياته حظوة لدى 
المعاصربن من مواطنيه » بل كان ما لدى أكترهم مظنة ريبة قى عقيدته . فظلت 
شبرته عند الفرس مقصورة على مكانته العلمية والفلكية )١(‏ حنى كان القرن التاسع 
عشر الميلادى » فرأى شعراوه فى أوروبا فى رباعيات الحيام تعبيراً عن روح رهقي 
إذا كان الصراع ىق عصرهم قد بلغ أشده بن العلم فى حقائقه المادية وبين المثالية المبنية 
على أسس نخلقية ودينية غير مستقرة . فاأصبحت لخيام ‏ منذ القرن التاسع عشر ل 
حظوة لم يظفر مها من قبل . 

)١(‏ أقدم من تحدث هعنه من مؤرخى الفرس نظامى عروضى سمرقندى فى 
فصل خاص من كتابه الفارسى : جهاز مقاله ٠‏ وقد مدحه لمكانته العلمية 
وصدق تبوءته قى علم الفلك فحسب * 
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وتحقق ذلك كله بفضل أستيحاء الشعراء والكتاب الأور ببيين تلك الرباعيات دون 
بر متها حرفياً . والفضل الأول فى ذلك .رجع إلى الشاعر الأنجلزى ( إدوارد فيز 
جرالد ) الذى نشر البرحمة الحرة يا م )١(‏ . وتعد رباعياته من عيون 
الأدب الأتجليزى لا الفارسى ٠‏ لأنه لم بزد على أن استوحى الأدب الفارسى . فقد غير 
ونقل وزاد فى الأصل الفارمى » بحيث لم تعد رباعياته ترجمة وفية للأصل الفارسى » 
وإن بدت حميلة رائعة ئعة . على أن مها ست عشرة رباعية ليست فى الأسل الفارسى وهى 
ول سية ليست باليسرة إذا قبست عجموع رباعياته البالغ عددها تسعاً وسبعين 
رباعية . ومبذا التصرف الأصيل امتدت رباعيات الماع إلى العالم الغرنى كله وت 
رواجاً لم تظفر مما يقرب منه فى وطها الأصيل » بل إنها أئرت - بعد هذا الزواج دق 
مواطى الحيام أنفسهى » فقدروه أكثر مما كانوا يقدرون (7) . 

فالتاتثر بالآداب الأخرى لا يتجاوز نطاق البعث والتوجيه » وهو عثابة التلقيح 
والاخصاب للأفكار والأمكانيات » أو كثابة بذور فنية وفكرية تستنبيت فى آداب غر 
أدمها الأصلى » متّى تبيا' لها العصر الملائم » والعوامل المساعدة . 

ولهذا كان لابد هن أن تيا" لا حالة استقبال مناسبة فى الأدب الثااثر » حتى 
يتاح لكتابه وشعرائه التجديد عن طريق الإفادة منها . فى هذه الحالة تتجاوب الميول 
وتتشابه الطبائع » ولكنها لدى الكاتب المحدد ‏ ليست سوى إمكانيات وميول موزعة 
تتطلب ظهورا وتوجها وتغذية يعوزها الأدب القوى » ويصادفها ‏ بفضل العبقرين 
من أهله ‏ فى الآفاق الرحيية للآداب الأخرى . ١‏ 

كتب الشاعر الفرنبى يودلر إلى صديق له يقول : أتعرف لاذا ترحمت ق صير 
ودأب ما كتبه أدجار ألان بو ؟ . .. لأنه كان يشبى ؛ فى مرة تصفحت فبا كتابا من 
كتبه » رأيث فيه ما كان مثار فتنى وروعى . فلم أعثر فيه على الموضوعات الى كنت 
أحل ما فحسب » ولكنى وجدت فيه » كذلك » الحمل الى كانت تراود أفكارى » 
و كان له السبق إلى كتاببها قبل بعش رن عاما (") ) . 
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اه ددا 


فالكاتب المحدد يبحث ف المصادر اللدارجة عن نطاق أدبه عاش عرداق اديه 
ماقا وجرذا إمكانا + مفنذانا لا يقال : لن تبحث عى إذا لم يكن قد سبق أن لقيتتي 


مين لذ كن طلز هنا امجن سر بن :انيز رو اه 
مخرجون من نطاق أدم » تلبية حاجاته الفكرية والفنية أينا وجدت . وهم بذلك 
يكشفون اوأنطو عن القم الفنية بوالفكرية الى تعوز أدهم . ويعيدون النظر ق قيمة 
ما ورثناه من أدبنا ى هذا الضوء الرحيب العالمى الشامل وهادافوا يدعون إلى قبم 
جديدة » فلا مناص لم من تبيان مايعوز الأدب القدم من هذه الناحية الى يدعون 
إلبا . وه, يبقون على القم الصالحة فيه » ويضيفون إلبا ما يككلها . فكما يور مير امهم 
الأدى القدم ى إنتاجهم تاثير | لا مندوحة منه » كذلك يوثرون م فى الأدب القدىم 
بإعادة تقوعه على حسب 0-0 الحديدة )١(‏ . فصلم م بقدعهم لاسبيل إلى قطعها » 
ولكن واجهم نحو ترائمم ؛ تحملهم على دوام أن لين لعفف موا النقص به . 
سو ل اه فللا إن اليد به أو هدمه » ولكن إلى إغنائه 
والبوض به . فليس القدم سوى نقطة ارتكاز أو نقطة بدء ٠‏ والوقوف عنده أو 
حصر المهد فى دائرته قصور » وخييانة لهذا الثراث نفسه » و كسل عقلى لايغتفر . 
ولس ,امال » سوى عبرة وقوة دافعة للأمام » ولكن الواجب يفرض علينا في 
حاضرنا القيام هذا التجديد بالإضافة إلى الماضمى » وتغيير ما فيه من قم بليت . ويتطلب 
ذلك التجديد عملا ؤاطلاعا واسعا وجهدا ذهنيا » وكفاحا فى سبيل إقرار المبادئ 
الحديدة الرشيدة . 

وصلتنا بالتراث الأدبى كصلتنا بالتراث العلمى والثقاى عامة + نجعل عن قيمه 
الرشيدة مجال ثقة واعتزاز » حريصين علها » وحريصين فى الوقت نفسه ألا نقث 


عندها »؛ بل نضيف إلها كل مارى أنه يهن وذلك الثراث ويتقدم به »2 مسير شدبن 
عا نفيده من الآداب العاللية الأخري 2 


وهذا ماحدث ونحدث فعلا فى أدبنا الحديث + وأدنى إلام باأدبنا الحديث مجعلنا 
نقطع عدى هذه الإفادة فى النقد والأدب معا . فلا اكتفاء لأدب بذاته دون الآداب 


1, 8. انظن : ,38-39 .2 ,1888338 0مغعه561 : اوناك‎ )١( 
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الأخرى ء "كا لا اكتفاء لأمة بعلمها دون علوم الأثم الأخرى . والمعراث الفنى كالمرابثه ' 
العلمى والثقاق قسمة مشير كة للانسانية حمعاء وسبيل مساءرة الركب العالمى ى ذلك 
كله أن ناشخذ باسباب الكيال فيه أيْها وجدناها » على أساس هضمها وتمثيلها وصبغها 
بصبغتنا القومية واللغوية . كتب الفيلسوف العالم دالمبير عام 1916 يقول : ( على كل 
الآثم المستندرة أن تعطى' وتاأخخذ » هذه حقيقة جد جوهرية لتقدم الآداب » محيث لا 
يصح أن ينساها أو سبون من شا “نما أولئك الذين عارسون الأدب (0 والأمة الى ترى 
مثلها الأعلى فى الماضى لا فى المستقبل أمة متخلفة ؛ ولا تقدم لأمة لاترى عيوب ماضها 
لتنقده نقدا تبى عن طريقه مستقبلها . فنحن نفيد من الماضى » ولكننا تجدده ونطوره 
فى الحاضر عن طريق العمل والاطلاع والتفكير الدائب والعزم الذى لايكل » لنببى 
مستقبلا خيرا من الماضى ؛ والأدب ميدإن من مياددن التجديد الحيوية لايقل خطرا عن. 
مجالات التجديد العلمية والاجمّاعية » بل هو وثيق الصلة مها . وهذا ندهش حين نرى. 
من نحملون على من يبون إلى مواطن النقص الفنية فى ترائنا الأدى قصدا إلى نشدانه 
الككال من مصادرها » محجة أن ذلك مثابة نيل من مكانة تراثنا الذى ورثناه . فى حن 
أن هذا واجب قام ويقوم به امحددون وصفوة الثقاد فى أدبنا وفى آداب العالم جيعاً . 
وهذه الحملة لاتصدر عادة إلا ممن وقفوا عند حدود القدم فى دراسةم لا يعرفون سواه 
فهم يدافعون عن حدود ماعرفوه » لثلا ينهموا بالحهل فيا لم يعرفوه . وعندهم, أن السييل 
إلى دفع هذا الاهام هو إنكار كل قيمة لا لم يعرفوه حملة » والدعوة إلى الوقوف يبنا 
عن جايو لاض دون تقدم . 
وقد قلنا ى صدر هذا الحديث إن التجديد فى الآدب ثورة ء لآنه يتطلب وضع 

جديدة مكان قم قدعة : وأساسها شعور ذوى المواهب والعبقريات بعدم كفاية 
ل البالية فيه . ويتمثل 
جهدم فى الخروج على القم فى بعض نواحيه وفى الحرص على 1 كاله فى وة قت معا. 
يقول جوته : ( ينّهى كل أدب إلى الضيق بذات نفسه إذا لم تأت إليه نفائس الآداب 
الأخرى لتجدد الخلق من ديباجته ) (1) . ويدعو الخحددون إلى الافادة من هذه النفائئس 

وتتضمن دعوتم إعادة النظر فى قيمة ترائم الأدنى على نحو ما شرحنا » وف أثر 
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ذلك تقوم عادة المعر كة الماألوفة فى كل عصر حى ناهض ببن أولثئك المحددين ودعاة 
الحمود من المحافظين على القدم لايتجاوزونه . 

وهذه هى معر كة الأجيال بن القدم والحديد . وفها يزعم المحافظون على القديم 
الواقفون عند حدوده أن فى. الحديد خطرا على القدم الموروث . ويفرقون بين الآداب 
والعلوم رون أن التبادل يبن الآداب فى العلوم من شانه أن يفيد » أما الآداب والفنون 
فهى وطنية محضة رك كلها قعاء عر © وخر عل قومية مق تتفل إليم . وهذا 
جهل مببن بطبيعة الآداب فى سيرهاء كا أشرنا فى صدر هذا الحديث ؛ و كنا يتضح 
بالنظرة العاءرة إلى ماتم فى أدبنا الحديث من مظاهر تجديد شاملة على نحو ما سبق أن ٠‏ 
أحزن, وفاسترت ذافن الأدية لاعن آكاى علق افا ليت أن أسييت 
تيارات فكرية عامة » ومورداً سائغاً لذوى المواهب ف الآاداب حميعاً على سواء » ومنها 
أدبنا الحديث , ش : 

ولا خطر فى ذلك على القم من ثراثنا . ثم إن واجبنا إزاءه محملنا على مساءرة 
٠‏ الركب العالمى فيه » باأن نظل على وعى شامل ما فيه تماء ذلك الثراث الفنى والفكرى مما 
تسعه قذوتنا من وسائل . وما ورود متاهل الآدات الأعرى. + والإفادة أمنيا » فى 
الحدود الى أو ضحناها , 

على أن فى طبيعة كل أدب » وفى تقاليد أهله وحدود طاقاتهم » مايقوم حاجزا 

نت مالاا يق ف هله اليارات القنية العامة بع مالناامن طابع وعتصالفين . فنحن مثلا 
م نيج مذهبا أدبي من المذاهب الغربية مبادتها كلها » بل اخر نا من هذه المذاهب 
حميعها مانستطيع الإفادة منه لتككل به أدبنا . 

وقد تااثرنا بالكلاسيكية أولا » فاأخذنا عنها دون غيرها من المذاهب » على الرغم 
من أنها كانت قد ماتت فى الآداب الأوروبية حين بدأنا نبضتنا الأدبية . وذلك لأأنها 
كانت تتفق فى ذلك الوقت مع القائم من تقاليدنا . والثابت.المرعى من أفكارنا ونظمنا . 
كم أخذنا نتاثثر بالمذاهب الأخرى من رومانتيكية ورمزية » ثم واقعية فى وقت معا » 
مازجين بينها دون أن نلتزم واحدا منها بعينه كما كان فى أصل نشااته . وقد قام كبار 
كتابنا وأدبائنا فى ذلك مجهد كبير حتى أقروا هذه القم » ولابزال الطريق طويلا ف 
سبيل استكمال هذه القم وإضافة ما يعوزها بعد من وسائل إلبوض الفبى لقيام أدينا المعاصر 


© سد 

رسالته الإنسائية والقومية فى صور فنية كاملة . ومدار الأمر ى ذلك على ما يساق من 
نظريات وحجج يتميز مبا ماهو من طبيعة الآدب وعماد نبضته ما هو تحكى لا سند له . 
فن الخطل إنكار الحديد لأنه جديد » بل يجب ترير الحملة عليه حجج أخرى 6 
كالازعة إلى الحدة لذات الحدة » أو نحرد ألما أيسر وأسبل » فلا سند للا لا يستند على. 
أساس (1) , - ٌ' ا 

ونحن لا نقر ما يصحب دعوة التجديد أحياناً من تطرف إزاء تطرف الحامدين . 
فإزاء تطرف هؤلاء الحامدين فى إنكارهم كل فضل للجديد » يتطرفت أحياناً دعاة 
التجديد فيتكرون كل فضل للقدم » كنا حدث من بعض دعاة التجديد عندنا ى مطلع 
نبضتنا الأدبية » مما يطول بنا الآن تفصيل القول فيه . ولا يلبث أن بيثم النصر لدعاة 
التجديد » لآم الذين يسارون طبيعة الأشياء » ويا بون الحياة الراكدة الاسنة قى محيط 
قم فنية بالية لا حر كة فها . وآنذاك تعتدل لجة هولاء امحددين » فيعرفون فضل القديم 
لعصره . ويتجى حينئذ حرصم على إغناء قدبمهم الموروث بالطريف المكتسب . ويقوم 
الصراع بين القدم والحديد . ببن معسك رن غير متكافثين فى الأسلحة الفكرية”والعقلية 
والثقافية العامة . فا “سلحة المحددين قوية فى أيد فتية تتطلع إلى المستقبل الخير عن طريق 
العمل والحهد والدأب على الاطلاع والبحث يواجهون مبا من هرموا تفكيرا من القاعدين. 
المعوقين . وبرى المتائمل المعسكر بن ما يثير غريته وضحكه » ولكها السخرية المرة 
وضحك الاشفاق . 1 ١‏ 

ويمار سمناه ى هذه السطور من حدود للتجديد وطبيعته وخطره وجدواه » يتضح 
أننا لانقم وزنا فى التجديد للأدعياء فيه ؛ الذين يسيئون إلى دعوى التجديد بقدر ما 
يسيئون إلى أنفسم . 
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الل ا 
موضوعية الذاتية وذاتية الموضوعية فى الخلق الأدبى 

هل يمكن أن يتجرد العمل الآدنى من الدلالة على ذاتية صاحبه ؟ 

وإلى أىمدى ينبغى ألا يبين ذلك العمل عن ذاد تية مولفه ؟ 

وهل للذاتية والموضوعية صلة بالجنس الأدبى من حيث شفافيت حلى الآراء 
المباشرة للكاتب أو الشاعر ؟ 

ثم ما الفرق بين الذاتية المقابلة للموضوعية فى الخلق الأدنى وببن شخصية الشاعر أو 
الكاتب الى هى مرادفة للأصالة ؟ 

هذه مسائل تتصل بنضج الحلق الفنى فى معايبر الأدب المعاصرة » ولايد لفهمها 

من الرجوع إلى تاريخ النقد العالمى فى اتجاهاته الفلسفية والمالية على مر العصور ؛ لآن 
هذه المسائل شديدة الصلة بالمذاهب الأدبية وفلسفات الطمال وطالما كثر اللدملا” فبا'ى 
التقد عندظ لدى من وقفوا على ناحية من نواحها » واقتصروا على وجهة نظر ظنوها 
هى الفاصلة فى الأمر . ونتانبع المسا'لة من خلال الأجناس الأدبية وطبيعتها أولا + ثم 
من حيث تطور النظرة إلها ثى المذاهب واتجاهات النقد العاتمية . 

أما الشعر الغنائى ‏ فقد كان منذ نشا"ته ‏ ذا طابع ذاتى من حيث هو جنس أدلى . 
وإنما سعمى غنائياً نسبة إلى الغناء ».لأنه كان يتغنى به على العود عند اليونان:. وعن الشغر 
الغنافى ‏ فى جنس المديح ‏ نشاات الملح ثم المأساة » وعن الحجاء نشاأت الملهاة . 

وأول. فارق بن الشعر الغناتى وأجناس الأدب الأخرى - من ملحمة وماساة ثم 
لاا كراد العام يزور عر الا رجه باع أ ومو بن خلال اعروه الناق + 
فيسوق المدائح ويتغنى بالفضائل » أو يعيب جوانب النقص والضعف فيمن -هجو عن 
الئاس . 

وقد كان الشعر الغنائى عند الإبرانيين القدماء يتغغى به كذلك مع التوقيع الموسيق 
كنا كان يفعل الشاعر الاءرانى القدم ( باربد ) الذى لم يبق لنا سوى امه وأخباره 5 
وكذلك الشاعر الفارسى (رودكى ) بعد الأسلام » فقد كان يوقع كذلك مبانحه على 
العود . وقد غلب الطابع الغناتى على الشعر العرنى كله قبل العصر الحديث . واستغى 
بإيقاعاته فى أوزانه عن النغات » وهذه الأوزان كانت أظهر فيه من الشعر الغتاتى القد.م 


عم ذؤن© محم 


عند الأثم الأخرى ؛ ويخاصة من حيث القافية ثم التفاعيل الى تشر نا موسيقاها الحلية 
الحادة فى الأشعار القدعة على الأخص » على أن الأصل فى هذه الأوزان هو الحداء 
للابل ى الحاهلية . وق هذا مايقرب بن التوقيع الخارجى أو الموسيى عند اليوئاله 
والإبرائين وبن ننم الكليات ق الشعر الغناى العربى . 

ولهذا غلب الطابع الذاتى على شعر الغناء » حتى ليطلق ف النقد العا مى كلمة الشعر 
الغنالى اتتاعه عوط ب عتاوة عزهنه1 مقابلة للشعر الموضوعى الذى هو 
شعر الملاحم والمسرحيات . وق ذللك النقد تنرادف كلمة #ممعمتصر1 مع الذاتية » وهذه 
الكلمة هى فى الأأصل أساس لنسمية الشعر الغنائى » ثلا تعالج مسالة غنائية شاعر من 
الشعراء ى مسر حياته فيسمى ذلك غنائية الشاعر فى المسرحية #صتهةدورة مم1 كغنائية 
( راسين ) مثلا قى مسرحياته » ععبى دلالة هذه المسرحيات على نوع المشاعر الذاقية 
الخاصة براسن حين ساقها فى تصويره العاطى لمشاعر شخصيائه المسررحية حن تقوم 
الأدلة التارمخية على أن الشاعر قد بث ف القالب الموضوعى المسرحى آراء تثفق ومشاعره 
الذاتية فى واقع الأمر » وإن كان قد .ررها موضوعياً فى بنائه الفنى لمسرحياته . وهذا 
دليل قاطع على أن الغنائية 6صونتدرية والشعر الغنالى عناوتدوبة عنهههط كل منها ذو 
دلالة ذاتية فى الأصل » وإن كانت هذه الدلالة الذاتية مباشرة فى جنس الشعر الغناى 
من حيث هو جنس أدنى » كشعر المديح والهجاء والاستعطاف والشكوى والعتاب 
والاعتذار . .. وما إلى ذلك مما محفل به الشعر القدم » ويكاد يقتصر عليه الشعر العربى . 

ولكن أهذه الذاتية الى كانت" طابع الشعر الغنائقى » وأصيلة فيه ميزة فنية وممة 
عكن أن يفضل بها الشعر الغنافى الشعر الموضوعى فى المسرحيات والملاحم ؟ إن فى تنيع 
تاريخ القد العالمى فى هذه المسائلة ما يساعدنا على الإجابة القاطعة علب . فقد فضل 
أفلاطون الشعر الغناى على غبره ء كما فضل الملحمة على المأساة . وعثل أفلاطون قف 
نظرئه تللك وجهة النظر الى تغلب الخانب المباشر للموقف اللمالى على الطابع الموضوعى 
وغايته من هذا التفضيل رجحان الحانب الخلى المباشر » وإطراء مايثثر الاعجاب 
بالبطولة وبالتغنى بالأبطال . ولم ع أفلاطون بالبناء الفنى ونضجه . وهو ق هذا 
لايسابر الاتجاه الذى غلب من بعده على النقد العالمى . 


وحدن رجح أرسطو المأساة والملحمة على الشعر الغناثى » جعل محور تفضيله أن 


لهم ب 


المأساة تتوافر لها الموضوعية الى تعوز الشعر الغنائى أولا » على أن هذه الموضوعية فى 
الملحمة أقل ظهورا منها فى المأساة . ذلك أن الموضوعية تتيح للماأساة والملهاة - قبل 
غيره| كه تتجاوز الحانب الذاتى وذلك بسبب مالها من مو ضوعية 
تفرضها نظرية المحاكاة كما شرحها أرسطو . فالمدح والحجاء يتوجه مما إلى فرد فى 
فضائله أو نقائصه » من خلال ذاتية الشاعر حين بمدح أو مبجو 6 ف حين أن الماساة 
أو الملهاة تعالج أمورا عامة » فليست الآساء فها سوى رموز لمعان كلية . والفرق 
واضح - على سبيل المثال - ببن ذم فلان لأنه تخيل أو دجال دينى ؛ وبين أن يكون 
بطل الملهاة مخيلا أو دجالا دينياً . فى الخالة الثانية نعرف آثار البخل مقرونة علايساتمها 
فى العتدميات والأتعدات الأجتاعية الى تكدت عن الل أو الدجل الديى بوصف 
كل منها آفة اجّاعية تحر ويلات على صاحها ومن محفون به أو يعاملونه أو يكون بينه 
وبدمم صلات قرابة . والملحمة دمن حيث تمجيدها المباشر لليطولة والأبطال ح أقرت 
إلى الموقف الحيوى المباشر فى مدح الفضائل » فى حين أن المأساة تجعلنا نعطف على 
البطل النبيل » لا من أجل نبله » بل من أجل اللخطا” الذى تعرض فيه لكارثة . فنفهم 
بذلك الموةف الانسانى بطريق أبعد من أن يكون مباشراً . 

ولهذا لم يعبا أرسطو بالشعر الغناى » ولم يتددث عن الشعراء الغنائيين » وجعل 
الملحمة فى المرتبة الدنيا الفنية بالنسبة للما'ساة والملهاة » كما أنه قلل من أهمية الحوقة فى 
المسرحية اليونانية لآنها ذات طابع غناى . ويتاشر نقد أرسطو فى الشعر الأورى كان 
نصيب الشعر الغناتى من الانتاج ضئيلا نسبياً إذا قيس بشعر المسرحيات والملاحم » 
وظلت الخال كذلك حتى عصر الرومانتيكين . 

ومنذ الرومانتيكية تجدد مفهوم الشعر الغنانى » وولد مفهوم الشعر الحديث » 
فاأصبح مفهوم الشعر الحديث أنه تعبير عن لباب الأشياء وجوهرها » وعن التجاربف 
الوجدانية الصادقة من ثنايا الشعور الذاتى أيضاً » ولكنه شعور يتجلل من خلال الصور . 
وهذه الصور تكشف عن اللتلجات النفسية الى يقصر العلى عن الكشف علنها . وهى 
وليدة فلسفة الحيال كنا هى عند الفيلسوف ( كانت ) . وى هذه الفلسفة أصبح الحيال 
عملية نوليد الصورة » وأعظ قوة من قوى الإنسان للكشف عن الحقائق النفسية والكونية 
الحؤهرية فى الإنسان » ولم يعد ملكة خخطيرة » وآفة يشترك فها الإنسان مع الحيوان 
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محيث بجحب الاحتراس منه » يا كان كذللك عند أرسطو والكلاسيكيين وفلاسفة 
العرب من قبل . 

والذى مهمنا هنا مخاصة ‏ أن الصورة أصبحت تلعب فى التجربة الشعرية دور 
القدسيات قن ادر نات والقصص . وأصبح جوهرها باطنياً نفسيا ذا دلالة إحائية 
عميقة لا تقف عند المظاهر الخارجية والتعبير المباشر . وبذلك فرق الرومانتيكيون بين 
الذاتية المباشرة فى الشعر الغنانى والدلالة الانحائية بالصور الشعرية . ولنا أن نقول إن 
كثيراً من اأشعر العرلى القدم قد اهتدى فيه كثر من الشعراء إلى هذه الاحائية 2 
صورتها الساذجة الأولى دون أن برشدم النقد إلها » ومها خض الطابع الذاق المباشر » 
ليترك لما يساق من صور نوعا من الدلالة عبى الباطن النفبى دون التصريح به . وحسبنا 
أن نورد هذا الإجال شاهدا واحدا يوضح ما نقول » قول ذى الرمة : 

عشيسة هالى حيلة غسير أل بلقط الخصا واللحط فى الثرب مولع 

أخط » وأو الخط » ثم أعيده بكى والغربان فى الدار وقسع 

فهذه الصورة الشعرية تتوالى للدلالة على الدرة واللوعة وشرود اللب ووحشة 
المكان الى تتتجاوب مع أحاسيس الشاعر » دون تصريح -بذه المشاعر . 

ونستطيع أن نسوق فى ذلك معياراً مسالا به ى نقد الشعر الغنائى منذ الرومانتيكيين 
وفلسفات الخيال الحديث ء هو أن التعببر المباشر أو القريب من المباشر تتضح فيه 
الذائية » ويضعف به الشعر الغنائى من الناحية الفنية . فالتصريح ووضوح الذاتية عدوان 
من أعداء الفن ؛ والخرى وراء التعبير بالآهات والتعجب أو الأوصاف المباشرة مخرج 
بالعمل الشعرى عن نطاق اللهال » ومجعله تقريريا » ويذهب باثره . ولا شك أن 
مراتب الشعر ؟ فى دلالاته الإبحائية أو التصويرية كثيرة » ولا بد لتفصيلها من شروح 
طويلة ليس من غر ضنا الآن أن نبينها ٠‏ ولكن ن هذ! المعيار الذز , قلناه صعيح على إطلاقه 

فليس الشعر الغنائى ‏ فى منفهومه الفنى الكامل استسلاما للخواطر الذاتية » وانسياقا 
وراء العواطف المباشرة » ونقلا لما يبدو لأول وهلة لفكر الشاعر » بل هو أولا - وقبل 
كل شى' - عملية ذهنية تثير بالطرق الفنية الحاصة فى نفوس القراء أحاسيس وأفكارا 
عن طريق تمثيل الموقف التفسى وتصوبره بالإحاء لا التصريح . فعلى الرغم من أن 
( ورد زورث ) يعرف التجربة الفنية باأنها ( فيض تلقائى للعواطف القوية ) » فإنه 
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لايلبث أن يتبع ذلك بقوله: (على أن يشر الشاعر آثار هذا الانفعال فى حال طانينة 
وهدوء ) . فالاستسلام للذاتية المباشرة والحواطر الأولى - الى هى صدى. الذاتية 
المباشرة ‏ تفقب الشاعر أصالته » وتشبه من هذه الناحية انقياده إلى الصور التقليدية م 
و كلاها قضاء على روح الشعر الغناى وجوهره . 

وقد تعقدت الوسائل الفنية الى ينادى مها الشاعر من الذائية المباشرة فى الشعر 
الغنائلى على حسب المذاهب الأدبية التى تلت الروماتتيكيين . ويكى أن نشر هنا إلى 
هذه الوسائل الاحائية الكثيرة منذ الرمزيين ,ثم السريالبين والتعيريين ء ولكنا نخص 
بالذكر - لتوضيح غرضنا هنا فى إبحاز - ماقاله بندتو كروتشيه ثم ت.س. اليوت + 
ذلك أن بندتو كروتشيه برى أن ( التصور الذاتى ) فى ( الشعر الغناى ) موضوعى» 
بطبيعته » لأن الشاعر يفكر ويطيل التفكبر لينقل إلى الآخربن مشاعره بالطرق الفنية » 
دون أن يعر مباشرة عنها » فكاأنه بذلك بجعل ( ذاتيته ) موضوعية » وكاانه يتاءملها 
فى خارج نطاق ذاته » كانما ينظر إلها فى مرآة . وهذا ما يسميه بندتو كروتشيه : ( 
( موضوعية الذاية ) فى الشعر الغنائى . ويطيل ت.س. اليوت فى شرح هذه الموضوعية 
فعنده أن ( الشعر ليس إطلاق العنان للانفعال » ولكته ال مروب من الانفعال » وليس 
هو التعبير عن الذاتية » ولكنه الحروب من الذائية ) . ويتطلب ذلك - ضرورة - 
السيطرة على الرؤية الشعرية » والمهد الذهنى الفنى لتصويرها . 

( فالشاعر ليست لديه شخصية كى يعير عا » ولكن وساطة خاصة » وليسته 
سوى وساطة » وفها تتا لف المشاعر والتجارب على طرق خاصة ومفاجثة ) . 

ثم إن الشاعر بعد ذلك : 

( له أن يتخ مادة شعره من تجربته الخاصة جزئيا أو كلياً » ولكنه كلها اكتمل 
بوصفه شاعراً فنانا اتضح وضوحاً كاملا لديه الفرق بين الإنسان الذى يعانى والفنانك 
الذى مخلق » وأتيح لعقله على نحو كامل أن بم العواطف الى, هى مادة عمله وأنه 
ينفلها الآخرين ) . 

ويسمى اليوت ذلك الجهد الذى به يستحق الشاعر أن يكون شاعرا : (المعادل 
الموضوعى ) . 
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ويعرفه بقوله : 

( إن الطريق الوحيد للتعبير عن الانفعال فى صورة فنية ينحصر ف العثور على 
معادل مو ضوعى 00 : على مجموعة من الأشياء » أو على موقف » أو 
على سلسلة من الأحداث تكون عثابة صورة للانفعال الخاص » نحيث مبى استوفت 
الحقائق اللخار.جية التى حب أن تننهى إلى تجربة حسية » فإن الأنفعال يثار إثارة مباشرة ) 

ولا ينبغى أن يلتبس على القارئ هنا أننا إنما نتتحدث عن الذاتية فى مقابل الموضوعية 
فلا ينبى أن نتخلط بين الذاتية نذا المعبى وبين الأصالة أوتميز الشخصية بطاقتها الفنية 
وجينها ومكانيا فى خلقها الأدى #الأعالة ف يناما هذا لابد منها . ولا تتضح 
الأصالة الفنية . بل لاتتحقق إذا لم يتجنب الشاعر الذاتية بالمعنى الذى نقصده هنا » 
وهو عرض ذات نفسه عرضا مباشراً فى خواطره وانفعالاته » فتمحى بذلك شخصيته 
ويضول جهده فى خلقه الأدبى » وتتوارى أصالته . 

ولتحقيق ( موضوعية الذاتية ) أو ( المعادل الموضوعى ) فى الشعر الغنانى الحديث » 
كشراً ما يلجا" الشعراء للق أسطورة أو تاأويل أسطورة قدعة . أو اللجوء إلى عنصر 
طفق » على أن تحقيق ذلك لابنحصر فى الوسائل السابقة » ولانريد الآن أن نستطرد 
فى الوسائل الفنية لاكعال مفهوم الشعر الغنائى » حيث يبعد عن الذاتية المباشرة » والطرق 
الفنية الحديثة لذلك . وحسبنا أننا بينا تطور النظرة إلى ذاتية الشاعر من خلال النقد 
العالىى » وانبينا إلى مقابلة الذاتية بالأصالة » فظهور الذاتية ععناها السابق يضعف من 
الأصالة الشعرية » بل بمحوها . وعلى الشاعر الغناى أن مجهد ما استطاع أن براعى 
( موضوعية الذاتية ) ها شرحه بندتو كروتشيه فى قولته السابقة . وهذه الننيجة هى 
المسم مها . وهى المعيار للنضج الشعرى دون أدنى ريب . وهى ثمرة النقد العالىى ى 
هذا ا محال . 

أما أجناس الأدب الموضوعية من مسرحية ثم قصة » وها الحنسان المستا ران 
بالإنتاج الأدلى ى الأدب العالمى الحديث » ومنه أدبئا العرلى.» فقد استقرت فها الدعوة 
إل الزفوعة م فلل فرضها وأطين و طرعها ارط ها حش ادس امن 
تكل فى نطريته فى المحاكاة » وحم ألا يتحدث الشاعر بنفسه » وإلا لما كان محاكيا . 
وهذه الموضوعية هى الى تكسب العمل المسرحى والقصصى قوة اللدجة الفنية الى 
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تثشر المشاعر والفكر معا . وقوة هذه الحجة من الحانب الفى تناظر قوة الحجة المنطقية 
كا يقول أرسطو » بل إنها لتفوقها » لأن لها ميزة إثارة الفكر والمشاعر معا » على جين 
أن الحجة المنطقية ينحصر الها فى النطاق الذهى: التجريدى . 

وقد روعيت الموضوعية أدق مراعاة فى المسرحيات الكلاسيكية . وهى قاعدة 
فئية ضرورية للكثال الفى .5 وقد بلغ من دقة, مراعاتها لدى الذوق الكلاسيكى 
أن فولثير عاب أن تكثر الشخصيات المسرحية من إبراد أبيات الحكة أو الأمثال قف 
حديتها فى المسرحيات بعضها مع بعض ء لأن الحكم أو الأمثال تتجاوز فكر الشخصية 
فى موقفها الملأسوى أو المسرحى » وتشعر القارئ باأن الموّلف قد تدخل مباشرة فق 
خلقه الأدلى . يقول فولتير فى تعليقه على مسرحية ( السيد ) لكورنى : 

( جرت العادة فى ذلك الوقت أن يصوغوا كثيرا من الحكم فى المأمى . وقد 
أقصاها الشعراء من المسرح . . إن الحكم تشف عن فكرة الشخصية باأكثر مما براد ء 
حتى ليحسب المرء أن الشاعر قد تدخل فى عمله » وأنه هو الذى يتحدث . وهذا لاعنع 
من أن الحكم فى مسرحية السيد أنما حميلة فى ذاتها » وأن المرء كذلك يصغى إلا بمزيد 
من السرور ) . 

وف المسرحيات الرومانتيكية » ومخاصة فى الميلودراما ثم الدراما » ظهرت نغمة 
خطابية تشعر بذاتية الموؤلف » وقد عاما جميع النقاد العالميين بعد موت الرومانتيكية ‏ 
وقد أصبحت هذه الموضوعية مستقرة فى المسرحيات والقصص منذ الواقعية . 

وهنا ننبه إلى أمر دقيق » هو أن الشاعر كشراً مايصور آراءه وميوله من خلال 
شخصياته المسرحية . وليس ذلك عيب متّى بررهذه الأفكار والمشاعر بمجرى الأحداث 
فى خلقه الأدى » نحيث نظهر أمرا طبيعياً على لسان الشخصيات فى موقفها » فلا يبدو 
فبا أن الشاعر تدخل مباشرة نحال من الأحوال » أو أنه يتوجه مها رأساً إلى المشاهدن 
فى المسرح أو إلى القراء . ولنا بعد ذلك فى هذا النطاق - أن نبحث عن مدى شفافية 
العمل المسرحى أو القصصى عن عواطف صاحبه أو شخصيته . فثلا لا شك فى أن 
ملهاة : ( عدو امختمع ) لموليير تشف عن ضيق موليير نفسه باغئراب الفضيلة ف 
اهتمع الذى عاش فيه . وكثر من آراء ( السست  )‏ وهو بطل تلك الملهاة ‏ هى قه 
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الحقيقة آراء مو لير نفسه . ولاريب مع ذلك أن آراء ذلك البعلل فى مجرى المسرحية 
آراء طبيعية معررة مستقلة عن شخصية مولير . حيث لانحس فى لمظة من اللحظات 
أن موليير قد تدخل تدخلا سافرا فى عمله . وثم تكثر البحوث ق ؛ النقد الغرلى عن 
شخصية أمثال راسن أو موليير أو ابعل عام الأدبية الى هى موضوعية ق 
صبغتها الفنية وطابعها العام . وهذه الآراء للكاتب أو الشاعر فى مسرحياته أو قصصه 
تمثل الحانب الغنائى المبثوث ق القالب الموضوعى » وفبا يبحث عن غنائية عطدعدمة 


الشباعر . وهى ما نستطيع أن نسميه ( ذاتية الموضوعية ) » وهى مبدأ لا غبار عليه مى 
وار ل اا رركا تررحت ماه تايل 
شرحنا ا 0 اناد قن يقرها التقد العالمى » ومن غرانت البحث فى الذاتية 
والموضوعية ف ذلك النقد . 


و( ذاتية الموضوعية ) هذه - على نحو ما شرحنا ‏ هى الى نستطيع ما أن نفهم 
ما بقوله سارتر من أنه ( لاحيذة فى الفن ) » إذ أن كل عمل أدلى دعوة » وإدراك 
خاص للحياة » واتخاذ موقف حرالها . فلا سبيل إلى أن تختى ففي و الكانت ‏ رعسل 
معالم ذاته فى خلقه الأدنى . فهو خبى' وراء عمله الموضوعى . ولاينبغى تحال أن يقف 
فيه موقف المسّبئر أو المغترب عن عصره ومجتمعه . ولكل كاتب فق ذلك موقفه 
الخاص . ولكن موقف الكاتب » وآراءه وأفكاره الذاتية ىق قصصه ومسرحياته » 
لامارى سار مر لحظة واحدة أنها يجب أن تكون لا ما يسوغها فى العمل الأدنى مستقلة 
عن شخصية خالقها » وإلا ضاع النضج الفنى 5ا ضاع الأثر المقصود للعمل 
الأدى فى وقت معا . وهذا السلك المالى فى ( ذاتية الموضوعية ) واضح ق قصص 
سارتر ومسرحياته حميعاً . وإنما عارض سارثر بقولته السابقة الكاتب الواقعى ( زولا ) » 
وهو الذى كان يدعو إلى موضوعية للكاتب تشبه موضوعية العالم فى معمله . وى اللحق 
أن قصص ( زولا ) مرآة كذلك لارائه ى كثر مما غص به مجتمعه من شرور وقبح » 
ومن مظالح ينوء بعبها طبقة العال على الأخص » وهو ينشد ‏ ا قال هو من وراء 
هذا التصور مثالية ى مجتمع جديد » على الرغم من موضوعيته التامة » أى من وراء 
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تعرابر الأحداث فى قصصه عجراها الطبيعى فى الأحداث والمواقف الى أحكم تصورها 
كا حدث تماماً فى قصص سارتر ومسرحياته » وى القصص والمسرحيات العالية 
جميعاً مع خلاف عن أدب المواقف عند سارثر من أدب زولا ى:قصصه » وهو خلاف 
لاعس جوهر المساءلة الى نعالحها هنا » ومن المشهور الذى نشر إليه هنا أن مسرحيات 
شوق الشعرية قد أضعف مها أن شوق لم يستطع دائما أن حقق ( ذاتية موضوعيته ) » 
فرزت مشاعره الغنائية غير مير رة تير براً كافياً » وأقحمت أحياناً إقحاماً على المسرحية 
ومازال هذا العيب الفنى فى كثر من مسرحيائنا وقصصنا فى الأدب الحديث غ ومخاصة 
فق أدب الخيالة . ا ١‏ 

وما سبق أن قلنا فى شرح ( ذاتية الموضوعية ) نستطيع أن نوفق بين دعوة فلويير 
إلى الموضوعية التامة وأن محم أن مختى الكاتب قى خلقه الأدنى ( كما مختى الله قى . 
الخليقة ) » وأن يتصرف فق إنتاجه ( بحيث لاتفهم الأجيال أنه عاش ) » وبين قوله 
أيضاً فى مجال آخخر مشيراً إلى قصته الشبيرة ( مدام بوفارى ) ؛ وإلى بطلتها مدام بوفارى 
) ( مدام بيفارى هى أنا ) . وقد صور فى ممتلنقصصه الحيل الذى عاش معه » و كيف 
أخفق هذا الحيل» وتتراءى آثار داء العصر المشثومة فى إخفاق شخصياته حميعاً وبث ى 
ذلك كثير| من آرائه ومشاعره » ولكنه حقق موضوعية ذاته فى عمله المسرحى والقصصى 
تحقيقاً كاملا بالغا مداه » وإن شفت بعد ذلك عن موقفه هو فى الحياة . 

هذه المبادئ العامة حول الذاتية والموضوعية هى الى اننبى إلما إلنقد العالمى ف 
فلسفاته الفنية وى تارعخه الطويل » وإليا برجع كثير من القواعد الفنية الحزئية ثية » والمعايبر 
الممالية » والوسائل الناضجة التصويرية. الى تمْتلف باختلاف الأجناس والمذاهب 
الأدبية » ثما لا سبيل إلى الحديث عنه وشرحه فى هذا المحال . 


(قضايا معاصرة - م" ) 


0-3 
لا تفال ولا تشاؤم بل ثورة أو تمرد 


آن أن نقضى على التعلل رفض أدب أو قبوله تبعاً لمعيار' التشاوم والتفاول وحدها 
فكثيرا ما يضلل هذا المعيار فى تقوم الأدب ورسالته » وقد أدى ذلك فى بعض ما 
نسمع ونقرأ ‏ إلى الرجوع للدلالة المباشرة للأدب والموقف الأدنى » مما نعده ويعده 
النقد العامى نظرة متتخلفة . ولم تعد لهذا المعيار قيمة فى النقد العالمى المعاصرء فلا ينبغى 
حال أن نحاول اللجوء إليه » وعلى منج خاطئ . ولهذا جب أن نصى هذه القضية » 
فنبين معنى التشاوم والتفاؤل الفلسفيين » ونشاتها فى الفلسفة العالمية » ثم صلتها بالإنتاج 
الأدنى » وخا تطبيقها فى الموقف الأدنى » وارتباطها مع ذلك بثورة الفكر البشرىه 
أو تمرده - على فرق ما بين الثورة بالروع ع زلة ارتن الإنسانى أو جاعيته . 
ولكل هذه المسائل صلة بالموقف الأدنى » فى معبى الموقف الحديث . 


وأصل التفاؤل فى العربية التيمن » وهو ضد الطدرة ( بتشديد الطاء وكسرها ) 
وهى ا ينشاءم به » أى يتوقع به السوء . وقد كان العرب يسمون مظان المهالك باأضدادهي 
تفاولا بالنجاة منها » فثلا يسمون المهلكة مفازة ء أى مكانا للفوز . ويسمون الكسيرة 
جبيرة » تفاولا مجبرها مما أصاءبا من كسر والتيمن المرادف للتفال ما"خوذ من المن 
أى البركة » وأصله من المين ضد اليسار » ولهلين المعنيين صلة شعبية بما كانوا يسمونه 
السوائح والبوارح . فاأصل البرح الشر » والبارح من الصيد مامر من بين الصائد إلى 
يساره » و كانوا يتشاءمون به » وضده السوانح » وهى من الصيد مامرت من يسار 
الصائد إلى عينه » وكانوا اا ا اح التفاول والتشاوم صلة بعقائد شعبية 
تركث أثرها فى الأدب » فالعين والمن بركة وبشارة » والشمال شر وشُوم » يقوله 


الشاعر لحبيبته : 
أبى + آل عى يديك + جعلتى فاأفرح » أم صيرتنى فى ثمالك 
أييت كا نى بين شقين من رحى حذار الردى أو فرقة من زيالك 


ومن المشبور أ “م كانوا يتشاءمون كذلاك بنعيب الغراب 2 لأنه شوم بالين 2 
فكان آخرون يعيبون على سواد الشعب مثل هذا التطير » ومئم من قال فها يرويه امد 
فى الكامل : 


( ظهر قضايا معاصرة - م) 


سس للا سسم 


والناس يلحون غرا ب البين لما جهلوا 

وماغراب البين إلا ناقة أو سل 

ويسندون إلى مجنون ليى أنه خرج يوماً لزيارة ليلى » فلا قرب من مها لقيته 
جارية عسراء ( أى تعمل بيدها الشمال دون انين ) » فتطير منها » وأنشا" يقول : 

وكيف رجى وصل ليل » وقد جرى يجد القوى والوصل أعسر حاسر 

صديع العصاء صعب المرام » إذا انتتحى لوصل امرئى جذت عليه الأواصر 

فالمعنى الأصلى للتفاول والتشاوم ‏ على حسب ما سبق أن قلنا واستشهدنا ‏ له 
صلة وثيقة بدراسات الفولكلور والعادات والتقاليد الشعبية الى تركت آثارها ق 
الأدب » ومعانى الألفاظ اللغوية » ولكن هذا المعنى - على الرغم من أنه أصل 
للمعانى الفنية الفلسفية الى سنذكرها ‏ لا أههية له فى دراستنا » لأنه متصل بالمزاج 
والتقاليد » لاعبدأ عقلى أو فى 

وقد أصبحنا نسوى ف المعنى بين التفاول والكلمة المرادفة له فى اللغات الأأوربية » 
وهى : «ستعنسنام0 , كا نسوى ف المعنى بن كلمة التشاوم والكلمة الأجنبية 
المرادفة لما كذلك » وهى : »مسعتسنووه - والأولى مشتقة أصلا من الكلمة اللاتبنية 
عسسنام0 وهى صيغة التفضيل من (مسطقم) اق ععبى سى أو ردئ . وقد 
“صارت الكلمتان الأوربيتان السابقتان اسمين لمذهبين فلسفيين تركا أثرها فى الأدب ق 
عصر ماخر . وقد سبقت الكلنة الأول اول عمدمتستاو0 إلى الوجود » 
فاستخدمت كذلك فى الريع الثانى من القرن الثامن عشر »وقبلت من الأكادمية الفرنسية 
عام 19/57 أما الكلمة الثانية فلم تستخدم كذلك إلافى أوائل القرن التاسع عشر ى 
أوربا ؛ ولم تصبح اسما فلسفيآ فى معارضة الكلمة الأولى إلا عام ١819‏ » على يد 
شوبهور » على حين اشتهر لايبناز بائنه الذى فلسف الكلمة الأولى . وبعدت الكلمتان 
السابقتان عن أصل وضعها اللغوى » كا جب أن نلحظ نظير هذا البعد فى استخدامنا 
لكلمتى التفاول والتشاوم العربيتين » بعد أن جعلناهما مرادفتين للكلمتين الأور بيتين. 

ولكى نصل إلى نتائج حاسمة فما مخص الإنتاج الأدى والمذاهب الفنية فيه » لاينبغى 
أن نسترسل فى خلافات جزئية 2 بل علينا أن نحدد الفرق بين التفاؤل والتشاوئم فى 
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طر فه| الكاملى التناقض . وإذن يكون مي مبى التشاوم والتفاول على مبدأى احير والشر 
فى هذا العالم » وصراعها بعضها مع بعض ثم على المصير المحتوم من صراعها م 
أحد من المتفائلين -- ومنهم لايبنتز نفسه بت أن الك لأ ركفو لد ٠‏ ولانجرو متشائم 
على إنكار وجود الخير فى العالم كذلك » ولكن على بن ا المتقائلون أن الححر 
أصيل » وأن الشرعارض . برى الآآحرون أن الشرهو الاصل . ويرتب عى المسلكين 
ترابر نفسى يولر فى نظرة كل من الفريقين الحياة فبرى الأولون نظر احم موف 
مثل لايبنتز » وبوب وبولنجروك وسبينوزا أن الشر عارض ء بل ترى لا يبنتز 
أن هذا العالم خير مايتصور من عوالم » وبعبارة أخرى : ليس ى الإمكان أبدع 
مما كان » على حين برى الفريق الآخر فى تطرفه أن الشر هو الغالب » حتى أن الحياة 
لانستحق أن يعيشها الإنسان ؛ لأن الشر يقضى على الحدر » ويتبع ذلك أن الألم هو 
الأصل » واللذة عارضة » تمر ى صورة لحظات قصيرة لا وزن ها . 

وتصل هذه التجريدات الفلسفية كذلك بالبحث عن السعادة » فينشدها قوم وراء 
هذا العالم » فى الدار الآخرة . فالسعيد من تملك الحقيقة الكرى باهتدائه إلى الله » وى 
ا ا ا ل ا د 
حميعاً بالزهد : كا برى ذلك الصوفية . وهناك خلق الفضيلة وترويض النفس عند 
الرواقيين وخلق المنعة عند الأبيقوريين الذبن يعارضم أمثال سيتكا ف محاورته العاشرة 
من كتابه ( الحياة السعيدة ) بان الفضيلة هى السعادة » وأن الرجل الفاضل لابمكن أن 
يلحقه شر » لافى هذه الحياة » ولا بعد الموت » كا يقول سقراط وأفلاطون . وهذا 
حل ميتا فيزيى لمشكلة اللدر والشر » » أو للنشاوم والتفاؤل والبحث عن السعادة . 

ولايعنينا كثيرا هنا أن نسترسل فى هذه الاتجاهات الميتافيزيقية . بل علينا أن 
ر بطها بالمسلك الإيجانى أو السلى مجاه الحياة » والمحتمع » فإذا بلغ التفاوكل حد تيسير 
كل شا » والنظر إلى الخائب السول من وجهة نظر فردية » أدى ذلك إلى عزلة الفرد 
واسهتاره » وحينئذ يقترب التفاول من التشاوم فى الأثر الاجماعى الفار » ققحن 
يدفع التشاوم إلى سلبية مطلقة » تسَهئر بالحياة والناس “قسواء نقد المرهب سغادتة فى 
صومعته أم دفن المسّبتر وجوده فى ملذاته ‏ فكلاها قد قضى على ذات نفسه بوصفه 
مدنياً ونى نفسه من مجتمعه » وانهى إلى نوع من العدم » يتناى ومعنى الوجود الإنسانى 
المدتى فى أول مبادثه . 


1 كك 


ولكنا إذا انتقلنا من هذه التجريدات إلى المحال الأدبى » رأينا المسائلة ى ضوء 
آخر . ذلك أن مرد التشاوم والتفاول فى الآدب إلى أسس التفكير الإفسانية » والتعبير 
عن معوقات السعادة . وسواء اتخْذ هذا التفكير طابعاً أقرب إلى الياأس » أم اتجه إلى 
أم صورة صراع اجمّاعى وإدراك مدنى » فهو أولا وآخرا تفكير إنسانى » له إلى جانب 
دلالته على نظرة صاحيه » ميزة التاأمل فى نظ مدنية » تنتج عنها مدلولات - سواء 
كانت مباشرة أم غير مباشرة ‏ تتصل بتعميق الإدراك » ومعرفة الوجود » والنظر 
إليه من جوانب مختلفة قد تتكامل مبى تكشفت عن أبعاد اجماعية » ولو من خلال. 

د 6د 

فثلا صور اليونانيونالإنسان ضحية للقدرء كما فى مسرحيات ايسخيلوس وسوفو 
كليس » أوضحية للعنة حلت عليه من آبائه » ولم يقل أحد إن هولاءمتشانمون » لآم 
يدر كون الخير والشر فى صورة جاعية وعندهم أن كل شر يااتيه ارء يتعدى ضررهم 
نطاق من برتكبه . ويظل الشرق صراع كذلك مع الخير حبى ينتصر الخير فى عاقبة 
الأمر . وتتراءى هذه العقيدة فى ثلائية أيسخيلوس الى عنوانها حميعا : أورستيا ‏ 
حيث ينال أورسطسالعفو بعد قتله أمه ‏ فى المسرحية الثالثة الى عنواتها : يومينيدس . 

ومشبور أن أبا العلاء كان يعد الوجود الإنسانى عثابة جناية » وأنه كان يستوى 
لديه صوت النعى إذا قبس بصوت البشير وأنه قال ( وهل صعة الحسم إلامرض ؟ ) 
وقد عاد الشر أصيلا فى الناس : 


مام بر ولا فاجر إلا إلى نفع له بجذدب 
أنفع من أنفعهم صكرة لاتظم الناس ولاتكذب 


ولكنهق صيحاته الساخطة الآبسة أكثر الأحيان قد عمق معرفتنا بالشر و طبيعته» 
ومخاصة فى متمعه . ووراء ذلك تتراءى الرغية الإمجابية » والحرص اللحصب على نشدان. 
التغير الاجّاعى الشامل لدى القارىُ لهذه الصيحات العميقة : 

عل المقام ٠‏ نكم أعاشر أمة 2 أمرت. بغير صلاحها أمراوها 

ظلموا الرعية » واستباحوا كيدها :وعذوا مصالحها » وهم أجراوها 


د © لا مسمس 


وكثرا مااتخذت شكو كه الميتافيز يقية طابعاً إمجابيآ فى التشبير .رجال الدبن ىق 
ره هر ورك إعرالة الكري لل الاين ,6و نجل الرعاطلاء لقلا 5 


وقد فتشت عن أصحاب دن في خلق و ليس لم رياء 
فاألفيت البائم » لاعقول تنير لها الطريق » ولاضياء 
وأصعاب الفطائة فى اختيال كانهم لقوم أنبياء 
فما هلاء فاأهل مكر وأما الآخرون فاغبياء 
إذا فنان الل يلها وعينا فاأعيار المذلة أتقياء 


ويصف كذلك بعض وعاظ عصره : 

فونحاك قد خدعت وأنت حر بصاحب حيلة بعظ النساء 

ترم فيكم الصبيباء صبحا ويشرما على مد مسساء 

يقول لكم : غدوت بلا كساء وف لذاته رهن الكساء 

إذا فعل الفبى ماعنه ينهى فن جهتين لا جهة أساء 

ومعلوم ماقام به أقانم الثورة الفرنسية الثلائة من جهداجماعى فى سبيل قيام الثورة 
الفرنسية الى آنت ثمارا إنسانية طيبة . وهم ديدرو وروسو وفولتير . وقد كان روسو 

متفائلا . وعنده أن كل ماشخرج من يد الطبيعة فهو حسن » ولكن الانسان هو الذى 
يفسده . 

وف رسالته فى العناية الإلحية مايئكد هذه العقيدة . فى حمن كان ديدرو ذا تشاوم 
ميتافير يى يكاد يكون مطلتا . وعلى الرغم من تناقض أقواله فى طبيعة الانسان » فإنه 
يقرر أن المرء حيوان ضار لو ترك لطبيعته » فإنه حينئذ سيغتصب زوجة أبيه » ويدق 
عنق والده . وقد كان فولتمر متشائما فى اعتقاده فى تاأصل الشر ف العالم » وقد ألف 
قصته « كانديد أو التفاكل » » لرد على لا يبر وروسو فى تفاؤهما . ولكنه يبيعل 
أن يصور لنا و كانديد ٠‏ » وقد تعرض لكوارث من شا"نها أن بد عقيدته ف التفال 
او انسار :انكر :8 تن اقضفة ولت المشريوة ول مل البق فى قير القن ل الا 
فلننصرف إلى فلاحة بستائنا » . فينتبى بذلك إلى البحث عن السعادة فيا يتاح لنا من 
عمل الخبر رغم كل العوائق الطبيعية وغير الطبيعية . وهذا مسلك يذكرنا مما اهتدى 
إليه فاوست فى مسرحية فاوست الثانية لحوته » حيث عرف أن الحقيقة فرق مستوى 


ل إبنا ا 


العقل البشرى » والسعادة فى عمل اللير » وق الحب » حب الانسانية وحب المختال. 
الذى برمز له جوته مبياين . وتم جوته مسرحيته الثانية هذه بقوله : ّْ 

« إن الأنوثة تقودنا إلى أعلى » 

وقد كان باسكال برتاع أشد الارتياع لفكرة الوجود ء ووحدة الافسان » وجهل 
مصير ه ؛ ويستغرق ى ارتياعه حتى ليعروه الياأس : 

د حين أنظر إلى هذا العام الصامت كله » وفيه الانسان لا نور لديه » متروكا 
لنفسه ء كانه ضال فى هذا الحانب من العالم دون أن يدرى من الذى وضعه فيه » 
وأى عمل آلى ليفعله فيه » وما مصيره بعد الموت » عاجزا عن كل معرفة » حينئذ 
يعرونى رعب شبيه بالرعب الذى يعرو امرءا حمل نائما إلى جزرة مهجورة مرعبة » 
فانتبه لايعرف أن هو » وليست لديه وسيلة للخروج مها » وأتعجب من أجل ذلك 
كيف لا يعرو الانسان الرعب من مثل هذه الحالة البائسة » . 

ولكن يبى لدى باسكال مخرج إيجانى من هذه الحالة » هو حرية الانسان فى. , 
توجيه مصيره . فعليه أن يغامر . ومن أجل ذلك يشبه بالمبحر الذى لابد له أن يبحر ع 
ولكن بقيت أمامه حريته فى أية سفيئة مختار الإمحار . 

ثم هاهو ذا لاءروييير » من الأخلاقيس ف العصر الكلاسيكى الفرنسى » برى. 
الشر أصيلا فى الناس ويقول : 

ولا ينبغى أن نغضب على الناس <ين نرى قسولهم وكفر امهم بالصنيع » وظلمهم 
وغطرستهم وحهم لأنفسهم » ونسيائهم الآخرين ٠»‏ فهم هكذا خلقوا » وهذه 
طبيعتهم ؛ ويستطاع تقبل ذلك كما نتقبل سقوط الحجر إلى الأسفل » وشبوب النار 
إلى الأعلى » . 

ومع هذه النظرة القائمة لم يكن خط لابروير عابتا ولا سلبيا » فا“خذ يتسخذ هذا"' 
السخط طابع الامجاب فى الدعوة إلى تقلم أظفار الحيوان الحبى' فى الانسان . و بذلك. 
كانت مخريته المرة من غرور الانسان ومن ظلم لأخيه الانسان عثابةتمهيد للثورة. 
الرومانتيكية فيا بعد كا قرر ذلك كثر من نقاده الأوربيين . ولنذكر من بعض حملاته 
على فساد الانسانية رأيه فى الانسان وأنه فى علاقته باخيه الانسان أحطر شرا من الذئب. 
فى علاقته بالذئاب . يقول لاءرويير : 
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و.. أسمع صوت نفيرق أذنى لاينقطع أن م الانسان حيوان عاقل » . من الذى 
منحكم أمما الناس هذا التعريف ؟ أهى الذئاب والقرود والأسود أم أنم الذين 
منحتموه أنفسكم باأنفسكم ؟ إنها لمهزلة أن تصفوا إخوانكم من الحيوانات بالسو* فى 
حين تخصون أنفسكم بالر . دعوها قليلا تضع لا تعريفا وسيرون كيف تتناسى 
نفسها فى معاملتكم . لن أتحدث - أ مها الناس - عن طيشكم وجنونكم وترقكم وهى 
صفات قد تفضلون ما الر بوع والسلحفاة اللذبن يسلكان طريقهما فى هدوء » دون 
تغيير لما فى طبيعتهما من غربرة . ولكن استمعوا لى الحظة تقولون عن نسر ضار حين 
مخف سريعا إلى فريسته منقضا على فرخ الحجلة : « ماأروعه طائرا ! ٠٠!‏ وتقولون 
عن كلب صيد ينازل أرنبا وحشيا : « ماأعجبه كلبا ! ! » . وقد أقبل كذلك أن 
تقولوا عن إنسان يطارد ختر برا ريا فيقتنصه : « هذا رجل شجاع ».ولكن إذا 
رأيم كلبين فى صراع أحدهها مع الأخر . يعضه وعزقه باأنيابه » فستقولون : 
« يالهما من حيوانين أحقين ! ! » . وتفرقانهما بالعصا . فإذا قيل لكم إن قطط 
بلد كبير اجتمعت كلها فى سهل » وبعد أن شبعت مواء اشتبكت فى سعار بعضها مع 
بعض » ف'عملت أسنانها ومخالها ومن هذه الملحمة بقيت من الخانيين جثث تسعة أو 
عقرة لاقن كله :1 حرمةا الفعال :+ لشكك ]لط ها لقتنت دن نان البق لوقت 
هذه أشنع جلبة سمع ما » ؟ وإذا فعل الذئاب مثل ذلك . ألا تقولون  :‏ أى عواء ! ! 
وأبة مجزرة ! ! » ؟ وإذا كان هؤلاء وأولئك يقولون لكم إنهم إنما يتطلبون المحد » 
ألا تستنتجون من خطاءهم لكم أنهم يطر حون المحد فى ذلك اللقاء الحميل كى يقضوا 
على نوعهم ويدمروه ؟ وبعد أن تصلوا إلى هذا الاستنتاج » ألا تضحكون من صمم 
قلوبكم من سذاجة هذه الحيوانات المسكينة ؟ وها أنم أولاء بوصفكم عقلاء الحيوان » 
وما اميرثم به عن هذه الحيوانات الى تستخدم أسناها وأظافرها ‏ قد اخمرعم سلفا 
الحراب والسهام والسيوف والمدى ؛ ومبررين اتختياركم لها خير تبرير فها أرى » 
لأنكم باأيديكم وحدها ماذا كنم تستطيعون سوى اجتثاث الشعر » وخدش الوجوه ؛ 
أو سمل العيون » بعضكم مع بعض » على أقصى ماتقدرون وبدلا من ذلك هاأتم 
أولاء مزودين تستخدمولها » تيسر لكم طعنات متبادلة فوهاء » منها تسيل دما كم 
-حى آخر قطرة » دون أن تستطيعوا اللحوف من المهرب مها . . » 
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ألا رى القارئ لثل هذا التصوير ووراء هذا التشاؤم الاجماعى نوعا من الترفع, 
بالانسائية أن تنحط إلى تمزيق بعضها بعضا ؟ ثم أليس وراء ذلك عقيدة بجدوى هذه 
الصيحة الساخرة العميقة المعيى ؟ وهذا « لاروير ) نفسه » يدفعه تشائمه ق تصور 
الشر إلى استبشاع الظلم الواقع على الفلا<ين فى القرن السابعم عشر » فى أوغل عصور 
الاقطاع . وهاهى ذى صور نهم الفريدة فى العصر الذى كان للطبقات فيه مكانة القداسة 
العقيدية : 

« برى المرء بضع -حيوانات متوحشة ماين ذكور وإناث » منتشرة فى الريف ». 
على سمنها سواد ء ترهقها غيرة » قد أمعنت الشمس فى إحراقها » مرتبطة بالأرض. 
تحفر فها ء وتقلها فى عناد لا يقهر » ولا مايشبه الصوت الملفوظ . وحين تقوم علل, 
ساقبا » تبدو لها وجوه كالناس وحقا هم أناس . فى الليل ياأوون إلى جحور » حيث 
يعيشون على الحدر' الأسود والماء وأعشاب الحقول . وهم يكفون الآخخرين من الناس. 
جهد الزرع والحرث والقطاف ؛ كى يعيشوا . ولذا يستحقون ألا يعوزهم هذا احير 
الذى هو من تمار غرسهم » . 

فعلى الرغم من تاأصل الشر فى نظر لا.رويير » قد دفعه فكره العميق إلى تصوير 
أنواع من الضيق تبصرنا ممواطن الداء فى الانسان والمحتمع » وتحملنا على التفكير ى 
إمكان تغيير النظم ونهذيب الطبائع الوحشية فى أصل خلقتها » والحروج من نطاقه 
الذات إلى الاعتداد 'بالانسان المدتى . 

وسبق أن قلنا إن النشاوؤم فى مقابل التفاوال لم يوجد بوصفه مذهبا وقواعد سلوك 
وفكر إلا فى أوائل القرن التاسع عشر . وذلك فى محال الفلستى . ول يترك له أثرآ 
فى الآدب أيام الرومانتيكيين 2 إذ على الرغم من سخط هولاء وضيقهم عجتمعهم » 
وعلى الرغم منشكوكهمالميتافير'يقية كان أد.هم ثائرا بر إلى زلزلة الطبقة الأرستقراطية. 
لإحلال الرجوازية محلها » وكانت الرجوازية الطبقة المهضومة فى تلك الفئرة وهاهو 
ذا الفريد دى فيى - وهو ينفرد من بيهم بنظرته القائمة إلى الحياة وقيمنها حتى ليعد 
الأمل أعدى أعداء الانسان » و.رى ‏ كالضوفية ‏ أنه لاينبغى للانسان أن يعقد. 
صلة بإنسان » لآن كل عاقل ينبغى أن يسال نفسه هذا السوكال : من الذى يرك صاحبه 
قبل الآخر ؟ وهذا السؤال نفسه كفيل بالقضاء على مافى الحب والصلات الانسانية من 
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قيمة . ولا سبيل لراحة الانسان إلا باأن يقضى بنفسه على كل أمل لنفسه . على أذالفريد 
دى فبنى بذلك ‏ وهو صاحب البرج العاجى » وأول من تلفظ بهذا الاصطلاح - لم 
يقنع بالانطواء على نفسه » فكان شديد الصلة عشكلات عصره الاجماعية . ولا ينبغى 
أن نغتر ببعض أقواله الى قد يفهم مها الاستبتار أو الانطواء » كقوله : 

الطبيعة قاسية مستهترة صامتة » فجازها على صما بالصمت » . 

فهذا الصمت الذى يدعو إليه - فى خلق كتخلق الرواقين ‏ صمت عاب » من 
انوع شديد الأثر يدوى فى أعمق أعماق الوعى ‏ بما جعله هو نفسه يقول قولته الشبيرة 
.فى تواضع المصلحين : 

« لست سوى داعية أخلاق ملحمى » وأهون به من أمر ! » . 

وقد اذ النشام والتفال صبغة فنية فى الصراع الفكرى ببن الواقعية الأوربية 
.من ناحية» والواقعية الشرقية من ناحية ثانية » ثم ببنالمذهب الأخير والمذهب الوجودى. 
.وق رأينا أن امحادلات بين هذه المذاهب الفنية باسم التفاوال والنشاوم هينئة قليلة 
الدوى يتيسر الفصل فبا على حسب ما قاله أصحاب هذه المذاهب نفسها . فقّد عاب 
المعاصرون لزو لا وبلزاك علهما وعلى أتباعهما أن هؤلاء يصورون الشر » وبعض 
قصص زولا عنوانها ( الحيوان الإنسانى ) » وفها ‏ كا يعترف زولا نفسه - تصوير 
أوحال الوجود . ولكن زولا شائنه شاءن بلزالك يصرحان فى كشر من رسائلهما 
وكتتهما أن واقعية الشر أو مراعاة الصدق فى تصوره لا منافاة هما وبين المثال ادر 
الذى يستازمه نصورر الشر » ومما يقوله زولا فى ذلك أننا نحن الواقعيين - مثاليون 
كالرومانتيكين » ولكننا لا ننشد مثلنا بالأحلام . ووراء كل تمجربة نصورها ما يشبه 
دق ناقوس الحطر للمجتمع حتى يتلانى إنتاج مثل هذه النتائيج . 

أما الواقعية الشرقية فبدوها لصرن اساب و الإجادين عصره وطبقته » 
وفلسفها تقوم ء لى الجرية المادية » وهذه الجيرية ليست عقبة عقبة كاأداء فعها ما يشيه 
العقيدة فى المستقبل » عن طريق جهود الفكر فى بنيته العليا . ومبدأ ( الاستلاب ) هذا 
مشتر ك بين النقد الوجودى والنقد الواقعى الاشراكى عند مار كس وأتباعه . ولكن 
هؤلاء ,رون أن يتصرف الكاتب فى كل موقف من مواقفه حيث مجد الإنسان رجا 
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نحياة ولانتصارها من وراء ما يصور الكاتب من مشكلات » على حين برى الوجوديون. 
ؤنقاد الثرب تخملة أنه الا.يشإرسال القرل تللق عل إظالقه.. ققد بكرن من 
التكلف ومن باب تزييف الموقف أن يصوره الكاتب محيث يبين عن خير على حين. 
لاخير فيه . ورى سارتر أن الخير فى العالم شعلة ضئيلة تتهددها رياح الشر كل جانب » 
ويقوم على رعاية هذه الشعلة قلة من صفوة الناس . وطلما حمل عليه نقاد الواقعية. 
الاشتراكية الشرقية ‏ ومخاصة قبل أن يتفهموا قصده فيتقربوا إليه .تقرباً كبيراً ى. 
البنان الأخيرة - وف الحق أن سارتر وأتباعه لم يفقدوا ثُقنهم بباطن الإنسان". ومن 
وراء المواقف الخحالكة البى يصوروهما دعوات إبجابية بعيدة المدى » ومقصودة عن 
وعى مشبوب . يقول سارار : 

« والروية الواضحة للموقف الأشد حلكة هى فى نفسبا عمل من أعمال التفاول : 
لأنبا تتضمن فى الحقيقة أن هذا الموقف قابل للتفكر فيه » أى أننا لسنا تاميين فيه كا" 
نتيه فى غابة حالكة » وأننا على عكس ذلك نستطيع أن ننزع أنفسنا منه ولو بالفكر » 
وأن نمسك به تحت نظرنا » وإذن نتجاوزه سلفاً » ونتخذ قرارنا نجاهه » حتى لو كان. 
هذا القرار يائساً » . 

وذلك أن الياأس فى موقف من المواقف ‏ إذا كان هو الصورة لحقيقته ‏ لا ينبغي. 
تزييف تصوبره فإن تزييفه تضليل للطاقة الحيوية » على حين يكون الفصل فيه عن وعى. 
تبصيرأ صائئاً به . وتحويلا للطاقة الحيوية إلى البحث عن مرج آخخر تبين فيه أصالة. 
الإنسان ويتجلى فيه كفاحه . على أن سارتر نفسه يقل فى مكان آئخر : 

« إذا تردد الكاتب بين موقفين أحدهها الموت » فعليه أن يتصرف نحيث تار 
الحياة » . 

ومدار الأمر ى كل حال على صدق الموقف وما له من دلالة إنسانية . 

وقد اتجه ( ألبر كامو ) إلى شرح عبث الحياة واستعصائها فى ذانها على الفهم 
فى محثه : ( أسطورة سيزيف ) » ولكنه قرر صرنا أن فى إطار هذه الحياة الحاطئة ى. 
أمليا حت أذ جه عيوة الإننائة تفلق مق لخاتوثر كيده تاوقل قرستنا ذلك فى 
بحث سابق لنا عن مسرح العبث . وعلى أية حال قد تقاربت وجهتا النظر الواقعية. 
والوجودية فى هذا امحال » بقدر ما اقتربتا ى الأسس الفلسفية وشرح ذلك حق الشرح, 
يطول به الحديث هنا » وهو يستدعى محثاً على حدة » وحسبنا الآن توكيده فى إنجاز . 
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والذى ترج به من كل ذلك أن الاعتداد بالتفال والتشاوم فى ذاتهما أمر مضلل . 
وذلك لأسباب كشرة نشير إلى أهدها فى إيجاز . 

فالمتشاءم الذى .رى تأصل الشر فى الحياة » وأن الألى والمصير الظالم يتهدد الناس 
حبى الأبرياء قد يكون إبجابياً فى دعوته » إنسانياً فى نزعته » حريصاً كل الحرص 
على تو كيد الذات الإنسانية فى أدبه . مما ينتج خير الغرات . وقد رأينا مثالا لذللك فى 
أنى العلاء . وأى أدب أشد تشاوماً من أدب المتصوفة » وقد كان لكثر منهم صنئوف 
من هجاء ا مجتمع ومساوئه فى العصور الإسلامية . وقد كانت لكشير مهم صنوف من 
هجاء اجتمع ومساوته قََ العصور الإسلامية 2 وقد كانت هذه الحمللات الاجماعية 
الصوفية خليقة أن تنبه المجتمع إلى ما ينهدده من شر » لو قدر لا أن تنفذ إلى وعى 
ا ختمع الإسلانى بوصفه مجتمعاً . وهى من هذه الناحية أجدى ‏ فى إنسانيتها - من 
كثر من الشعر الغنائى التقليدى الموروث ف أدبنا العربى » وإن كانت لم تترك را 
إجابياً يذكر » لأنه قد أعوزها الجمهور . 

ثم إن الموقف الأدى يقوى كلما بعد عن المباشرة والتصريح . فوصف الحياة 
الراكدة الآسنة فى مجتمع ما . قد يكون عثابة وضع مرآة أمام الوعى الخدور ليستيقظ 
ويتحمل تبعته . ومن ثم جب أن ننظر كذلك إلى أدب زولا وبازاك وتشيخوف وإيسن 
فى كثير من أعمالحم . فالموقف الجمالى فى الأدب غير الموقف الخلى المباشر » وغير 
الطب والمواعظ . وإِئما مود الأدب فى وصب الشر والمعاناة . أو ما يسميه النقد 
الحديث : قضية ( الاستلاب ) وهى قضية يطول شرح تفاصيلها فى هذا المكان . 

ولسننتج من ذلك أن الأدب بدلا من الانجاه فى نقده إلى محورى النشاوم 
والتفاأل ‏ نجب أن ننظر إليه ‏ من الناحية الإنسانية والجمالية ‏ على أساس آآخر » 
هو فما أرى - مبدأ القّرد أو الثورة : فالمُرد اعتداد بالذات لمنفعة خاصة » هروباً 
من الجتمع » وأثره وسلبية » والثورة مشاركة للآآخرين ووعى مبم ٠‏ وتوكيد لذوامهم 
فى مواجهة الموقف على حقيقته » آملا أو موئساً . والثورة بطبعها جماعية » يتبعها 
تو كيد الإرادة وحب الإنسانية 4 على <ين يظل العُرد فردياً مهما عمقت النظرة فيه 4 
ومهما أمعن الكاتب أو الشاعر فى تير بره - وقد يكون للتمرد دلالة اجماعية ممكن أن 
نستنتج منها ضمنا اتجاهات إبجابية » ولكنه يظل انعزالا وانطواء وهروباً من مواجهة 
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وما أشبه الثورة فى مظهرها الإنسانى. ححين تشب لدم القدىم وإقامة الجديد ‏ 
بالنار المطهرة يقوم مها صفوة يتجاور فى نفوسهم ‏ حين المغامرة مها - الياأس أشد 
ما يكون والأمل فى أقوى ما يبعث عليه من عزعة . ومن ثم ينجاور نوع من التفاول 
والنشاوم » فالتشاوم يتجل آنذاك فىنوع من الياأس يبعث عل: المغامرة بالحياة لأمها 
لم تعد تساوى أن محياها الإنسان إذا دامت على تلك الصورة ولذلك مخرج الثائرون 
حملون أرواحهم على أكفهم مغامرين بوجوده, كله ؛ على حين أن التفاوّل تستلز مه 
هذه المغامرة نفسها ء لأن وراء ها الحرص الشديد على تغيير تلك الحياة الفاسدة » مع 
الأمل الوطيد فى إمكان تغيبر ها وإلا لما قام الثائرون بتلك المغامرة » وإلا لانطووا على 
نفوسهم واعتزلوا الحياة الاجّاعية » أو تصوفوا . فلحظات الثورة ‏ فى أول شبوما ‏ 
-حظات يتجاور فها الياأس والرجاء » والتفاول والتشاوم » بوصفهما ضددن يتلامسان 
ويكاد بمحى ما بينهما من فروق . والثورات بطبيعبها بزعة إنسانية لا عزلة فها ولاتمرد . 

وعلى أساس العُرد والثورة نقيس النزعات الإنسانية للأدب والكتاب » إذ فها 
تتجلى الأبعاد الإنسانية للأدب » فى قوالبا الفنية الى ارتقت فى صورتبا وفلسفها على 
حسب ما شفت عن تلك الأبعاد » وعلى حسب ما تراءت صورتها فما . 

وعلى هذا الأساس نقسم الكتاب والشعراء إلى ثائرين ومتمردين » ولا نلى بالا 
بعد ذلك إلى تشاومهم أو تفاوهم . ولنضرب لذلك أمثلة موجزة توضح بعض الوضوح 
ما نقصد إلى بياله : 2 

نعد أبا نواس متمرداً » لأنه هرب من لذع شعوره بواقعه إلى إر ضاء نفسه » و إلى 
طلب الملذات استثثاراً » كما يقول هو : 

ولقد نيزت مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللهو حيث أساموا 

وفعلت ما يبغى امرو بشيابه ‏ إإذا عصارة كل ذاك أثام 

ولم يكن أبو نواس فى استهتاره ومجونه سوى هارب من مواجهة واقع الحياة » 

بادر شبابك قبل الشيب والعار2 وتحفحث الكاس من بكر لأبسكار 


سس 8/6 امب 


ويقول كذلك : 
رأيت الليالى مرصدات للذتى فبادرت لذاق مبادرة الدهسر 
رضيت من الدنيا بكاأس وشادن تحير فى تفصيله فطن الفكر 
وعلى الرغم من شعوره العميق باحزان الحياة فى قوله : ' 
وما المرء إلا هالك واءن هالك وذو نسب قف الحالكن عريق 
إذا اتقدن النياة ليب تكققت ٠ ٠‏ دعسن عتو ف كات دين 
فإنه مع ذلك متفائل » .رى أن جانب الدر غالب وأن فى الحياة مع ذلك مباهج 
يجب انهازها قبل الفوات » فهو يقول : 
يا نوابى تتفكر 2 وتعز أو تصسير 
٠‏ عائلك الدعكتر يقي" . ولماسرك )فار 
وأبو نواس فى تمرده كالحيام » فكلاهما متمرد » فى معنى العرد الذى بيناه . وذلك 
على الرغم من أن الحيام متشائم كل التشام » بل لقد يذهب فى تشامه إلى حد النجديفه 
والياأس الميتافيزيق » ويبنى نتائجه فى الحياة على مقدمات تقرب فى نزعلها الفلسفية من, 
مقدمات ألى العلاء » ولكن أبا العلاء ثائر » يتوافر لأدبه ما شر حنا من أبعاد إنسانية 
ثورية فى أدبه تولدت عن نظراته المتشائمة المدنية الإمجابية الأثر . 
ولا يقسع الال للاستشهاد بكثر من رباعيات الحيام الى تكاد تتفق فى معانيا 
وصيغتها مع اسنهتار أنى نواس وتمرده . وهاك بعض الرباعيات : 
يقولون لى إن الجنة طيبة عا فمها من حور 
وفك أنا رن ماء الفنت هو الطدرك 
فاقبض حلا ما تنقد » وذر ذلك النسى' 
فصوت الطبل من البعيد حسن 
إن سقيت الحبل خمراً رقص الجحبل 
ألا فانتقص من ينتقص قدرها 
أو تطلب مى التوبة من الحمر 
وهى الروح الى تربى الإنسان ؟ 
اشرب الحمر فهى حياة الخلود 
وهى وحدها خاصة الدنيا 


لمقلا ب 
هذا أوان الورد والطرب والأاخلاء سكارى 
فاسعد لها حظة » فهذه هى الحياة 
هذا الفلك مثل طاس مقلوب 
فيه الأذكياء جميعاً قانطون 
انظروا إلى صداقة الإريق والكااس 
الشفة فوق الشفة » والدم بينهما 
وعلى هذا المعيار الذى وضعناه بدلا من التفاول والتشاوم نعد صعاليك العرب 
متمردن ٠»‏ على الرغم من تضافره, فيا بيهم » وعلى الرغ جما لحم من خلق يشبه تلق 
الفروسة أحيانآ لأن تصويره, انعزال وتمرد » فعلينا أن ناأخذ قول شاعرهم عبلى حقيقته 
حين قال : 
عو "الدقع فافع تيك باللانب إذغوى- تضوف إنعات كدت اير 
وهو كاف فى الدلالة على اعرد الذى بنا . فا أشهه فى تمرده بقول أحد لصوص 
ببى سعد . على حسب ما بروى المرد : 
فإفى وتركى الإنس من بعد حهم 2 وصيرى عمن كنت ما أن أزايله 
لكالصقر جلى بعدما صاد فتية 2 قديداً ومشوياً عبيطاً حرادله 
أهابوا بهءفازداد بعدا . وصله 2 عن القرب منهم ضوء برق ووابله 
أخوفلوات صاحب الجن وانتحى202 عن الإنس حى قد تقضت وسائله 
له نسب للانس ٠‏ يعرف مخره ‏ وحن منه شكله وشمائله 
فسواء كان الشاعر مَتَشائماً أو متفائلا » فلننظر إلى الأبعاد الإنسانية لأدبه » وإلى 
دلالات موقفه . ولنرجع بذلك إلى معيار إنسانى آكد » هو المرد أو الثورة » وقدرأينا 
كيف يكون المتفائلون متمردين أحياناً . بل مستبتر بن ماجندن » وإن عمقت فكر هم 
من وراء استبتارهم 2 على حين يظل كثر من المتشائمين ذوى نزعات إنسائية عميقة » 
بدلالاتها أو ما تستلزمه تلك الدلالات » ومخاصة فى الموقف الأدنى ى القصص 
والمسرحيات : وهما الأدب ال مو ضوعى الحا تطبيطقة , 1 
على أن أدب العّرد الذى يصدق فيه الشاعر فيكشف لنا عن ذات نفسه » كشعر 


الحيام وألى نواس 2( له قيمة أدبية فى صدقه وتصويره . وهذا أمر آخر يتصل بقضية 


لا ءم ده 


الالتزام الى لا نريد الآن أن نيينها » وإنما قصدنا هنا إلى القضاء على معيار التشاوم 
والتفاوّل بوصفه معياراً فنياً ثابتاً ذا قيمة فى الأدب » يتخذ تعلة فاسدة فى جحود 'زعة. 
الأدب الإنسانية أو تقومها على أساس ساذج ضار بالفن » يتصل بالدلالة المباشرة 
والفهم السطحى » وهذه نظرة متخلفة يحب أن نستبدل مها المعيار الف ى الفحح الذى 
أرجزنا القول فيه بقدرما اتسع له المجال . 


عد أذ لس 


بطل الملحمة وبطل الماساة 

لا فصل بين شخصيات الملحمة وشخصيات المأساة من حيث هى شخصيات » 
فكثيرا ما أخذ مولفو المأئساة أبطال مآتسهم عن الملاحم » ولكن لا جدال فى الفروق 
الفنية الفاصلة بين المؤقف ف الملحمة والموقف ف المأساة » محيث تتغير السمات الفئية 
والإنسانية الشخصنات الملأسوية » إذا انتقلت من الملاحم إلى المأساة . ومرد ذلاك 
إلى طبيعة لجنس الأدنى الذى تعالج فيه هذه الشخصيات » ودرجة رقيه ام 
القم الفنية . وقد درج مؤرخو الآداب على ألا يعتدوا بالأدب الدينى النحض » أدب 
المعابد والكنائس » وإنما يتجاوزونه إلى الأدب منذ عنايته بالإنسان وشئونه من حيثا 
هو إنسان . ومن هذا الجانب كانت الماأساة أرق من الملحمة فى تاريخ تطور الأجناس 
الأدبية » ذلك أن الملاحم كانت أول مظهر للحروج الآداب من انال الديى إلى 
امال الإنسالى » م مثلت الما ساة المرحلة التالية ى توغلها ف الطابع الإنساى . وق 
الملاحم حلت عبادة الأبطال محل عبادة الآلهة » فكانت أعماهم مثار اللإعجاب الذى 
ع أحيانآً درجة التقديس . وى هذه الملاحم القدعة كانت نقائص الأبطال لا توار 
ف مصير هم » ولكلبا مظاهر الضعف الإنسالى الذى لاارتباط له بالحدث وتطوره .)١(‏ 

ولنا تخد مثلا أجاممنون . فقد نحدث عنه هومروس ف إلياذته بطلا وقائداً #ملة 
البونانية على طروادة » وشجاعاً يدعو إلى الإعجاب ء ونقائصه من الإعجاب بنفسه 
والردد فى الرأى » وحب الذات مظاهر ضعف إنسانية عامة لا تؤثر ق مصيره » 
ولا تذهب بإعجابنا به » فقد عاد من الحملة متوجا بالنصر والفخار . ْ 

ثم كان أجاممنون بطل مأساة تحمل اسمه ء للشاعر اليونانفى : أيسخيلوس » 
فتخر ت معام شهخصيته تغرأ آ جوهرياً قرب به من الناس 2 فصار مبعث الإشفاق 
والرحمة لا الإعجاب :يق خلت نه اللبنة اممف | أسر له 6 واه أسرة : ( بيلوس ) » 
ثم أحذ فى المأساة يكفر عن أخطاء أخرى كذلك : مها أنه أخطا" لدى الإغريق » 
بقيادة حملة حربية أزهقت فها أرواح كثر من الجند » يسبب امرأة طائشة هربت , 
من زوجها » ومن هله الأخطاء أنه ضحى بابئته افيجينيا ترضية للالهة حى تبحر 
)١9(‏ انظ : 0ق مم1 رقتصة8 ص عستسمعم قسة مناه : 13160 .10 .11 
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داجما مد 
الحملة . ومنها كذلك أنه أهان زوجته حمن قاد معه إلى متزل الزوجية ( كاسندرا ) 
أسيرة من طر وادة . وكانت زوجته كليتمنسترا هى أداة القصاص منه » حين قتلته 
مستعينة حبيها ( أمجستوس) الذى تعلقت به فى غيبة زوجها . وتبدأ المأساة بعد اننهاء 
حملة طروادة الى كانت موضوع ملحمة الإلياذة لهوميروس » وف المأساة أصبحت 
الحملة ونتائجها محال دراسة إنسانية » وصار البطل الملحمى درامياً فى أعماله » وق 
نتائجها المروعة » بعد أن كان فى الملحمة مجال الإعجاب فى أعمال بطولته الى يفوق 
مها الناس . و النهاية فى المأساة مّرتبة على أعمال البطل » فى حين هى ف الملحمة لا تتصل 
هباشرة بالمسلك الخلى كا لا ونقصاً . فكل شى" طيب ف الملحمة ما دامت نبايته طيبة » 
أما فى المساة فاللباية الفاجعة مثرتبة على الأحداث الى يأتبا البطل » نحيث تكون قف 
ذاتها مقنعة من الوجهة الإنسانية » يتشابه فها البطل مع الناس أو مع علية القوم » ويتعرض 
لما يتعر ضون على أساس من المسئولية أو الاختبار . وليس الحدث فى المأساة خخاصاً 
بشخص » ولكن له قوة التعميم : أو قوة القانون الطبيعى مسلك الإنسان من حيث 
هو . فعلى اللخطيئة العتّاب : سياسية كانت أم فردية » كا ييراءى ذلك على سبيل 
المثال ‏ من م'ساة أجاممنون السابقة الذكر : ومن مأساة ( أورسطس ) الذى قتل 
أمه كليتمنستر ا . امرأة أجاممئون » يقتص منها لقتلها أباه . 

ومادمنا بصدد الأساة القدعة » فلأرجع إلى نقد أرسطو » فإنه لم يذ كر الأيوف 
والرحمة فى حديثه عن الملحمة : فى حين قصرهما على الماساة . وليس معتى ذلك أن 
الملحمة لا تشر شعوراً » ولكنه شعور الاعجاب بالبطولة وتقديس الأبطال . وينبغى 
أن يكون الشعور الذى تثيره الملحمة قيمآ» مبنياً على البنية الفنية على حسب رأى أرسطو» 
ولهذا استصوب ف الملحمة وحدة الحدث و كاله » وإن كان قد قرر أن هذه الوحدة 
/ يتعها سوئ خومروس ف ملمجمتيه : الإلياذة والأوديسيا “وم يتيعها عل الوجه 
الأكل . على أن نظرية أرسطو فى توليد المأساة من الملحمة » تقتضى أن الملحمة فى 
أعلى درجاتما قد تدر شعوراً قريباً من شعور الحوف وشعور الرحمة اللذين هما الأساس 
لنظرية التطهير فى المأساة » ولكن يبدو أن كال الملحمة على هذا الوجه لم يتوافر لها 
إلا نظرياً فى دعوة أرسطو » ولذا لم ينص أرسطو على إثارة شعور ليوف والرحمة 
فها وإتما حصهما بالماأساة فحسب )١(‏ . 





)١(‏ فيما عدا كتاب , من الشعو ٠‏ لأرسطى »؛ ارجع الى : : 8186 ."18 فلويعء) 
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او 00 


ولهذا الفرق الفنى بين الملحمة والمسرحية ,رجع خلاف جوهرى بين أرسطو 
وأستاذه أفلاطون فى تفضيل كل من هذين الجنسين الأدبيين على الآخر : فاأفلاطون 
يفضل الملحمة على الماأساة . لآن جمهور الملحمة أفضل من جمهور المأساة » ولآن 
الملحمة موضوعها بصفة عامة ه, الأبطال ا حير ون . ويعيب أفلاطون على هومير وس 
أنه كان مصدر الشعراء فى الأآسى الى عرضوا فها نقائلص الأبطال )١(‏ . ويبدو أن 
أرسطو كان يقصد إلى الرد عليه فى الفصل الأخر من كتابه : فن الشعر . ومن ا آذ 
الجوهرية لأفلاطون على الماأساة أنها تعرض الحر بن ينتقلون من السعادة للشقاوة » كما 
تعرض الشر بر بن سعداء . وق هذا تظهر محاكاة الشعراء الرديئة ى نظر أفلاطون . 
ذلك أن العدالة المتوافرة لتخبر.ن هى ووحدها الى تجعل المرء سعيدا 0) . ورى 
فلاطون أن شعراء آم بسينون ى شاكاة اقيق حين بين أن من لمكن أن يمير 
الشرير سعيدا والمر شقيا . وعنده » "كا عند أستاذه سقراط . أ 

و. . لاشئ' من الشر عكن أن محدث للانسان الخير » لا فى هذه الحياة ولا بعد 
الموت (*”) 2 . . ْ ْ 

وى كل ذلك ينظر أفلاطون إلى المشاعر الى تشيرها المأساة نظرة نجريدية ى صلة 
هذه المشاعر بالعدل » ونظرة ميتافيز يقية فى صلها بالددن والخر والحياة الأخرى » 
ونظراته هذه تكشف لنا فى مغزاها عن الفرق العام بين الموقف ف الملحمة والموقف 
فى الما'ساة . 

ومخالف أرسطو أستاذه » و كانه برد عليه بشرحه لطبيعة المشاعر الى تثير ها 
الملاساة » معتمدا على الحقائق النفسية » والوظائف الفنية لعناصر الحكاية العشيوية 2 
وللشخصيات الى تظهر فها . ويقرر أرسطو أن بطل المأساة يجب أن يكون كريم 
الحلق » ويمكن أن تكون الشخصيات الثانوية ذات خلق خسيس بشرط أن تدعو 
الضرورة الفنية إلى ذلك (5) . وف الفصل الثالث عشر من كتاب ( فن الشعر ) ينفذ 
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لي 0 


أرسطو ى صمم المسا'لة الى نحن بسبيل نحمْها » وفبها الرد البليغ على أستاذه أفلاطون . 
وذلك أن أرسطر يقسم الشخصيات قسمين : خيرة وشريرة » ناي سم المصير 
نوعين : إما إلى الشقاء وإما إلى السعادة . أما انتقال الحدر إلى السعادة فإنه لل لمكن أن 
مخلق ماأساة تثثر رحمة أو خوفاً . وقد كن ف إرضاء لعاطقه الحبة الإنسانية” »؛ 
أو العدل » ولكنه فى ذاته غر ماأساوى . وهذا حذفه أرسطو وم يذكره . بق بعد 
: ذلك الشخص الحدر الذى ينتقل من السعادة إلى الشقاوة » والشرّر الذى ينتقل إلى, 
السعادة أو إلى الشقاوة . و.رى أرسطو أن هذه الشخصيات جميعها لا تصلح فى المامناة 
المثل ء ذلك أن الماساة غايها إثارة شعور الحوف وشعور الرحمة . واتلبورف أساسه 
حصول الكوارث لمن يشهوننا » فإذا حدثت الكوارث لشرر فإنها لا تشر فينا خوفاً' » 
وكذلك الرحمة أسامها البائس غير المستحق للبوّس . يقول أرسطو : ْ 
١‏ فن البين أولا أنه حب ألا يظهر فبا ( فى الماءساة ) الأخيار منتقلن من السعادة 
إلى الشقاوة ( فهذا مشهد لا يشر الحوف ولا الرحمة » بل يثير الاشمئزاز ) ولا الأشرار 
منتقلين من الشقاوة إلى السعادة (فهذا أبعد الأمور عن طبيعة الماأساة » لأنه لاه حقق فو 
أى أشرط من الشروط المطلوبة : فلا يوقظ الشعور الإنسانى ولا الرحمة ولا الموف ( 
ولا اللئم العنصر مهوى من السعادة إلى الشقاوة ) فثل هذا قد يشر عاطفة محبة الإنسانية 
16 غطغصة 51" ولكن لا يشر الرحمة ولا الحوف أبدا . 
وعند أرمنطو أن إثارة الما'ساة للشعور بالعدالة والخير » كما فى انتقال ادر إلى 
السعادة » و كذلك إرضاء محبة الإنسانية ى انتقال الشربر إلى الشقاء كلاهها لا مخاق 
موقفآ ما'ساوي . وأساس إثارة الشعور ال أساوى إنما هو فى راسل المشاعر بين الجمهور 
. وأشخاص المأساة » وبذلك يثار شعور اتلحوف على البائس عي المشى لرسة غ 
والرحمة له » لأنه يشهنا . فجزاء هذا البائس غير عادل ( أى لاخلنى ) ولكن أثره ى 
نفس القارئ أو المشاهد خلق » عن طريق توحد الجمهور مع الشخصيات ق المشاغر » 
بتو عن ذلك حي فكرى يصدر عن المقاعر الى تشرها بئية الحكاية وششخصياتها 
فنياً . وهذا هو الحانب العقلى للمشاعر . فليس فق الماأساة اضطراب للمشاعر » أو 


* 4 باس ل 1487# أ اس‎ 1١469 4 16 أرسطو : فن الشعر  ف‎ )١( 


اس قيقر امب 
رضية لها » ولكن فبا إثارة من جانب عقلى » به ينتج عن المزاء اللا خلقى » تطهير 
خلى )١(‏ . 
وإذا كان الأمر كذلك فها مخص شخصيات الملأساة » فمن البطل المفضل فى 
الماأساة المثلى عند أرسطو ؟ يقول أرسطو فى الفصل الثالث عشر من كتابه : فن الشعر : 

« بى إذن البطل الذى هو فى منزلة بين هاتين المازلتين . وهذه حال من ليش ق 
الذروة من الفضل والعدل من جهة ٠‏ ولكنه من جهة أخرى يعانى تغغر مصيره إلى 
الشقاء لا للوم فيه وخساسة » بل لخطا" ارتكبه . 

وهذا الخطا" » أو ما يسمى باليونانية : هامارتيا » أهم فارق بين بطل الماساة 
المثلى ويطل الملحمة فى الأدب القدم وطالا أسيت الشراح فى معبى الما رمارتيا الى 
مختص بها بطل المأساة دون الملهاة . 

وبطل الماأساة إنسان من الناس يعانى أكثر من غيره » ثم هو يشهنا . فلا يعلو علينا 
كشراً حتى بشر ما يصيبه من سوء تمردا وثورة وتقززاً » ولا يكون عادياً جداً حى 
لانم بتقدمه إلينا ء بل يفهم من كلام أرسعلو ى خير موضيع أن بطلل المأكساة يكو 
أقرب إلى الأعلى منه إلى الشخص المتوسط » فهو يقول فى فن الشعر (581١أس ٠١‏ ) : 

« ويكون ممن ذهب سمعه فى الناس وترادفت عليه النعم » . 

ولكنه لا يعتد -بذا قاعدة فنية جامدة » بل يوكد داثماً مشاءبة البطل الماأسوى لنا . 
وهذا التوكيد صلة بالخطا' الذى يذكره أرسطو مرة أخرى ( الموضع نفسه س ١١‏ 
وما يليه ) فيقول : 

و . . وأن يكون ثمة تحول من السعادة إلى الشمّاوة » لا من الشقاوة إلى السعادة » 
تحول ل ينشا' عن اللوّم والحساسة ( فى طبع البطل ) » بل عن خط" شديد بر تكبه بطل 
مثل الذى ذكرنا ( أى شبيه بنا ) أو خر منه » لا أسو ُ.) 

وينقسم النقاد العاليون لفقم ر لطا ) الملأساوى » أو المحامارتيا الأرسطية » 
قسمين : فنهم من برى ألها خط فكرى أو خطا” فى الحكم على الفعل الذى يا تيه 


: انظر‎ ٠ فى هذا يعارض أرسطى أقلاطون‎ )١( 
راطع تتتاعتتة مقطا ,عقائط ."1 210مع0‎ 2, 3675-5, 


هذا وليس موضوع دحثنا التطهير فى نظر ارسطو .. قذلك بحث طويل يبعد 
بنا عن موضوعنا ٠‏ 





لالم سد 


البظل » وآخخرون يرون أنها خطا"' خلتى » أو خطيئة » أى ضعف أو نقيصة خلقية ‏ 
وجما زيد الأمر صعوبة أن كلمة ( هامارتيا ) اليونائية تصدق على المعنيين كللهما . 

ولتحديد المعبى الذى بريده أرسطو لابد من الرجوع للقريئة » وذلك أن أرسطو 
يذكر ى الفصل الذى ذكر فيه الخطا' أنه يقصد إلى بيان خسر المواقف الى على مولفه 
المئساة أن يبحث عنها ( انظر أول الفصل الثالث عشر من كتابه « فن الشعر » ) . 
فلابد أن يكون الخطا" ( الهامارتيا ) عنصراً وظيفياً فى المأساة » وإلا فا ذكره عناسبة 
الموقف .. وهو يقصد الموقف فى اللكاية المعقدة . وهى خر الحكايات فى المأسةة 
المثلى » أى الحكاية المشتملة على التعرف والتحول . وأجود أنواع التعرف هو المقترن 
بالتحول ٠‏ وهو يقتضى الوقوف على خط سابق متعاق بشخصية البطل . 

وق الفصول الثلاثة الأولى من كتاب : ( أخلاق نيقوما كوس ) ٠١ )١(‏ يقسم 
أرسطو الأعمال إلى غير إرادية وإرادية . وغبر الإرادية هى الأعمال الى يكره علبها 
صاحها أو ياتها عن جهل . وبعض الأعمال البى ترتكب عن جهل لا تبعث على الندم 
بعد معر فة الخطا” . و الأولىتسمية الأعمال الأخمر ةبالأعمال اللا إرادية #تتقغصهاه؟-دمط 
بدلا من تسمينما بالأعمال المضادة للإرادية لتتةغسداهاصذ1 ومن هذا التفريق نفهم 
أن الندم والحزن تابعان ضر وريان للأعمال المضادة للارادية . بل لنا أن نقول إن الأعمال 
المرتكبة عن جهل حين لا تبعث على ندم ولا حزن ليست فى حقيقة الأمر مسببة عن 
الجهل» إذ أنها كانت لابد أن ترتكب حدى مع المعرفة . كما يفرق أرسطو ‏ ق 
الموضع نفسه ‏ يبن الأعمال المرتكبة عن جهل » والمرتكبة خلال الجهل » ومثالك 
الأخيرة ما رتكب فى حال السكر أو شدة الغضب » إذ من الواضح أن السبب فه 
ارتكاءها هو السكر والغضب » لا الجهل . 

ثم يفرق أرسطو بعد ذلك ببن الأعمال المرتكبة عن جهل بالمبادئ العامة والأعمال 
المرتكبة عن جهل بالمبادئ الخاصة . والأخيرة هى الى تبمنا مخاصة هنا » إذ أنها ‏ كما 
يقول أرسطو - هى الى تستحق الرحمة والتسامح . وهى البى تسمى بحق الأعمال 
المضادة للارادة . ومثل لها أرسطو مجهل الشخص المرتكب محقيقة ما يفعل ؛ لعدم 


)١(‏ .27-34 .م 1111 ,27 -18 .م 1110 ,35 .5 1109 ,قعنطا8ه سقعطعقسمع 1ه 


د ا 
معر فته ببعض التفاصيل » كاان بريد المتسايف أن بمس جسم قرينه بسيفه » فيقتله » 
ون عرى ف امرآته أنها خائنة له فيعاقها قبل أن يعرف راعّها » ومن لا يعرف 
حقيقة شخصية من ينازله ٠‏ فيسبب له فجيعة . أو حاول أن يسبها » ثم يعرف حقيقة 
شخصيته . . ومن الأمئلة الى يذكرها أرسطو فى ( الأخلاق ) مثال مروب ى 
مسرحية ( كر يسفو نطيس ) تا ليف يوريبيدس ( وهذه المسرحيةمفقودة لم تصل إلينا ) 
وكانت ميروب زوج كريسفونطيس الذى قتله بولوفونطيس ٠‏ كما قتل ولدن له 
منها » ونجا الثالث محيلة قامت -با مبروب . واسمه ( أيبوتوس ) وأكره بولوفونطس 
ميروب أن تكون زوجا له - وهى بطلة المأساة » فلما بلغ وئدها أيبوتوس سن الرشد » 
وعاد إلى مسينا لينتقم لأبيه . أخطا'ت والدته ميروب ف التعرف عليه » فهمت بقتله » 
ولكنبا سرعان ما عرفته فرجعت عما همت به . والمثال الأخير يشير إليه أرسطو ق 
كتاب : ( فن الشعر ) . ويقرنه مثال إفيجينيا فى مسرحية : « إفيجينيا فى بلاد 
ريق 21 ال وناسن افا ءار مد وميك هله المنركية كائلة اننا انان 
إفيجينيا نهم بقتل أخحها أروسطس » ثم تتعرف عليه فلا تقتله )١(‏ . ومن ثم نفهم الصلة 
الواضحة بين كلام أرسطو فى ( أخلاق نيقوماكوس ) وبين حديثه عن الفطا' فى 
المأساة على حسب كتاب ( فن الشعر ) . ويستنتج من كلامه فى الكتابين أن اللوف 
والرحمة يساران ‏ عند اجتماعهما على سواء ‏ الأعمال المرتكبة عن جهل بالتفاصيل 
لعن عنيل باكادية الكانة بقانملا المرى ميل أن فط تمن اللفاصيل هذا 
الجهل أو اللخطا' متصل أشد اتصال بالتعرف ف المأساة . وهذا بخص الحكاية المعقدة 
ذات التفرق والتحول . وهى اللحكاية الجيدة . أما الحكاية ذات الحدث البسيط فإن 
الخطا' المسرحى يكون نقيصة خلقية وخطيئة . ويشر الحوف أكثر مما يثير الرحمة . 
وذلك مثل شخصية ( ميديا ) فى مسرحية ( ميديا لون تنش 2 وتبدأ هذه الماساة 
من أحدانها مع زوجها ياسون 35802 فى كورنته » بعد أن كانت قد قتلت - وفاء 
لزوجها ‏ ععمه بلياس . .وق كورنته يدفع الطمع الزوج أن يغدر ما » ليتزوج ينت 
كريون . ملك كورنته . و كان هجران زوجها » وجحوده صنيعها » وغدره با » 
فى بلد ليس ها فيه أهل ولا ملجأ » ووقوعهانى عداوة تحكر هذا الزواج ‏ مع الملك 


وابنته » مما بعث فها حب الإننقام على أشده . وكان الملك قد أمر بعقامها وبعقاب 
ولدما . فحصلت ميديا على تائجيل نفها يومآ واحداً » استطاعت فيه أن تقتل ولديها 
من زوجها ‏ انتقامآ منه » وأنبما مقضى علبما بالموت على أية حال » فخير أن عوتا 
بيدما ! ولكى ترك زوجها دون عقب وفريسة الياأس » بعد أن تسبيت فى قتل 
خطيبته وأبها . وهذا النوع من الآثام لا يستحسنه أرسطو . إذ أن أرسطو يفضل البطل 
غير الآنم » مع أنه قد برتكب أعمالا آثمة » أو هم بارتكاءما . على أن ميديا ارتكبت 
آثامها مدفوعة بدواع قوية . فهى من جهة أخرى مسكينة تستدر العطف » للها وفت 
لزوجها » وضحت فى سبيله بوطلها وأهلها » وها هو ذا مبجرها » بل يعرضها 
لصنوف الشقاء والعذاب . ذآثامها خطايا من وجهة نظره » ولكها سبيل تخروج من 
ماءزقها فى نظرها هى . ولذلك لم تدل خطاياها على لوم وخساسة » واستحقت أن 
وو ام ا 0 معناها الآخر . 


ولحو اسن اقلم انق ل أرسطو للأخطاء الى ياأتها أبطال 
الماساة ل ل له فافلها مكلا مل 
الجودة أن رتكب الأبطال الفعل فبا 


و. . عل و ما فعا القدماء من الشعراء » ذيكون الأشحًا على ووعى » 
على نو ما فعل من ِ ص على علم ووعى 
كا فعل يوريبيدس حيما مثل ميديا وهى تقتل بنها » . 


وأفضل من الحالة السابقة أن .رتكب بطل المأساة أمراً منكراً » لكنه رتكبه دون 
علم ؛ » ثم يعرف وجه قرابته من ارتكب معه هذا المنكر فيا بعد . والفعل فى هذه اللحالة 
لا سبب اشمبز از] » لأنه صادر عن جهل ببعض التفاصيل الخاصة بالقرابة » أوبشخصية 
ممنى عليه » والتعرف بعد ذلك يسبب المفاجاءة » والجيد منه ما يقترن بالحل . وذلك 
كنا فى ( أوديبوس الملك ) لسف و كليس » حين قتل أباه وتزوج أمه . فخطا" أوديبوس 
هنا هو الجهل محقيقة أبيه وأمه » إلى مزاجه الحاد الذى يسر له ارتكاب خطته . وخر 
من الخالتين السابقتين أن « الشخص ف اللحظة الى هم أن برتكب جهلا - فعلا 
ةل حت جيه قل ان للع وعدن الرو زواحية ابعر دن 


كت 

للفواجع . وتلك أفضل الحالات . و مثل لها أرسطو محالة إفيجينيا ومبروب )١(‏ »© وقد 
ذكرناهما فا سبق . 

فالحامارتيا إذن لا معنيان : المعبى الأول هو الخطا" عن جهل وهو ما يفضله 
أرسطو فى الكاية البسيطة ( ذات الحل الواحد ) ذات الحدث المركب ( أى الى 
تكتمل على التحول واللتعرف ) » والمعنى الآخر للهامارتيا هو الخطيئة والإثم » ى 
المدكاية ذات الحدث السيط الذى لا يشتمل على حول ولا تعرف » وهى الى 
لا يستحسنها أرسطو » ويذكر أنها من عمل الشعراء الأقدمين . وليس غرض أرسطو 
من اههامه بشرح الدطا“ أو اللخطيئة هو الجانب الخلى » وى الدلق الاألوف » ولكن 
الناحية الفنية » والوظيفية لعضوية للماأساة . وريد أرسطو بذلك أن يفسر سقوط 
( البطل ) اللدير ؛ أو الشبيه بالإنسان العادى : غير اللسيس وغير اللثم . والربط بين 
المامارتيا والتعرف يشرح ما قاله أرسطو نخاصاً ممما . ونجاى الصواب إذا نظرنا إلى 
الجامارتيا على أنها متصلة بالشخصية وخلقها فحسب . فيكون التعرف وسيلة فنية 
مستقلة علها . فالهامارتيا عند أرسطو جزء جوهرى من الحكاية . ولم ينص أرسطو على 
أنها جزء من اللدكاية ذات الحدث المعقد » ولعل ذلك لأمها قد تحدث قبل بدء المسرحية » 
كا فى مسرحية أوديبوس » إذ تبدأ الماأساة بعد أن قتل أوديبوس أباه وتزوج أمه . 
وعلى أية حال لابد من الاعتداد ها جزءاً جوهرياً من ( الفكرة ) . والفكرة بدورها 
جزء هام بق ألعراء الاساة :19م ْ 
ورتبط هذا الضعف بتطور الحكاية تى المأساة ويحلها . وفبا يبعد البطل المأساوى عن 
البطل الملحمى بعداً كبيراً من حيث وظيفته الفنية فى المأساة » وموقفه الدراى المشر 
للرحمة والحوف ثم التطهير . وعلى ذلك يصلح بعض أبطال الملحمة لأن يكونوا أبطالا 
فى المأساة على أساس تغيير موقفهم إلى درانى » وتفسير موقفهم فنيآ باأعماهم » و كشف 
هذه الأعمال عن الطايع الإنسانى » مع ارتباط نواحى الضعف با"جزاء الماأساة الفنية 
ارتباطاً وثيقاً » إذ ليس الغرض الأخلاق من حيث هى أخلاق » ولكن لأثرها فى 


)0 كتاب « فن الشعر » لأرسطو . ١557‏ بس لا؟  11١464‏ س لا ب 
ويذكر أرسطى حالة رابعة لا تهمنا فى بحثنا , وهى حال الشخص الذى يعلم 
ويهم بتنفيذ فعلته , ثم يمتنع » كما فى حال هيمون حين هم بطعن أبيه أكريون 
فى مسرحية أنتجوته لسوفولح! يس ٠‏ ولكنه يرتد عن ذلك ليطعن نقسه بنقسه ٠‏ 


هيه سس 


أحداث الأثر الدرائى . فكل ما يكشف عن الضعف الإنسانى دون ريط بالحدشه 
الجوهرى وتطوره ف المساة يظل طابعه ملحمياً لا وظيفياً . ومما يدخل فى نطاق هذا 
الطابع الملحمى قول جميلة فى مسرحية الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى لزميلها ف 
الجهاد وحبيبا جاسر : ياليتهم قبضوا على كل المدينة ما عداك » . فقد يكون هذا 
دلالة على ضعف إنسانى » ولكنه ضعف بهدم الموقف » ولا يتصل بتطور الحدث ق 
شى' . ولهذا بظل ملحمى الطابع . 

وإذا كان بعض أبطال الملاحم يصلح لأن يكون بطلا درامياً بعد تغيبر معالم 
شخصيته الملحمية كا قلنا ومثلنا » فإن الموقف المأساوى يظل مالفاً كل امخالفة 
للموقف الملحمى من النواحى الفئية . فالموقف ف الماأساة يغوص ف الحراة الإنسانية » 
وهو مفسر تفسيراً إنسانياً » ولا مجال فيه لعبادة البطولة » بل مبناه على نتائج النقائص, 
التى تعرض للبطل٠لضعفه‏ الإنسانى . وهذا الضعف له وظيفة فنية مقنعة محددة » عن, 
طريق العضوية الفنية الخاضعة للمحاكأة الى مها يكون عرض هذا الإنسانى اللاخلى 
لو«مصتة وسيلة لتقوية الخلق وتنمية المشاعر الكربمة » وذلك بإثارة شعور الموف 
والرحمة إثارة فنية » فنبا متعة فنية خالية من الإيلام والضرر » وهى سبيل التطهير )١(‏ 
العضوى الذى هو طريق التطهير اللخلنى . 

وفى العصر الكلاسيكى ظهر تأثير نقد أرسطو واضحاً عميقاً فى المأساة . وعلى 
الرغم من أن شعراء المآ مى اتبعوا فى لهم قواعد أرسطو الى حصنا جوهرها وشرحناه 
فيا مخص المساءلة الى نعالجها » فقد حدئت فها مع ذلك تغبرات عامة كثيرة بعدت 
مها عن المأساة اليوئانية » ولكن ظلت الفروق الأساسية بين المأساة والملحمة واضحة 
فها . ولا يصح أن نخفل هنا فرقين من الفروق لما صلة وثيقة ببطل الا“ساة : 

' رأى كثير من الشراح الإيطاليين لأرسطو أن الحالات الى ذكرها المعلم الأول 
لبطل المأساة ليست سوى أمثلة لحالات مثالية لا استقصاء فها . وتبعهم ( كورنى » 
من الكلاسيكيين الفرنسيين . فرأى أنه يمكن عرض بطل خمر لا شر لديه » يتعر رض 
لاضطهاد ظالم استبدادى + على شرط أن يشير من الرحمة له أكثر ما يثر من الغضب 
والاثمئزاز ممن اضطهدوه (١؟)‏ وضرب ( كورن )مثلا مسرحيته هو : ( بوليوكت ) 

)١(‏ نكرر أنه ليس غرضنا فى هذا المجال شرح نظرية التطهير ٠‏ لثلا يبعدنا 
الحديث فيها عن قصدنا ٠‏ 

,قت 8 : قطهقل ,عنل6ع13 هآ 'تتاة كتثتتاوء1015 ,عللأعصدم0 
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ا [ه هه 


وذلك أن بوليوكت - من علية الأرمنيين فى أوائل العهد المسيحى - يزوج بولن 
ابئة حاك أرمينيا » عن حب منه لها » ولكها تزوجته هى محكم الواجب » بعد أن 
رفض أبوها فيليكس زواجها من سيفير الذى تحبه لفقره . ويعتنق بوليوكت المسيحية 
خفية » مبديه إلها صديقه نيارك . وحط, الأصنام فى المعبد فى حفل دينى . ويكل عقابه 
إلى الحم » والد زوجته . وكانت بولين نظن أن حبيها سيفير قد مات » فى حملة 
حربية » وإذا به يعود إلى أرمينيا رسولا من الإمراطور ومقرباً منه . ويصر حامم 
أرمينيا على تعذيب بوليوكت هدى الموت إذا لم يعتذر عما فعل . ولا يضءف بوليو كت 
على روية صديقه نيارك موت تعذيباً وصرراً لمشار كته له فى تحطم الأصنام » ويعتزم هو 
الموت شبيداً . وتقابل الزوجة حبيها وتفضى إليه أنها الآن أسيرة واجب الزوجية بعد 
إخفاق حبما » وتسا لحبيها أن يتوسط لنجاة زؤجها . ويبدو نبيلا إذ يعدها بالتوسط » 
ولكن لا تجدى وساطته » إذ موت زوجها صبرا على.يد والدها . ولكن هذا الحا 
.ل يققل صبره عن عقيدة بل قتله استخذاء وتزلفاً للامراطور . وتبلغ دهشته 
ذروتها حين برى ابئته تعتنق المسيحية لتقبع زوجها الشبيد » وبرى أن ما اقترف قف 
حق زوجها ل يات بثمرة له » فيعتنق المسيحية بدوره . وتنتهى المأساة باأن يعد سيفير 
أن يتوسط لدى الإمسراطور كى لا يقسو على المسيحين الآخرين فى المستقبل . 
فالقديس بوليوكت هنا هو بطل المأساة فى نظر ( كورنى ) . وقد أثار اضطهاده من 
الشفقة به أكثر مما أثار من البغض والثورة على مضطهديه . لآن هذا الاضطهاد نفسه 
صورة من صور الضعف الإنسانى . وهذا موقف جديد ف المأساة لم ينص عليه أرسطو. 
ولكن يبعده من الملحمة أن مصير البطل متّرتب على فعله ومسوغ به . وأن الشخصيات 
جميعاً دورة للضعف الإنسانى البالغ المدى . . على أن النقاد الكلا سيكيين طالموا 
هاجموا هذه المسرحية » ونقدوها من وجوه كثيرة يطول بنا شرحها » على الرغم 
من نجاحها لدى الجمهور لعصر ( كورنى ) . وقد اعتد أكر التقاد الكلاسيكيين بان 
بوليوكت ليس هو بطل المأساة كما يظن مولفها كورنى . بل البطل بولين وسيفير . 
وأرع تعليق على هذه المأساة تعايق فو لتير الذى يقرينا من نظرية أرسطو فها سبق . 
يقول فولتير : ْ 

١‏ الشبيد الذى لا يكون سوى شبيد مبجل كل التبجيل بحسن تصويره فى حياة 


- 
القديسين » ولكن لا جود محال شخصية من شخصيات المسرح . وبدون شخصية 
سيفير وشخصية بولين ‏ » لم يكن لمأساة بوليوكت أن تنال أى نجاح » . 


وياتدر بالحالة السابقة ما براه كورفى أيضاً متا" ثرا بالشراح الإيطالين لأرسطو 
كذلك - من إمكان عرض الشريرين أبطالا للمأساة » الأن عقاريم الرادع المثرتب 
على سرورهم يودى إلى تطهير ب بعض النقائص الإنسانية » ويضرب ( كورنى ) مثلا 
لذلك ماأساته الأخرى : « رود وجون أمبرة البارثيين » وفبها تشهر كليؤبائرا أميرة 
الشام حرباً على زوجها دعر يوس حين يعود من حربه مصطحآً الأميرة رودوجون: 
بنت ملك البارثيين على عزم الززواج منها » وتنجح فى حرا » فتقتل زوجها وتاخحذ 
رودجون أسيرة . ويتم عقد معاهدة لها مع البارثيين أن تزوج رودوجون ابن من ابنما 
من دعر يوس ء وهما أنتيو كوس وسيلوكوس . ونحتفظ رودجون لنفسها بتعيين 
أسبق هذن التوعمين ميلادا كى يكون زوج لرودجون » ولكنها سر تفضى إلى كل 
من وأدمها أنه سيكون وارث العرش إذا قتل رودوجون . و.رفض كلاهما لآنبما 
محبانها . وعلى الرغم من أن رودوجون تحب أنتيوكوس وحده » فإنها تعلن أنها 
ستتزوج من ينتفم لآبيه منهما ع فيقتل أمه . فيئزل سيلو كوس عن الزواج . وحين 
تخفق الأم فى حمل ولد.ها على قتل رودوجون » تحاول أن تثشر الغيرة فى قلبسيلوكوس 
بسبب فقده حب رودوجون » ولكن الحب الأخوى المتمكن من قلب سيلو كوس 
مجعلها تخفق كذلك فى هذه امحاولة . وبعد ذلك نبدأ كليوبائرا نفسها بمشروعها لتنال 
غايئها » فتقتل ابنها سيل و كوس » وتدس السم فى الكاأسين اللتدن سيتناولهما أنيتو كوس 
ورودوجون فى حفل زواجهما » ولكن الريبة حول مقتل سيلو كوس تحمل رودوجول. 
على تحذبر أن و كوس من شرب الكا'س المسمومة » وترى كليوبائرا أن حيلها ستعرف 
فتتناول هى الكاأس لمّوت وهى تقدم تنبا للزوجين قبل سقوطها ميتة بالسم الذى, 
كانت تريد للزوجين احتساءه . ولكن لا ينبغى أن ننسى تعليق (.كورنى ) على هذه 
المأساة يان مثل هذه الجرائم ليست فبها خساسة ولا إسفاف الآدنياء » وتدفع إلا 
الأطماع الكبيرة الى لا تتاح لسواد الناس » ثم يعقمها الاعتراف باللخطا" )١(‏ . وهذا 


٠ اذْظنْ مرجع كورنى السابق‎ )١( 


يد 


فى نظرنا ما يقرب نوع جرائم كليوبائرا من نوع جرائم ميديا » وقد ذكرنا فها رأى. 
أرسطو فها سبق . 

والفرق الجوهرى الآخر بن شخصية البطل ق المأساة الكلاسيكية والماأساة فى 
الآداب القدعة » أن الكلاسيكين بعامة » حبى راسين ‏ وهو مثال الكلاسيكى 
امحافظ عار الأفعال الى يا أتمها البطل عن وعى . وهذا الوعى هو محور التحليل 
النفسى فى الصراع الكلاسيكى » وهو صراع تنفرد به المأساة الكلاسيكية . وق ذلك 
كانت الما ساة الكلاسيكية ماأساة إرادية . يعمق فبا البعد النفسى . فهؤلاء لا بتمون 
نآ حالتى أوديبوس أو إفيجينيا اللتدن فضلهما أرسطو فيا سبق . وى ذلك مخالفة 
أساسية لنقد أرسطو ونظرياته )١(‏ ونكتنى بالإشارة إلى شخصية السيد فى مسرحية : 
( السيد ) لكورنى » ومثال ( فيدر ) فى مسرحية ( فيدر ) لراسين . 

ومنذ أواخر العصر الكلاسيكى - أواخر القرن الثامن عشر - تعرض مفهوم 
الملأساة لتخغرات كششرة ٠»‏ فنشائت الملهاة الجادة ء أو الملهاة الدامعة » والمااساة: 
اللاهية » لتا'ق بعد ذلك ( الددراما ) الرومانقيكية . وكان ذلك إيذاناً مموت الما'ساة 
القدعة موتا تام . وأول مظهر لموت الما'ساة الانصم اف عن البطل التقليدى للماساة » 
كا كان فى الأدب القدم والأدب الكلاسكى . فلم يعد هذا البطل من الطبقة 
الأرستقراطية » طبقة الملوك والنبلاء وعلية القوم » أو على حد تعبير أرسطو » كان 
هذا البطل ١‏ ثم عن دعت عدم ل الثائن:وارادنت علاهم النثم » » بل صار البطل من 
صمم الطبقة البرجوازية أو الدنيا من الشعب . وذابت المأساة فى الملهاة مخلق ( الدراما 
الحديثة ) » وانصرف الكتاب والشعراء إلى تصوبر الأخلاق والعادات الاجماعية » 
لتظهر دواعى الألم يصراع الفرد مع معوقات المحتمع : ولا باأس أن يظهر البطل 
شريراً فى ظاهر أعماله » لكن العبء فى شره مل على عاتق المحتمع ونظمه . وق هذه 
المسرحيات تتوالى الابتسامات والضحكات والدموع » لتحاكى الحياة الى لا ممكن, 
أن تكون حزناً محضا أو سروراً محضاً » على نحو ما شرح فكتور هوجو فى مقدمة 

)0 انظر مرجع كورذى السايق وكذا ,0 .2 عااتعصعمن) : «مقصطمقكا 
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مسرحيته : ( كرمويل ) » ثائراً على فصل الأجناس الأدبية ما بين ماأساة وملهاة . كما 
كانت حال المسرحيات من قبل فى الأدب القدم . ولكن البطل الرومانتيكى ظل حالاً 
غريباً فى عالمه » يثشر ما يصيبه من فواجع شققتنا عليه ورحمتنا به » ولكنه يرك 
العنان لأحلامه فى مشروعاته .وق سبله لتحقيقها » ويكون نصيبه الاخفاق . 

وقد ولدت المسرحية الحديثة الى تغوص ف أعمق نواحى الحياة تميلاد الواقعية 
والطبيعية فى أو اخخر القرن التاسع عشر . وتفترق الطبيعية الى دعا إلها زولا عن الواقعية 
باأنها نقل قطاع من أدنى هرجات الحياة فى امجتمع موجه توجبا حتميا يقوانين | 
وتاثير البيئة » فى حمن لا تعبا" واقعية بلزاك وتشيخوف ببذه القوانين العلمية من - 
الوراثة والبيئة » ولكن حان دعا زولا إلى أن المسرحية إما أن تسير على منهج واقعى 

آداب اونا ليده و ايالغات ور الكل 6 وزنا أن تموت ‏ كانت دعوته 
إيذانآً عيلاد المسرح الواقعى الحديث . فاأصتبحت الواقعية فى سمة من سمانها هى طابع 
المسرحيات العالمية . وهى تصور للوعى الحديث بعد أن تقدم الإنسان فى وقوفه على 
معالم الحياة » وتطلع عن طريق العلم إلى السيطرة علها . وقد اكتسبت الواقعية ألواناً 
كثشرة : فن واقعية نفسية » غنائية كما هى عند فاجتر » إلى واقعية رمزية ق مسرحيات 
إإسن: »إلى واقفية :اشثرااكية فى تضور الوعن الجماعى + واثره فى القرد ٠‏ كا فى 
الحال فى الواقعية الاشتراكية ومن نحوا من<اها إلى واقعية تبنى مشروعات الفرد على 
وعيه الذاتى مموقفه من المحتمع » كالواقعية الغربية والوجودية نخاصة . . فالطابع العام 
للمسرحيات الحديثة هو الطابع الواقعى فى صورة من صور الواقعية )١(‏ . ولو آثرنا 
التعمم لضيق المحال » ركنا 5 أن نقول إن المسرحيات الحديثة فى جملها يصدق علها 
جميعاً تعريف هيجل فى الجزء الثالث من دروسه فى ( عل, الجمال ) » المسرحية : 

و. . جنس أدنى وسط مترجح » ينفذ فيه المرء إلى تفاصيل وتعقيدات لحياة 
الباطنة » تتصل قى الوقت نفسه بصورة أكثر دقة للملاسات اللخارجية » . 

وحدن مبضت دور الحيالة فى وسائلها الفنية فى عرض الصور وفن الإخراج 
السيهائى » أفاد المسرح الحديث منها » وغنى ما . فوجدت مسرحيات ليست خليطاً 


)١(‏ انظر : .1 .قطن ,تعطستطا 5ق غطاعتحيدام قط" : واعغصعم عنم 
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من لأساة القدعة والملهاة فحسب » ولكنها كذلك مزيج من المسرح الغنائى فى جوقات 
موسيقية » متنوعة الصور والمناظر على نحو ما فى دور الحيالة : 

وأهم ما يعنينا ذكره هنا » من تغيرات فى المسرحية » أن الأصمية انتقلت من 
البطل إلى الموقف . فلم يعد هم الموؤلف وصف أبطال أو تحليل شخصيات من الناحية 
التفسية » ولكن همه الأول بيان جوانب الموقف المختلفة من خلال الشخصيات » ق 
طابعه الواقعى الذى محمل على التفكير الواعى أكثر مما حمل على إثارة الشعور . وقد 
يبدو لأول وهلة أن الأجناس الأقية عادت إلى الخحلاظط يميا يعن ف" المستر نه 
الحديثة » كما كانت فى بادئ أمرها قبل أن تنفصل المأساة عن الملحمة » والملحمة 
عن الشعر الغنائى » على نحو ما شرح أرسطو » مبينآً كيف انفصلت هذه الأجناس ف 
القدم بعضها عن بعض تشب ويكمل وجودها » ولكن الوقوف عند هذا الظاهر 
تزييف لحقيقة الإدراك الحديث » فعلى الرغم من وجود الغناء الذى يشبه فى المسرحية 
الحديثة نظام الجوقة فى الماأساة القدعة » وعلى الرغ, من الاستعانة بالموسيقا فى بعض 
المسرحيات الحديثة » وتعدد مناظرها على نحو ما ف مناظر دور الحيالة » مازاله 
الموقف فى المسرحيات الحديثة درامياً بالغ القوة فى دراميته » أبعد ما يكون عن, 
المواقف الملحمية والماأساوية كما كانت مفهومة فى القديم . فالإنسان فى المواقف 
المسرحية الحديثة ضحية لعالم بغيض يراد تغييره عن وعى ؛ أو متمرد ميتافزيق » 
ولكن :تق خوط هااعاة ردقه عجره أن أكرنة زناه لايل دم الول 
اللغوى . فالحياة الإنسانية فى ذاتها واقع ماأساوى . وق ذلك كله تكون المواقطه 
الملحمية والمأساوية القديعة على طرق نقيض مع الواقعية الحديثئة . والموقف فى 
المسرحيات الجديئة حيوى من حيث الكشف عن أزمة فكر اجماعية » وهو بعيد عن 
الخطا' فى معناه الأرسطى المحصور فى نطاق الأقارب والآسرة » كا أنه بعيد كل البعد 
عن البطولة الملحمية الى تقرب من التقدر للأفراد أو تصل إلى حد عبادة الأبطال . 
واطياة ى هذا لاقت لنت راعدةء لا ى شطحها .ولاق أعناق مستؤيات الوعى + 
ولا بد من إحلال الموقف قى صمم الواقع الحى » ونخصيصه كل التخصيص لينتج 


0-7 
أثره )١(‏ . وقد يبدو هذا الصراع الجماعى فى الموقف المسرحى ليبين فيه الكاتب 
انيازه إلى جانب الجموع على حساب الفرد » ما هى الخال لدى الواقعية الشرقية 2 
والحافظن بعامة وقد يبدو بى انحياز الكاتب للفرد ضد نظ الدماعات وهو الانجاه 
الغربى الغالية.. وقد بيت الم اع طبقياً ى سبيل إقرار العدالة الإجماعية » أو وبين 

الواقع الى المنطور والثابت المتحجر » فى سبيل تنبيه الوعى الفردى والجماعى معآ . 
وأوغل الاتجاهات المسرحية الحديثة فى التجديد هو المسرح الملحمى الذى عثله 
خير تمثول برتولد برخت الألمانى ( 1485-1894 ) » ويعتمد مسرحه على الخرج 
أكثر مما يعتمد على الشخصيات الأدبية فى المسرحية . ويفيد من وسائل الإختراج 
السوزائية : فى مسر حياته جدران تدور وسحب ذات ألوان تصعد إلى السماء أو هبط » 
وفيه لوحات سيهائية . وليس للممثل شخصية أدبية » فهو يلعب دوره من اللخارج » 
دور الجوقة فى تقدم الأغانى » والأحاديث الفردية أو الشخصيات الأخرى الى 
تتحاور . وى هذا الإطار المصطنع يبعد مسرحه عن المسرح الطبيعى . ولكته بريد 
أن يكون واتعياً أكير من زولا » بكشفه عن مواقف التوثر فق العلاقات الإجياعية » 
وق خخلق صور ذات دلالة على 0 الخارجى » لا عالم الذات . ويقصد برمخت من 
هذه الصور المسرحية أن تكون مقنعة بالفكر فى الموقف » على نحو ما يقنع الدفاع 
أمام القضاء . ومهدم رمخت الجدار الرابع الوهمى بين شخصيات المسرح والجمهور » 
وشبيه به من هذه الناحية ببراندلو قى بعض مسرحياته . فكلاهها يشرك المتفرجن ى 
العمل الدرائى وم . 5 بوحدة الموضوع أو الموقف أكثر مما 6م بوحدة لكاي 
أو رمم الشخصيات . فقد تنقطع الحكاية مما يشبه الأحداث العارضة فى الملاحم » وهذا 
وجه شبه ظاهر بين مسرحياته والملاحم » ولكن المتامل بحد أن هذه لمعك ذات 
صلة وثيقة بالموقف المقصود . فن خلال الإطار المصطنع يتكشف الواقع الإجياعى 
الضارى المتوعد أشد ما يكون هولا وتوعداً . ومن هذا الجانب يبدو المسرح الملحمى 
أكثر واقعية من المسرح الطبيعى » عن طريق التفكير » ؟' عن طريق داعية الآلم 
الأرسطية . وى الكشف عن كفاح الإنسان الضائع الّذول فى مجتمع فاسد ضد مصيره 
البائس يكمن المعى الملحمى الذى يقصده برخت . وبطولة المرء أن يعيش هذا 
)١(‏ انظر مرجع اريك بنتلى السابق الذكر ص ١4‏ 5" : ويطيل فى هذاء 


المعتى سارتن فى كقانه + ما الآدب ؟ انظن ترجمتنا العريية كه ..وهده. تقطة 
جوهرية لفهم المسرحيات الحديثة فى جوهرها ونزعتها الانسانية العالمية ٠‏ 


الاه ب 
المصر . وهى بطولة تفترق جوهرياً عن بطولة الملاحم القددمة » لأنمها صورة الضعف 
المثالر والضياع الكادح والجهد العابث الفارغ ى عالم فاسد . لا يبن ا حير فيه 
كو مضيات خخاطفة إلا ليختنى وسط الثير المتوعد دائما . ولكن وراء هذا الشر طيبة 
خبيئة لا سبيل إلى تحقيقها ى مثل هذه امختمعات إلا بطريق واحد . ليس هو الإصلاح 
أو التطور ء ولكنه التغيير الشامل لبنية الجاعة . وى هذه القضايا ‏ الى يشر هامر حت 
قي مسبرحه الملحمى - مشابه من قضايا روسو ومشايعيه من الرومانتيكيين 2 فى أن 
الداء يكمن فى نظ المحتمع » ومن الإعجاب ببطولة الفرد المضيعة » على نحو ما يقول 
الغريف دى فيى : 

« بقدر ما أحب القوى » أحب الضعيف ذا الحمة » الذى يطلق ذراعاً تيلا ضد 
الأمواج العاصفة » . 

ولكى يتضح الفرق بن هذا المعنى الملحمى ومعبى الملاحم القديم الملألوف » 
ولكى تبين بعض خخصائص رت الفنية وغاياته الإنسانية من مسرحياته الملحمية » 
نضرب مثلا بمسرحيته : « سيدة سيئزوان الفاضلة » . وفها أن ثلاثة ثة من الالهة مببطون 
إلى الأرض يستطلعرا ما فا من خمر » ويبحثوا عمن يستضيفهم » فلا مجدوا سوى 
بغى من البغايا » هى : شين تى » فيكافئوها بمبلغ كبير من امال . ويستغلها من نحميهم 

من الفقراء والبائسين » ويستنزف ماما منتعاملهم من الناس ٠‏ فتضطر إلى اختراع 

شخصية ابن عم ا محسها هو : شوى نا » وان يكون سوى ( شين فى ) نفسها متنكرة 
0 فى زى رجل ء وسرعان مايكتشف ذلك خمهور المتفرجين . ويتوسط شوى 
تا لتزويج شين فى من ثرى وصاحب بنك هو : شوفو » ولكنه مخفق ى وساطته . 
وتقع شين نى فى حب طبار مقس هو + باع سان )كان سيول أن يائتجن + فتتقاه > 
وتعتزم الزواج منه » وحين تتبين أنه بريد أن يستا بر ر عالها لملاذه » دون أن يعبا"ً عا 
تقلع عن فكرة ة الزواج منه » ولكن بعد أن تكون قد حملت . وتلجا” مرة أخخرى إلى 
الشخصية الْمخرعة : شوى نا » ابن عمها » وهو فى هذه المرة من ملوك تجار لفائف 
التدخين . ويشتخل فى مصنعه يانج سان » حى برق إلى مدير المصنع » ولكن علامات 
الحمل وقرب امخاض تلجئ شوى نا ( الذى هو فى/ الحقيقة شين نى ) إلى العزلة 
بعض الوقت . وتهم شين فى بانها كانت السيب فى اختفاء شوى نا . وتساق للقضاء ع 
وقضاتما هم الألمة الثلائة » وتسائلم أن مخلوا دار العدالة لتفضى إلل»م بكل ثى . ؤيسن 


( قضايا معاصرة - م4 ) 


امه 


الآنهة بالعثور علها » لأنها الإنسان الوحيد لسر الذى عثروا عليه ى الأرض . ولكلبا 
بائسة » فكيف تصنع بابنها الوليد ؟ وكيف تتخطى العقبات الكثيرة أمامها ؟ وتجيبا 
الآلغة : ( ما عليك إلا أن تكونى طيبة » وسيكون كل شى على ماءرام ) . ثم يتغنون 
بفضائلها وهر يصعدون إلى السماء فى سعابة أرجوانية . . 
ومعبى المسرحية أنه يستحيل على المرء أن يكون خمرا فى عالم حافل بالحقد والطمع 
والأثرة . فقّد ارتكبت شين نى أخطاء كشرة » وقست على كثير من البائسن » وأخفقت. 
قا ادن #وماكت لاسي الثر العا] # وغاستسية اق ريد امار قاد 
صاحب البنك : شوفو لتتزوجه ولم تجد عونا من السماء إذ تقول الآلهة : 
( أو علينا أن نقر باأن قوانيننا إلى زوال ؟ أو مجححدها ؟ هل بحب أن يتغير العالم ؟ 
وعن ؟ كل شى طيب ) . 
واسعالة احير على المره ‏ فى نظر برخت - سببها أنه لابد من تغير العالم تغيرا كاملا 
لأن المرء محيا فى قطاع منه غير مقفل على نفسه » ولن يصلح القطاع إلا بتغير الدائرة 
كلها . وماساة الإنسان فى معاناته هذا الشر أنه يتعرض له فى ححن هو مضاد لطيبته 
الحبيئة . وهذا هو مايثير العطف على الإنسان ضححية العالم الشرير . يقول بر مخت ق 
إحدى قطعه الشعرية الغنائية : 
على حائطى لوحة يابانية من الحشب احفور 
قناع شيطان شرير » ذهبى الصور فى مظهره 
ولكن فى شفقة أرى 
العروق المنتفخة من جببته مبمس إلى : 
أى جهد عظم فى أن يكون المرء شريراً ! ! 
وف الغاية يتلاق مسرح رمخت الملحمى مع مسرح سارتر » وإن تكن صلة بر بيخت 
أوثق بالواقعية الماركسية » فكلاها ينشد تغير العالم أساسا » إذ لايجدى الترقيع 
والهذيب » ولكن سارتر ينشد هذا التغيير عن طريق الوعى الفردى » وثورة الحرية » 
و برخت ينشده عن طريق الماعة وسلطانها فى مظهر السلطان المماعى » الذى يبق فيه 
الفرد صلدى ومقودا . 


( ظهر قضايا معاصرة - م4 ) 


لداقة سه 


وقد وضح مما قلنا أن الموقف أصبح أه, شب فى المسرحية الحديثة » وى سبيل 
الموقف أصبح تقدم الشخصيات الأدبية وتصويرها وسيلة لحلاء الموقف لاغاية فنية » 
بل لا قيمة الشخصيات الأدبية فى المسرح الملحمى » ولاينبغى أن تصرفنا النسمية عن 
القرق ا بوخري التنيق بن اللتحفة ا رينها طلا المبرج واللااع القدعة . وق ذلك 
كله أصبح الموقف درامياً إنسانياً » غائصاً فى الوعى الإنسانى الماعى أو الفردى إلى 
أبعد الأعاق » وهذا يضعف اختيار المواقف الملحمية ‏ فى معنى الملحمة القدم ‏ ى 
الأعال الآدبية الحديثة » قصة كانت أم مسرحية . 

ولنذكر شاهدا على ذلك أن سارئر كان قد وعد بتائليف قصة رابعة يتم مها سلسلة 
قصصه الى عنوانها : سن الرشد . وهذه القصة الرابعة كانت ستعالج فترة مقاومة 
الفرنسين فى عهد الاحتلال الألمانى » وقدر سارثر أن عنوانها سيكون : ( الفرصة 
الأخيرة ) «ععصقطه عمقتتتعل هله ولكنه لم يصدرها . وقد ساآله مراسل الأو .زرفر 
عن السبب فى إحجامه عن إصدارها » فاجاب يان الموقف البطولى فيا غير ملام 
فنيا . يقول سارر : 000 

( كان الموقف جد بسيط » ولا أقصد أنه سيط أى حافز للهمة أو للمخاطرة 
بالحياة . 

وإنما أقصد إلى أن الأختيار كان أكثر يسرا مما راد . اي 3 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأشياء أكثر تعقيداً وأفسح مجالا للخيال . فثم عقد كثرة 
وتبارات متقاطعة أكر من قبل تك قفمة مرت بطلها ف القاوعة + لازم ته 
الجرية » أمر مبتذل ميسر كل اليسر ) . 

وأوضح مايدل عليه هذا الكلام هو وعى سارثر الناضج بت وكيد الفرق بين الموقف 
الفنى القصصى أو المسرحى فى الأدب الحديث وموقف البطولة الملحمى القديم . ولذا 
حين ألف سارثر مسرحية : «موقى بلا قبور» فى عهد المقاومة » حاول بكل ما أو هن 
قوة تنويع الشخصيات وتعميق مشاعرها كى تكتسب طابعاً دراميآً» ومع ذلك مماها 
لوحات » ولم يسمها : مسرحية . ء! لى أنها رما كانت أضعف إنتاجه الأدنى من الوجهة 
الفنية . وهذا دعامة للا بيناه من فروق بين الملحمة وبين الماأساة . م امسر حيات الحديثة 
من حيث الشخصيات والمواقف م سيروت كا ل لدت لس دو حا افق 
جوانها . 


»*1ة مد 


حول أزمة النقد الأدبى : 
النزعة الانطباعية أو التأثرية 
وخطرها على النقد الأديى 
من أخطر ما يساور أدعياء النقد الأدنى والدخلاء عليه فى هذه الأيام إطلاقهم الأحكام 

الأدبية فى تحكم وعن غير تيرير » وقضاوه على الأعمال الأدبية أوها » فى برج من 
اللفظ لا يحى وراءه طائلا ما » ولا يبين عن جهد ذهى أو ثقافة نقدية » ويمكن رجعه 
آخر الأمر إلى أن هذا العمل أو ذاك جيد بالغ الحودة . أو سب بالغ السوء » ويتوارد 
على هذن المعنيين كل ما يسوقون من عبارات جوفاء » وب من الألفاظ تترادف ى 
عاقبة الأمر » دون أن تفيد الكاتب أو الناقد شيئاً فى طبيعة إنتاجه الفى تقو ما وإرشادا » 
ودون أن تفيد القراء بتنو برهم وعوتم على تمييز الحيد من الزائف تميزاً بعود إلى وعى 
عام صقلته التجارب » وأخيراً دون أن تفيد الأدب نفسه باستيفاء مقومائه الصحيحة » 
السليمة » كى تنمو فى بيئنها الفنية على نحو ما تتطلبه الرعاية الرشيدة لها » وكى موت 
ما عداها من عناصر الضعف الفنية » ومايتبعها من ضحالة البعد الااجتاعى للأعمال 
الأدبية » على نحو ماعرف النقد العالمى فى تاريخه منذ نشا'نه ‏ منهجياً ‏ فها كتب أرسطوى 
ومن وليه من نقاد الآداب الكبرى على مر العصور . 3 

ويعتمد هولاه الأدعياء على تعلات تربا" أن نسمها حججا » لأنها لا أساس لها من 
منطق الأدب فى ثاريخه » ولا سند لها سوى الكسل الذهبى الذى ستمرئونه » وسوى 
العجز عن الخروج عن دائرة تكرار المعانى المألوفة امحفوظة » .رددونبها فى كل مكان 
فى صورة ( أكليشهات ) لا يوجهها سوى الأهواء والنزعات » وإذا صمت حينا فن 
طريق الصدفة الى لا يدعنها زهان "ويا أشيد أحكادي العامة غير الممزرة وغَير الحدية 
حين تصادف موقعها عدح عمل جيد » » أو ذم عمل ردى » بالساعة الخربة يصادف أنه 
تكون مضبوطة فى الحظة من اليوم » ححى لقد يغترها من ينظز إلها ى تلك اللحظة » 
فيظّها ساعة من الساعات » وسرعان ما يتكشف له زيفها بعد لحظات . 

ومن التعلات الى برددوتها ليخدعوا مها - قوم النزعة الت“ثرية أو الانطباعية * 
وهم أول من يعجر عن تحاديد ما أريد بها فى تاريخ النقد العام ومبلغ ماأئرت به فى 
ذلك النقد » وعلى يد من من كبار النقاد العالمين جرت هله اللفظة . وغرضتا ق هذه 


ل أءاأ سه 


الدراسة إبجاز القول فى حقيقة الدعوة كا فهمها دعاتما فى الآداب الكرى ظ بع 
ها فى تطبيقهم لها » ليتضح - لدى حمهورنا ‏ زيف التذرع ما وخطره على أدبنا 
ونقدنا . 

ومن الناحية النظرية لا العملية التطبيقية » أطلق دعاة التاثرية العالميون رأمم ف 
اقتصار مهمة الناقد على التعبر فى نقده عن ذات نفسه » وعن انعكاس آثار العمل الأدنى 
على فكره ومشاعره . فالثاقد ‏ عند الت ثريين أو الانطباعيين رخ لأفكارهوذ كرياته 
وثقافته » لا للعمل الأدى الذى ينقده » ولا لكاتب أو الشاعر الذى ألفه . ولهذا لختار 
الناقد من الإنتاج الأنى مايكون فرصة لإطلاعنا على دخيلة نفسه » وما قرأ من ثقافات 
وما له من اتجاهات » فى غير التّزام بقواعد أو منهج أو مذهب معين . 

التطرف فى هذه الدعوة إذا وضعناها موضعها التارعخى من الدعوات النقدية 

والفلسقية الى سيقتها أو اقترنت مما فى الفكر الأدى . فقد كانت صدى للفلسفة المثالية 
عند ( كانت ) الذى ميز دق عمق - فرق مابين عالم المهال المحض والعالم التفعى أو 
الحلى . وكان يقصد من ذلك إلى إطلاق مجال الحهال وفهمه لذاته » دون تعرض لا 
تحتمه طبيعة العالم الالى من قيود تفرض نفسها بتفسها » ودون تفصيل القول فى طبيعة 
الأدب لذاته من حيث ازدواج الال فيه باحر والنفع ضرورة . ونكتى -بذه الإشارة 
الموجزة لأنه لاسبيل إلى شرح فلسفته المالية هنا » ولكنا نقرر أنها كانت الدعامة 
الأولى لدعاة الفن للفن » أو البرناسيين . ولم جرد هولاء أدهى - وقد كان مجال دعوم 
الشعر الغنائى ‏ من كل غاية ( إنسانية ) ولكنى قصدوا إلى التعالى بشعرهم عن الغاية 
النفعية المباشرة . وممهم تيو فيل جوتييه » وبودلير » ولو كنت دوليل على تفصيل 
وقروق: كثر1 ينم . وتركت هذه الدعوة أثرها عند بعض الفلاسفة الحدسيين من 
نقاد الأدب المعاصر أمثال بندتو كروتشيه » وعند بعض النقاد الرمزين ومتا لخرى 
الرومانتيكيين أمثال رممى دى جورسون وأوسكار وايلد . وكان شعار الدعوة هذه 
العبارة الى لاينبغى أن توخذ على إطلاقها : ( الفن للفن ) . 

والمدرسة الانطباعية أو التاثرية تقوم على مبدأ مشابه سنبين أيضاً أنه لاينبغى أن 
يفهم على ظاهر مدلوله » وهذا الميدأ هو : أن («النقد للنقد ) ء لالشى سواه . ومن 
آباء هذا الانيجاه التقدى:ولم هازلت (ثلال/ا١‏ :188 ) ولامب ( هلالا١ ‏ 189*4 ) 


كك 

.ومما يقوله هازلت : ( أقول ماأفكر . وأفكر ماأشعر . ولا أستطيع أن أمنع نفسى من 
أن تتااعر باأنواع من التاثثر تجاه الأشياء . وعندى من الهمة مايكى للتصريح لما كا 
هى ) . 

وتم الرواج لهذه الدعوة فى النقد الأدنى فى أواخخر القرن التاسع حبى حوالى متتصف 
هذا القرن » وتراءى أثرها فى بعض آراء : ت. س . اليوت النقدية . وكان من كبار 
دعاتها فى فرنسا أناتول فرانس » وجول لوميثر . وأندريه جيد . وألان ‏ وف اتجلترا 
أوسكار وايلد وسانتسبرى . 

وعلى حمن كانت هذه الدعوى صدى للفلسفة الهالية والمثالية على نحو ما أشرنا » 
كانت رد فعل ضد الثقاد الوضعيين على نحو ما حاول تين وبرونيتير وفيلان . 
وحقاً كان من بين هولاء من غالوا فى تطبيق مبادى العلم التجريبى والقو اعد العققلاية 
التفررية على الأدب » فى غير مرونة » ومن غير نظر إلى الأسس المهالية والملايسات 
الآجراعية الى يفرضها على الناقد كل عمل أدى على حدة . فكانت هذه المغالاة من 
جانب الوضعيين دافعاً نا ريس إلى مغالاة أخرى » وهى زعمهم انطلاق الناقد من كل 
قيد سوى ماتمليه عليه 'زعاته الخاصة وميوله : و كلمة ( التاثثرية ) معناها بالدقة هو 
تجاوب القارئ مع المؤلف » وما يشره هذا التجاوب المباشر من مشاعر ساذجة تلقائية 
طليقة لا غاية لها سوى الدلالة 'على الخواطر الباطنة للناقد نفسه . فالنقد عثابة رحلة ممتعة 
لاناقد ى بطون الكتب » وهىذاتية أولا . يقول أناتول فرانس : (النقد ‏ كما أفهمه -. 
يشبه الفلسفة والتاريخ فى أنه نوع من القصص تمارسه النفوس امحبة للاستطلاع . و كل 
قصة ‏ إذا فهمت فها جيدا ‏ ترحمة لحياة مؤلفها . فخر النقاد من محكى مغامرات نفسه 
فى رحلاته ببن عيون المولفات ) . 1 ْ 

وعملية النقد عند هولاء عثابة حديث ممتع فى صحبة المثقفين » لابزحمون لأنفسهم به 
سلطانا على الكاتب الذى ينقدون » ولاحق التوجيه للأعمال الأدبية والإنجاهات الفنية ع 
على أن يم فى صراحة ودون فبقة أو مزعم » لأنه لايعدو الحواطر المثارة خولة فكرية 
تتبحها القراءات الواسعة للأدب قدعه أو حديثه . 

ويصرح التا ريون ام أكثر مراحةين سواهم من الموضوعين » وأكثر تواضعاً 
من المبجين المغالطين . إذ أن بعض هولاء يتخذون المعاير النقدية لترير ذاتيهم » 


0 ل 


وفرضها فى الإنتاج الأدنى فرضاً » ويتعللون بمقاييس مختلفة لسر أغراضهم الذاتية المحضة 
فى حينبرى الانطباعيون أن النقد متعة لم هم » يتذوقون فا جال الآثار الأدبية يغذون 
مب حاسهم الجالية » ويعيرون عن متعدهم فى غير مواربة » وفى غم غرور . نم 
لا يزعمون لأنفسهم ا حقاً على الأدب ولا على الكتاب . ولا .ريدون أن محرموا 
أنفسهى متعة هذا التذوق الذاتى بالشروح والتفسيرات . وذلك أن تذوق الناقد للا بنقّده 
يجب أن ينتقل عند النقاد المبجيين إلى دائرة الموضوعية ليصبح »>ال تاأمل ومبعث 
تعليل وإقناع . وعلى أثر هذا الانتقال تنعدم متعة الذوق الأدى لذاته . وهذا ما يقتصده 
ألان بقوله : ( الذى يشرح فكرته يفقد دائماً جزءا منها » وهو غالباً خير مافها) . 


تلك هى أهم حجج هولاء فى دعوم النظرية » وسط اتحاهات نقد العصر الغالبة 
عليه . ولننظر الآن فى مدى إمكان اتباعها » وق جدواها فى النقد » وهل حقاً أطلق 
هولاء الدعاة النقد الأدنى من كل القيود حر صاً على المتعة الذاتية الموالية ؟ . 

من الواضح أن اللخواطر التلقائية الساذجة البى تثير ها المتعة الذاتية لابد أن تكون. 
ضحلة سطحية أقرب إلى الثرثرة منها إلى التقد . وهو ما لاينكره هولاء التاثريون فى 
دعونهم النظرية » وى اعثر افهم أن نقدهم نوع من الآثرة الذاتية لانطلاق مشاعرهم الحرة 
كا يبدو لم . م ماجدوى هذه الخواطر التلقائية ؟ وهل بمكن الاقناع مها أو الإفادة منها؟ 
ولذلك حرص هؤلاء على قصرحق النقد التاثثرى على ذوى الحس المرهف بالليال 
نتيجة الاطلاع والإحاطة بتجارب طويلة أدبية ى كل العصور » تضمن صلابة اللوق 
الأدنى ودعمه . وهذه ناحية موضوعية تكذب دعوم النظرية نفسها . يقول أوسكار 
وايلد فى مقاله الطويل بعنوان : ( الناقد بوصفه فناناً) : ( يبدو لى أن نمو الفكر النقدى 
يتيح ثنا أن نحقق الحياة المماعية لحنسنا البشرى » لامجرد نحقيق حيواتنا الخاصة فحسب » 
وبذلك تعيش حياتنا الحديثة عق كل ما للحداثة من جدة . ذلك أن من لا وقوف له على 
سوى الحاضر لايعرف شيئاعن عصره الذى بحياه. فلكى نعيش عصرنا ‏ القرن التاسع 
عشر ‏ علينا أن نعيش بفكرنا فى كل العصور الى سبقته وساعدت على تكوينه . ولى 
يعرف الرء شيئاً عن ذات نفسه » عليه أن يعرف كل شى عن الآخرين ولاينبغى أن 
نتجاوب مع الآخخربن عن طريق مزاجنا ا حاص » ولا أن تمنح الحياة ما هو بطبعه ميت 
لا يستقم مع الحياة . أو هذا مستحيل ؟ لا أعتقد ذلك ) . 


لم #*ؤ سد 


ويقول فى موضع آخر : ( من يدان يتور خنا مكيار عليه اد ينهم الصلات 
القائمة ببن شكسبير وعصر الهضة وعصر الاصلاح وعصر جيمس » وعلية أن يوثق 
صلته الفكرية بتاريخ كفاح الغلبة بى الصور الكلاسيكية القدعة والعقلية الرومانسية 
اماقم جترية مدن رقايل , جرسو نم رمدرسة ابإزاري ج قظلنة أن يرف 
ماكان قد أتبح لشكسبير من مواد يتصرف فها ١‏ والطريقة الى انتفع مها فى استخدامها 
وحالات المثيل المسرحى ف القرنين السادس عشر والسابع عشر ء ومالها من حرية فى 
الحدود والناسبات الميسرة ا . ويطلع على اللقد الآدنى أيام شكسبير » وأغراضه 
وطرقه وقوانينه » وعليه أن يدرس اللغة الانجليزية فى تموها » وشعرها الحر والموزون 
قعرزاخل وه اشخبافة-وعلية أن ينوس الدواما الونانة كن واللاقة تين قن اللوالاك 
الذى خلق مسرحية ( أجاممنون ) وفن الذى خلق مسرحية ماكيث » وبالاختصار » 
عليه أن بربط لندن فى عصر اليصابات بااثينا ى عصر ير كليس » وأن يعرف وضع 
شكسبير الاق فى تاريخ الدراما الأورو بية والدراما العالمية ) . 

وليتاامل القارئ ى هذا النص ليرى ما يتطلبه الانطباعيون ‏ الا معو 1 
دعوم النظرية ومدى سلطائما - من شروط لاناقد الحق الذى مله أن يدلى بمشاعره 
لقنن رعاو الو ااا ار ا لاهزل » وأن 
الادلاء ابالاراك يبت لتم والعمق والإمان بان ما يقال ب يستحق أن يفضى به الناقد » 
احر اما للقراء وللأدب نفسه . 

ومن خلال هذه الثقة الفنية » وهذا التبحر فى المعرفة » يتاح التذوق الفنى . ولذلك 
كان لابد أن يشف النقد التطبيى لأصحاب هذه الدعوة عن انجاهات منهجية يدعمون مها 
متعهم الفنية الى ينشدونها ى رحلي النقدية وق هذا تكذيب لإطلاقهى فى دعوسم النظرية 
فثلا ( جول لوميتر ) ذو الزعة محافظة تقليدية » يتخذ المعاير الكلاسيكية للتقد الفرنسى 
الفرنسى أساسا لتحوده أدب ( أبسن ) وأدب كتاب شمال أورويا ؛ ويكره الرمزين 
الذرن يطمسون ما شهربه الذوق الفرنسى من وضوح ومنهج منطى . ويشاركه أناتول 
فرانس فى بغضه الرمزية والواقعية المحدثة لعصره . ويتضح من نقد أوسكار وايلد 
وجهته الرومانتيكية فى فلسفة الصورة » وف الصلات والمفارقات بن الأدب والرسم 
والنحت » مما ينعكس فيه آراء لسنج ى كتابه : ( لاو كون ) ٠‏ كما يتضح رأيه الحاسم 
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فى الفرقالحوهرىبن مجال الأدب فى التصوير وجا العم فى الإدرا كات المحردة . وكل, 
هذه مناهج نقدية وآراء محددة عميقة لا تقف عند حد إطلاق العنان للمشاعر التلقائية . 
ولنكتف - لضيق المحال ‏ مهذه الحمل من ( أندريه جيد ) متحدثاً عن دستوفيسكى ى 
مذكراته اليومية قائلا : ( قد أتممت اليوم قراءة الحزء الأول من قصة : العبيط 
( لدستوفيسكي ) ولم يعد إعجانى ما قوياً . فالشخصيات تفرط فى إظهار عبوسها وتتوافق 
فى يسر » ولذلك فقدت بالنسبة لى كثيرا من أسرارها » حى لمكن أن أقول إنى أفهمها 
كل الفهم فى يسر مفرط » أى أفهم الموقف الذى بزع دستوفيسكى اتخاذه حياها ) . 

وهذا التعليل الفى يتفق مع نزعة القصة الواقعية نحو الموضوعية التامة ؛ وهو ما 
يشرحه أندريه جيد فى نقده فى كتبه الأخرى . 

وتبين دعوة الانطباعيين عن جانب آخر » هو أم حميعاً نقاد و كتاب أو شعراء ى 
وقت معا . ومن هنا حملهى على النقد المبجى لدى النقاد غير المنتتجين . ولسنا بيصاد 
الفصل فى هذه المعر كة الدائمة البى لا د لالة لها سوى كيرياء الكتاب وتعالهم » فا رسطو 
مثلا ‏ أفاد النقد العالمى دون أدنى ريب » ول يكن شاعراً ولاكاتيآ . ونحت ستار 
هذه الكرياء نفهم كثيراً من أقوال الكتاب والشعراء الى تنكر النقد حملة » كإنكار 
فكتور هوجو قيود النقد كلها » وإقراره (حرية الفن ) فى حين كان هو نفسه من أكبر 
النقاد الرومانتيكين » على منهج وقواعد مذهبيةواضحة معروفة. وكذلك كان الانطباعيون» 
قعندهم أنه لاينقد الفنان سوى الفنان » ولا ينقد الشاعر إلاالشاعر .و كان لذلك صدى 
فى نقد ت.س. اليوت » وجب أن نفهمه فى حدود ماقلنا . ورد عليه لويس بان هدّا 
الزعم شبيه بما إذا قلنا لايتقد الطاهى سوى طاه مثله و ذلك أن جاننبى الفكر والذوق معا 
قابلان للتعليلو الشرح لدى كل مفكر أحاط بالتجارب الفنية وتعمقق تذوقها وفلسفهاء 
وق نقدنا العرنى وجدت هذه المعركة بين الشعراء ونقادهم المتخلفين عن فهمهم 4 
وامحصورين فى قيود الحزثيات والتفاسير اللغوية » نذكر مها على سبيل المثال قول. 
ابن الروى : ْ 


قلت لمن قال لى : عر ضت على الأخعفش ماقلته ها حمده 
قصرت بالشعر حين تمدحه على مبين العمى إذا انتقده 


ماقال شعراً » ولارواه » فلا ثعليه كان ع لا ولا أسده 


لالذثءأا مه 


وكذلك هذئ البيتئ اللذين يوردها عبدالقاهر ١‏ لخرجاق فى شأن هولاء النقاد 


القاصر 0 
زوامل للأشعار لا علم عندم بجيدها إلا كعم الأباعر 
لعمرك مايدرى اليعير إذا غدا با و ساقه أو راح ماف الغرائر 


ولكن أوسكار وايلد يقر باأن النقد هو الذى مخلق الحو الفكرى للعصر » ويشحذ 
ذهن الكتاب والفنان عن طريق نمو غر نزة النقد الصادقة . وعلى هذا تكون للنقد 
فائدته التعليمية . فكا أن الفن ليس محررا من كل القيود » ذكذلاك النقد لايكون خالصا 
لذات النقد » ولا قاصراً عنالتعليلوالشرح والمبج » على اارغ, من ظاهر هذه الدعوات 
الى يتعلل مبا عندنا كسالى الذهن ومتخلفو الفكر : عن غير دراسة ولا فهم . 

وأهمية الإتجاه التاترى هو الالخاح على ضرورة تذوق الال الآدنى ؛ والحرص على 
الشعور بالمتعة الفنية » فى وجه غلواء العقيديين التقريريين الذين قصر إدراكهم فوقفوا 
عند نظريات محدودة يتحكمون بها » وهم عبيد لها . واالحق أن كل ناقد له حظه من 
التااثر المباشر أولا » وله حظه من الاحساس بالموال : ولكن هذه نقطة البدء » ولاتغغى 
شيئاً ما لم يدعمها مْبج علمى يتوافر لصاحبه كفاية نظرية وإخلاص إلى جانب التذوق » 
ها يتضح فى غير لبس من تفاصيل دعوات هولاء الانطباعيين ومن تطبيقهم هم أنفسهم 
لها . و كنا تبين مما أوردنا لهم من نصوص » وما أشرنا إليه من اتجاهات فى حدود مايتسع 
المحال م 


سم ياأخذون معبى الانطباعية فى معناها اللغوى 
العام فى حين ندرس نحن الانطباعية دراسة منبجية » وهم لا يعباأون بدراسة ؛ فلا هم 
لم إلا تااثره, الخالص من كل التزام وكل ثقافة . فإذا زعوا ذلك فحسبنا ما فى قوم 
من دلالة صربحة على الدعوة إلى اهل » وفتح مجال الأدب لأمثاهم من أدعياء لم 
يتوافر عندهم أدنى إحساس بالذوق المالى فضلا عن المي على أساس الاطلاع والدربة 
وأعجب ماق الأمر أن بذعم أدعياء التاربة حق الحديث عن المذاهب الأدبية» فيضلوا 
ويضالوا » حى إذا كشفنا عن جهلهم الفاضح ثاروا باهم انطباعيون لاينقدون عن عل 
.ولكن عن ذوق محض . ففم إذن ادعاء العلم بالمذاهب ونظريات النقد » وانتحال 


ورعا يعقب أدعياء النقد عندنا با 
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التحدث عنها وهى #ددة المعالم » بدون تكليف أنفسم عناء الالمام مها ؟ كانما الحديث. 
عن النظريات أيضاً أمر أنطباعى . يستباح الحديث فيه بالحدس لا بالدرس » 
ويخاض فيه عن وه, لا عن فهم »ويستوى به الحهل والعلم . وليس وراء ذلك اسهتار 
بالأدب وبالتقد معا . وقد آن أن نجد » وأن ناأخذ هولاء بالحزم فى غير رحمة » لثلا 
يسرى هذا الاستهتار ‏ وأخذ الأمور من أيسر طرفها بالادعاء والتعالم - إلى عقول 
الناشئة من شبابنا الطموح » ولثلا تضلل الماهر فى تقوم الأدب ونقده » على أساس 
إطلاق الأحكام العمياء لهجينا أو سينا يسثر الغايات المغرضة » والنيات السيئة . وما 
أشد حاجتنا لكل ذلاك ليساير نقدنا وأدبنا الاتجاهات العالمية الحادة المثمرة . ' 


لامء١ا‏ د 


الصراع بين الفصحى والعامية فى المسرحية 

تناول الأستاذ الدكتور محمد مندور موضوع العامية والفصحى ف المسرحية فى 
أحد مقالاته )١(‏ نما عرف عنه من نظريات نافذة وعمق وسعة اطلاع » ولكنه جعل 
غايته من المقالة بيان ( الأسس الى يستند إلها االحلاف .. ووجهة الرأى فبا ) على أن 
المنائلة كات وحه كع تزيد أن حماوه ق. هذه النراشة ...فا دلالة هده الظاهرة فى 
نشوب الصراع ببن الفصحى والعامية ؟ وهل له نظير فى آداب الأمم الى تعتى بلغاتما ؟ 
ثم ماالغاية منه ؟ أهى الرق بالفن والسمو مستوى الثقافة والذوق العام » أم التيسير على 
من بريد أن يعد من الكتاب مهها ضولت بضاعته من الفن واللغة ؟ 


ونبادر إلى القول باأنه لامخطر ببالنا أن نحرم كتابة المسرحيات بلغة العامة » فلمن 
شاء من الكتاب أن مختار حمهوره الذى يتوجه إليه . والأدب الشعبى أو الفولكلورىقد.م 
قدم الشعوب نفسها » وهو بين شعوب الأثم المعاصرة كلها فى صورة من صوره . 
وسيظل الأدب الشعبى الفولكلورى كذلك مابقيت الشعوب وقد كانت أقدم صوره 
حكايات الشعوب البدائية أو المتوحشة حول الثيران » فى أول عهد اللغة بالدلالاات 
المالية » وحين اقترن بالرقص على نقر الطبول » وبالرسوم ذات الصبغة الميتافيز يقية : 
ومن شاء كذلك أن يشئّرك عو هبته فى رت هذا الأدب الشعبى الذى هو ظاهرة طبيعية » 
فيغذيه بثمرات قريحته ما بدا له . ولكنه سيظل كاتباً شعبياً » ينتج أدباً شعبيً » بلغة 
العامة من الشعب » ولهذا الأدب طابعه ومجاله فلا ينبخى نحال من الأحوال أن نتساءل 
عن الأصلح فى لغة المسرحية » ونفاضل بين الفصحى والعامية » تعللا باأن العامية قد 
تكون أقدر على تصوور بعض | الات النفسية » أو على التعبير عن الدلالات الاجماعية 
أو مايسمونه ؤاقغية الكذاء . فهذه الحجج وما إإمها يقصد سا إلى الانتصاف للعامية 
من الفصحى . وفها خلط بين نوعين من الأدب مختلفين فى جوهرها وجمهورها . وق 
حميع من نعرف من الأنم الى تعنى بلغتها الأدبية والعلمية » يعيش الآدب الفصيح مع 
الأدب الشعبى عيشة سلمية مع الاحتفاظ لكل منها بطبيعته ومجاله . ونظير اللغة العامية 
عندنا اللهجات المحلية عند الشعبين الفر نسى والانجليزى » مما يطلق عليه : أمعتتف ى 


٠ ١553١ مجلة الكاتب  ديسمير‎ )١( 
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الفرنسية و 8|308 ف الانجزية. وطبيعى أن هذه اللهجات اكثر استعالا فى شئون 

الحياة الزومية ع وها عن "هذه الناحية قوة. حيوية. موضعية فى التصور قد تفوق 

فيها اللغة الأدبية ذات الطابع العام الفنى والعلمى » على الرغم من أن الموة بين تلك 

.اللهجات واللغة الفصحى فى الآداب الانجلدزية والفرنسية لم تقسع مثيا حدث عندنا بن 

لغتنا الفصحى والعامية . ذلك أن تلك اللهجات بعامة شائنها فى ذلك شان اللغة العامية 

عندنا ‏ أميل إلى التصور فى عباراتها » وأبعد من التجريد ولسنا محاجة إلى إبراد أمثلة 

ارش بالقنا النامة من طزار اق شريىة ها عاق امن لطاهها اخيوي ل الاستهال 
.هذا إلى أن الاستعال امحل للغة اللحياة اليومية يكسب الألفاظ دلالات موضعية محضة فها 

اضار يتعذر إدرا كه على غير أهل ذلك الموضو ع أومحتاج بى معرفته إلى شرح طويل 

لغغر هولاء الذين لايتحدثون بتلك اللهجة . يقول سارثر : 


( ولو أن قرصاً من أقراص الحاكى ردد علينا ‏ بدون شرح - الأحاديث الى 
تحرى يومياً فى قرية نائية » مثل (بروفين) أو ( أنجولم) » فلن نفهم منه شيا » 
إذ لاتوجد القرائن من الذكريات المشتر كة والإدراك المشرك » وموقف كل من 
الزوجين وما لها من مشروعات . وبالاختصار : لايوجد العالم الذى يعلمى كل من 
المتحدثين أنه ماثل فى ذهن الآخر ) . فالفرق ببن لغتنا العامية والفصحى فى ناحية 
التصو بر وحيوية بعض العبارات ذات الطابع الموضعى ‏ له ما عاثله أو يقرب منه 
فى اللغات الأدبية واللهجات المحلية فى الآثم الأخرى على حين لم يدع كائب واحد إلى 
أن اللهجات المحلية فى تلك الآداب أصلح من اللغة الفصحى الى هى لغة الأدب تعللا 
هذا السبب . ولم يدرا' ق خلد واحدك هم م اليوم أن لغة الأدب فى صراع مع العامية ؛ 
نفل عل أن رخصق قاين التمدسن . 


ويلتحق بذلك ماأورده الأستاذ الدكتور (مندور) قمقاله عن الأستاذ يوسف وهبى 
فى معرض الدفاع عن العامية فى الكوميديا . من تعذر التعبير بالفصحى عن معنى العبارة 
العامية : ( اطلع من دول ) فهى ذات طابع موضعى اكتسبته بالاستعال » مثل كثير 
من العيارات الأخرى الى أشرنا إلى لايسي] . وغاية مانستطيع استنتاجه من ذلك أنه 
يتعذر نقل خصائص يعض العبارات العامة للفصحى . ولا بمكن أن يتخذ هذا تعلة 


ل هأ سه 


لتر جيح العامية على الفصحى أو مبدأ من المبادئ فى الكوميديا » إلا إذا اتخذنا نفس 
المحجة سبيلا إلى الإقناع بتعذر الأرحمة من لغة إلى لغة. . فن المسلم به أنه مها برع الممرجم 
ومها دقت معرفته باللغة الى ينرجم مها واللغة الى يترجم إلا » فلن يستطيع نقل النص 
' فى نرحمته مجميح خصائصه من اللغة المنقول عنها . 

وحدن كانت اللغة العربية حية فى الاستعال وجد ق لغة الأدب نظر لهذا التعبير 
الذى عده الأستاذ يوسف وهبى معجز الأداء باللغة الفصحى . فلو عظم حظ تهون 
من الثقافة الأدبية العربية لأمكن أن يتذوق نفس العبى الدقيق للعبارة العامية فى لغة 
الأدب . وهذا بيت من أبيات الحجاء العرنى يؤدى معنى نفس العبارة الوارد فى مثال 
الأستاذ بوسف : ْ 

إذا ما تميمى أتاك مفاشحراً 2 فقل : عد عن ذا؟ كيف أكلك للضب 

فبدلا من ادعاء عجز الفصحى » علينا' أن ندعو إلى تذوق أدبا » والتشبع 
بثقافاتها » والاطلاع على العبارات الحية الى تقرب. لغة الكلام العادى » قصدا إلى 
الرق بالذوق الفنى » وحرصا على ترقية الفن المسرحى نفسه . ولست أقصد إلى إمكان 
استعال العبارة فى البيت بدلا من العبارة العامية المناظرة » ولكتى أردت أن أضرب 
مثلا كان عكن أن يتذوق منه القارئ إذا أحاط با"دبه ‏ نفس المعنى أو قريبا منه . 

على أن دلالة هذا المثال ‏ المثال السابق للاأستاذ يوسف وهبى ‏ خحطرة من 
ناحية الإدراك الفنى للكوميديا نفسه » ذلك أن أكثر أنواع الكريننا عندنا يعمد 
أساسا على التكات اللفظية والمهائره . والتنار: بالألقاب » وما إلبا من عبارات ذات 
طابع موضعى . وليس هذا هو جوهر الكوميديا فى معناها الناضج فنيا واجّاعيا . 
وحسبنا أن نشير هنا إلى رأى أقدم نقاد الأدب العالميين ‏ أرسطو ‏ حين يذكر ى 
موضع من كتابه : السياسة : « ف الملهاة الأولى ( القديمة لعهد أرسطو ) » كانت 
لغة المولفيئن المقذعة هى مبعث السرور » وفى الثانية ( الملهاة الحديثة لعهد أرسطو ) 
كانت اللديحات: والامازات اكز اجا 1 ذا يتشيل أرمنطر اللسترية ال ربى 
قائلها من ور انها لمعبى عام على الدعابة » « لآن الأولى أليق بالرجل السرى و الول 
'رى إلى معبى مسل تميق » فيه يتشى القائل » فى حين يقصد ف الدعابة إلى تسلية 
الآخرين ( الخطابة » ١419‏ ب . م وهر الملهاة إذن » فى الموقف » 


]اا - 

لاى عباراتث الشتم والدعابة . ولن تنقص الملهاة شيئا إذا تعذر على الكاتب أن يداعب 
باأداء معنى جزلى ضثيل » ولكبا تخفق إذا اعتمدت على مثل هذه العبارات فضعفت 
ف تصور الموقف الذى يشر الضحك بالمفارقات إثارة عيقة » حى لقد يصبح الضحك 
ذا دلالة اجمّاعية خطيرة » ضحكا مرا » يقرب من البكاء عند المتاأمل الممعن النظر . 
وعثل هذه الملهاة برق الفن نفسه » ويساهم فى النشاط الانسانى وى نضج الوعى 
القوى . 

ونكرر ماقلناه سابقا من أنا لا نحرم على الكاتب إذا أراد أن ينتج أدبا شعبيا أن 
يكتب ملهاة باللغة العامية » ولكن الذى نحار به هو الحكم ابتداء على الفصحى من حيث 
هى باأبا تعجز عن أن تسهم فى هذا المحال . فإلى ماق هذا الحكم من إغفال لطبيعة 
الأشياء . فيه كذلك اعتراف بعجز الأدب العربى عن مجاراة الآداب الأخرى ىق 
غنائه مبذا الحنس من الأدب » ويتبع ذلك حمًا النيل من هذا الخنس الأدنى نفسه من 
ناحية الرتى فنيا . ذلك أن من المقطوع به أن المسرحيات كلها من ملهاة وماأساة لاهية 
لو كانت قد ظلت تكتب فى الاداب العالمية بلهجات محلية » لما ارتقت » ولا تحاونت 
الآداب العالمية والنقد العا مى فى اللبوض مها ٠‏ وق تبادل التاأثر فبا والتاثر ما » مما كان 
سبب نضجها . وعونا على تا'دية رسالها الانسانية والفنية . وأظن هذا الأمر من الوضوح 
بحيث لا محتاج إلى إنفاق الوقت عبثا فى شرحه والتدليل عليه . وهل لنا أن نلمحه كذلك 
من ثنايا عبارات أستاذنا الدكتور محمد مندور فى مقاله حين يقول : « قد تكون الفصحى 
أكثر قدرة على التعببر فى أنواع أخرى من المسرحيات ٠‏ مثل المسرحيات الممرحمة 
عن الآداب العالمية . أو المسرحيات التاريخية الموضوع » أو المسرحيات الأسطورية 
الرمزية أو الذهنية . . » . ولم كانت الفصحى أقدر على التعبير عن المسرحيات الم حمة 
عن الآداب العالمية . . ؟ أليس ذلك لأن تلك المسرخيات أرق ق مضمونما وأفكارها 
وصورها وأرفع من أن تقوى العامية على التعبير عنها » كما يعلل ذلك أستاذنا الد كتور 
مندور نفسه ؟ ولم : إذن . نحكم على لغتنا الفصحى بالعجز عن تخلق مسرحيات فى 
أدما تناظر تلك المسرحيات العالمية . مادمنا قد اعير فنا بائنها أقدر على ترخة مثل تلك 
المسرحيات ؛ بدلا من أن نفضل علها العامية فى نخلق المسرحيات دون ترحتها آم 
ألا يستلزم مثل هذا القول الاعتراف باأن المسرحيات الى تخلقها ى العامية دون 


لب (١8‏ سمه 


المسرحيات العالمية . لأن لغة الأداء العامية فى هذه المسرحيات لاتقوى على التعبر عن 
المسرحيات العالمية ؟ وإذا كان القصد هو أنه كن أن نتمثل الفرق بن ن الواقع ولغة 
اللأداء : ف المسرحيات المر حمة والتارمخية دون غيرها ء» فلماذا إذن ل نتمثل مثل هذا 
الفرق ق خلقنا انوع والقففك كله إذا أردنا إغناء أدبنا . ولغتنا الأدبية » ؟ ومن 
المسلم به "كا يقول الأستاذ الدكتور مندور ‏ أن صدق التصوير لا يستلزم مراعاة 
لغة الأأداء كنا هى ف الواقع . يقول الأستاذ الدكتور : «١‏ . . فالواقعية فى الأدب 
لايقصد -ها واقعية اللغة . بل واقعية النفس البشرية » وواقعية الحياة والمجتمع . 
المتفق عليه أن الآديب لايستنطق لسان مقال شحخصياته الروائية أو المسرخية : بل 
يستطاق. لثنان تدافا . 'زللة وت أو السكاتن. عدا ذلك أن بسر “عا همه بان لقة 
شاء . . »). ْ ْ 

وهذا قول صادق بالغ المدى ف الصدق . ذلك أن عالم الفن غير عالم الواقع فلا 
بد فى عالم الفن من الاختيار والتعمق فى الوعى . والتفوذ فى التعبير إلى مايوحى ممدلولات 
الأحداث وبواطن الشخصيات . . على أن الأدب القصصى والمسرحى ل يتجاوز 
كثيرا لدينا دور الطفولة . ومما ده به إلى الوق والرق أن يكثر فيه الإنتاج قى 
اللغة الأدبية . ليكون يجال دراسات فى الحامعات والمعاهد العالية . بل ونجب أن يكون 
كذلك ف التعلم العام . وسينتج عن ذلك حا أن ينضج إدراك حمهورنا للاأدب ورسالتهء 
وأخطر بى * على الآدب القصصى والمسرحى أن نجارى وقائع الأمور » أو نتبع أيسر 
الطرق . أو أن نجانى ماسارت عليه الآداب فى الم الى عنيت بلغاتها الأدبية . 

ومجدر أن نذكر أن جامعات أوربا - على حسمب مادرسنا فا » وعلى ماعلمنا 
سبااب تدرين الأد :اق لعته القدعة حث: كاتتك: اللنة .دون الانتقال إلى الذكالة 
الآدبية وى لغته اللحديثئة كذلك ولك لاتدرس مايكتب باللغة العامية فى قسم الأدب 2 
أى من الناحية الفنية . وإن كانت تدرس الفنون الشعبية حملة ق علوم الاجماع وق 
علم الفولكلور ؛ والفواكلور المقارن . وهذه مستقلة تمام الاستقلال عن الدراسادته 
الفنية و الآدبية ؛ وهذه حقيقة جب أن توضع نصب الأعين ف دراساتنا للفنون الشعبية » 
حى لا مخلط بين انالين ء فتكون فى ذلاك غدطورة لا تعدلها خطورة على اللغة الأدبية. 
لدينا ء بل وهل أديتا فى موه ونضجه الفنى . 
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وى سبيل ذلك لاينبغى أن نجارى الحمهور ء بل علينا أن نرق به » ونتمى 
إمكانياته » ولا يصح أن نلحظ ‏ فى تقدر مالرى ‏ الرواج المادى فى إقبال المتفرجين » 
بل القيمة الفنية للعمل فى ذاته » ثم لدى القراء الذين يقومونه حبى لو لم يشهدوه على 
المسرح . ولهذا رى أرسطو أن الاخراج والإنشاد والإلقاء ليست الأجزاء الحوهرية 
للمسرحية . فى حين برى أن الحكاية والشخصيات أو الحاق ثم الفكرة هى الى يحب 
أن تكون مجال النقد الأدنى من أجل رق المسرحية ذانها » وعلينا أن نفرق بين عالم 
الفن وعالم الواقع . وإلا قضينا على الفن . يقول فكتور هوجو ف التفريق بين طبيعة الفن 
والواقع : 

. . لنحاول أن نبين الحد المنيع الذى يفصل ‏ فها نرى - بين الحقيقة على حسب 
الفن والحقيقة على حسب الطبيعة . . حقيقة الفن لامكن أن تكون . . حقيقة مطلقة . 
الامكن للفن أن يعطى الشى* نفسه . فلنفرض أن واحدا من غير المتبصرين الذين يدعون 
إلى الطبيعة اللظلقة + إل الطبيغة مرئية ترق ارج القن قد شيف مكيل مستريحية والسيددة 
( للشاعر كورن ) مثلا . فإن أول كلمة يقولها : ماهذا ؟ أو يتحدث ١‏ السيد » شعرا؟ 
ليس من الطبيعى أن يتحدث المرء شعرا . فإذا قيل له : فكيف تريد » إذن» أن يتحدث؟ 
فإنه سيجيب : ليتحدث نثرا . فإذا قيل له : فليكن . فلن تمر لحظة حبى يقول من 
جديد إذا كان منطقيا مع نفسه : أو يتحدث ١‏ السيد » بالفرنسية ؟ . . لا » بل تريد 
الطبيعة أن يتحدث بلغته . فلا ممكن أن يتكلم سوى الأسبانية . وعلى أنا لن نفهم شيئا 
سنقول له : فليكن ماتريد كذلك . أتعتقدون أن هذا هو كل ماسيكون منه ؟ كلا . 
فعليه أن ينهض ليسال ماإذا كان الذى يتكلم هو حقيقة « السيد » فى لحمه وعظمه ؟ 
فبائى حق يا “خذ هذا الممثل الذى يسمى بطرس أوجاك اسم «السيد» ؟ هذا تروير !إ 
وليس من سبب لكيلا يتطلب بعد ذلك شمسا حقيقية على درج المسرح . وأشجارا 
حقيقية . ومنازل حقيقية . بدلا من هذه الأشياء الكاذية خلش المشهد . . إذن . علينا 
أن نعترف ‏ خوفا من التردى فى المحال ‏ أن مجال الفن ومجال الطبيعة متميران مام 
العير . فالطبيعة والفن شيئان لاشى' واحد . وبدون ذلك لاوجود لهما كلما . . ؛ عل 
أن هذا انر يق "الطلئحة والذى يهو لها عن فيه الأيناة الدتكور متدرر ادف ير 
وأوافكعه.. ولضق لوف ابا مزه ب وقور بعرجن مسري الا 65 لبس 
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المسرح بلد الواقع : ففيه أشجار من ورق مقوى » وقصور من نسيج وسماء من 
أسمال » وقطع ماس من الزجاج » وذهب من صفائح » وجواهر مزيفة بالحضاب 
وخدود علما مبرج الزينة » وشمس تيرز من تحت الأرض » ولكنه بلد الحقيقة : 
ففيه قلوب إنسانية على المشهد . وقلوب إنسانية خلف المسرح » وقلوب إنسانية أمام 
العرض » . 

بت أن ننبه إلى دلالة ظاهرة الصراع بن العامية والفصحى فى مجال الأدب وقد قلنا 
إن اللهجات المحلية وآداا الشعبية تعيش عيشة سلمية مع آداب الفصحى فى الأمم 
الأخرى . دون أن يدخلا فى صراع الحالات العادية . فإذا تصارعا . فانتصف للعامية 
من الفضحى فى مجال الأدب كان فى ذلك اللخطر كل اللحطر على الفصحى وهذه هى 
الأدب أولا فى عصر الهضة الأوروبية ثم فى مجال العلم بعد ذلك . ولم تكن هذه اللغات 
ذلك الوقت سوى لحجات محلية ولم نتطلع فى بادئ الأمر أن تنازع اللاتينية فى 
مكانتها العلمية . بل اقتصرت على الدعوة إلى كتابة الأدب ها دون اللاتينية . فكان 
ذلك إيذانا موت اللاتينية فى الأدب أولا » ثم فى العلم . 

على أن أدباء تلك الفّرة ونقادها ‏ فى أوروبا ‏ قد بذلوا جهدا مضنيا ف الرق 
بلهجاتهم المحلية لتطويعها لأداء أدق الدلائل والمشاعر النفسية» قبل أن يدعوا إلى تفضيلها 
على اللاتينية فى الأداء . وقد كانت « حماعة الثريا » فى فرنسا يواصلون الليل بالأهار ف 
تلك السبيل . وكانوا ليلا يتناوبون النوم فى فراش واحد حين يشتد البرد ليد الناكم 
المكان لمن يتلوه فى الفراش » وليتيسر لهم مواصلة العمل ى ضوء مالدمهم من شموع 
ويقول أحدهم واسه و دى بل » قى كتابه : « دفاع وشواهد من اللغة الفرنسية » 
مامعئاة : 

إن علينا أن نبذل الحهد فى الرق باللغة الفرنسية » ومن يدرى ؟ لعلها تكون يوما 
مالّغةعالمية. وقد ظهر أثر جهدهم فى إنتاجهم الأدنى . ولا مكان هنا إلى الاستشهاد 
باشمارهو ولتم الاديية الى خلقوها مجهدهم وسهرهم وعرقهم وقارن ماينتج عندنا 
بالعامية من مسرحيات أو قصص بالكوميديا الآلهية لدانته » أو بدون كيخوته 
لسر فانقيس . فهذان الأثران الأدبيان الخالدان قد كتبا فى عصر هما بلغة عامية » لم تكن 


هاس 

قد ارتقت بعد للمكانة الأدبية . . فهل فكر كتابنا الذن يكتبون بالعامية أن يقوموا 
مجهد يبلغ عشر معشار مابذل أولئك فى سبيل الرق بلغة أدائهم الفنية ؟ ولكنا نراهم 
يتبعون المبج الأيسر فى الكتابة » وقد سبق أن قلنا ‏ ونكرره مرارا ‏ إن لهم الحبار 
ولكن على أنهم يكتبون فى مجال الأدب الفو ل كلورى » لا يتجاوزون حدوده » 
كنظر امهم فى البلاد الأخرى » فلا يتطلعون إلى, خلط مجال أدبم بالأدب الفصيح . 

هذا » ونرى أن تبعة النقاد لا تقف تقف عند هذا الحد » ذلك أنا على علم بان واحدا 
منهم لا.ريد ولا برجو أن يكون مصير لغتنا الفصحى مصير اللائينية فى عصر الهضة » 
باسم الفن أو باسم الواقع ٠أو‏ باسم رواج المسرحيات ؛ وما إلمها من تعلات أشرنا إلى 
مبلغها من الصدق . 

وسبيلنا الى ندعو إلبا من شاننها أن تفسح امحال الأرحب للقصة والمسرحية » 
فلا تحر مها ميدان الفصحى ؛ وبهذا يتاح لها جمهور أكر ويكون لها فى اجتمع أبر 
أعظم . م 
> الحقيى هو فها 'رى مجافاة المسرحية أو القصةللواقع ف المضموت 
لا فى لغة الأداء فلا ضير أن محاور صبى أو عامل باللغة العربية الى لاإغراب فما ولا 

الور كل الضرر أن يحرى الكاتب على لسان صبى اوتغافل آراء 
فلسفية ٠‏ أو أفكارا اجماعية » أو عبارات متكلفة » ؛ لا يتصور فى الواقع أن تمر 
ببالهما . 

على أنه لاينبغى أن نغفل عن حقيقة أخرى لها خطورتما هنا : وهى أن إبراد 
عقن الفاظ أجئيية أو خامية ى الثر اكيب القصيخة لا ينال من اللفة القصيح + :ول جع 
منها لغة عامية أو أجنبية . فالألفاظ المفردة لاتخلق اللغة ولا تميراها ذلك أن خاصة كل 
لغة تتمثل فى قواعد نحوها . أو علم الأراكيب فها . وى ذلك تتجلى قدرة اللغة على 
التعببر عن المعانى الدقيقة والمشاعر الرفيعة » كا تنجلى خخصائصها الممالية . وعلى حسب 
ذلك تصنف اللغات فى علم اللغة العام فاللغة الانجلرنية لغة سكسونية لا لاتينية على الرغم 

من أن أكثر ألفاظها فرنسية أو لاتينية الأصل » واللغة: الفارسية لغة هندية أوربية على 
الرغم من أن الألفاظ العربية غزتها عقب الفتح العرلى وتغيب هذه الحقيقة عن دعاة 
اللغة الوسط من كتابنا ونقادنا . يقصدون اللغة الى تكتب على حسب الإملاء الفصيح 
عفر دات تتفق فبها العامية والعربية » لينطقها من يشاء بالعامية أو العربية » ولا بد لهم 


الس 
فى هذه الخال من إغفال الدلالات اللالية لتر اكيب . ذلك أن تراكيب اللغة الفصحة 
مرئة بسبب وجود الاعراب فبا » شائنها فى ذلك شان اللاتينية » وى هذه المرونة 
تتمثل أكثر المصائص المالية وكثر من الدلالات الوضعية على حين فقدت العامية 
هذه المرونة بإسقاط الاعراب » فا"صبح لكل لفظ وضعه فى الحملة لا يتعداه » 
شاانما فى ذلك شأأن الانجليرنية أو الفرنسية بصفة عامة . جراعاة التوافق بين العامية 
والفصحى فى اختيار المفردات لابد أن تراعى فيه التراكيب العامية ليستطيع القارئ أن 
يق رأها بالعامية والعربية على سؤاء . فى هذه الدعوة إذن إضعاف للعربية ى أخص 
مخخصائصها » دون إغناء للعامية فى شى* . ولا يتسع هذا المقال لإإراد شواهد » نظن 
تتبعها يسيرا على القارئٌ فى الأعمال الأدبية الى قصد أصحاءها إلى كتابتها مبذه اللغة 
0 : : 
وإنه لمدعاة أسف أن يصبح الصراع فى مجال الأدب بين العامية والفصحى مشكلة 
تتطلب الحل » بل أن يكون مجال تساؤل »لما له من دلالة خطيرة أشرنا لها . و نرى 
أن هذه المساكلة ‏ كخير ها من مسائل جب أن تعالج لاعلى أساس ماهو كائن بل 
ما يقن أن كرو لعل أساس التيسر أو الرواج التجارى ه بل على ماهو طريق 
البوض بالأدب و الحنس الأدى موضوع الدراسة ويكشف لنا عن طريق الرشد 
ماانبجته وتنّبجه الآداب العالمية المعاصرة » ثم الاعتبار بما حدث من صراع بين 
الفصحى والعامية فى الآداب الأخرى حبن آذنت الفصحى بالأفول » وتفتح هذه المشكلة 
عيوننا على ماجب أن نتخذه من إجراءات عاجلة حاسمة فيا مخص الدراسات اللغوية 
والأدبية ف معاهد لتعلم العام والحامعات » لأن هذه الدراسات متخلفة حقا عن نظير نا 
ف الأمم الأخرى الى تعنى كل العناية بلغة الأدب والعلم فما ٠‏ وجب - فها أرى - 
أن يعاد النظر سريعا فى مناهج تعلم الغة العربية وأدميا » فى جميع مراحل التعليم » ٠»‏ كما 
يعاد النظر ى إعداد المدرسين ؛ وتصفية ة المتخصصين ع قصدا إلى التقدم بالدراسات 
الأدبية واللغوية فى معاهدنا كلها » ووصلها بالثقافات العالمية فى المج والطريقة وإتاحة 
فرص التخصص ف حميع فروع الدراسات الأدبية واللغوية » تمهيدا لتجديد هذه 
الدراسات تجديدا واعيا ناضجا » وقصدا إلى رويد الثقافة العربية مما حبب المثقفين ى 
رادي سن نار عاستا اققنة الله العرية وال دعوك عن قل ال خترورة 
عقد موتمر عام عاجل لبحمها » يقتصر فيه على من ترزودوا من الثقافات العالمية ووقفوا 


با لا١1ا‏ سم 


على اتجاهاتها . . ومحتاج الأمر إلى [خلاص وجرأة وسرعة فى البت . ذلك أن لغتنا 
الآدبية تبددها عوامل الضعف الى تنذر بالفناء حتى فى معاهد التعلم نفسه . وهذه هى 
المشكلة الى ندعو الكتاب والتقاد إلى الادلاء بالرأى فها » وق طليعتهم أستاذنا 
الدكتور مندور الذى أحس بالمشكلة إحساسا عميقا : ولنا إلى هذه المشكلة عودة فى 
محث قريب . 


م1اطا ب 


الثقافة وأجهزتها بين الكم والكيف 

يادو لى أننا نوفر لأنفسنا كثيرا من الوقت والحهد إذا بدأنا فى علاج كل مسا"لة 
من المسائل بتحديد المفهوم منها » والاتفاق على معنى الألفاظ الى التتددمها فق علخ 
حى نتى الحلافات الشكلية التى مردها فى التقيقة إلى أن كل ذى وجهة نظر يتحدث 
وهو يعبى ما يقول مفهوما غير الذى قصد إليه صاحب وجهة النظر الأخرى فى المسا'لة 
نفسها » فبظلان متوازيين لا يلتقيان » وتحاط المساءلة نتيجة لذللك بغموض وبلبلة لدى 
المستمع لما » ويضيع كثير من الوقت والمحهد عبئا فى الأمر فى ذاته » فضلا عن تعمقه» 
تمهيدا لاتخاذ موقف إيجابى حياله . 


فلو حاولنا أن نتفق على مفهوم عام للثقافة ‏ فها براد مها فى مقام اللموض بالوعى 
الخر الفردى والوطنى م القوى والعالمى ‏ أليس علينا حينئذ أن نقسم الثقافة إلى فكرية ‏ 
وانية » كى تحدد # بعد ذلك العلاقة ببن الثقافة وأجهزتها الحديثة » تمهيدا لتقو ما 
نيج من طرق فى إثرامها من ناحية وتعميقها من ناحية أخرى ؟ وهل الكم والكيين - 
من حيث “ا - متضادان ؟ وما الفرق بين الكم الثقاق أو الأأدنى وما بمكن أن نسميه 
( التضحم ) الأدبى أو الثقائى ؟ لعلنا فى نطاق تحديد هذه المفاهم نستطيع أن نتفق » 
أو نتقارب فى وجهات النظر تجاه مساءلة لاتعدو أن تكون بدءا للطريق » طريق التمخطيطط 
للجهود الثقافية وتنسيقها » بدلا من توزيعها أو تشتيتها . 

ولا ينبخى بحال أن نتورط ف تقسيات فرعية للثقافة . والفرق بين الثقافة والمنضارة 
أو المانية » لأنه لا مجال للشلك أنا لا نقصد هنا الثقافة فى معناها الثارعخى مض » من | 
حيث هى مجرد مظهر واقعى لوعى الثم أو إدراكاتما للابسات عيشها كا كانت ى 
لمانى » كى نقف عند بيان صنوف تخلفهاونموهان التواحى الأسطورية » والفولكلورية 
والديثية » وفى عادائها وتقاليدها » فلا براد أبدا أن نسلك هنا مسلك علماء الأجناس 
البشرية » أو أن تحصر أنفسنا فى مجال دراسات فى صمم علم الاجياع قد تكون جزءا 
من ثقافة المتخصص » ولكها لانتدرج قطعا فيا نعنى من الثقافة فى مفهومها المتصود 
حما هنا » وهو أنها ظاهرة تفاعل الجتمع مع واقعه تفاعلا حرا يعكس دربجة شعوره 
يم والنظلم الى ورئما » ثم موقفه مها » فيا حرص على تحقيقه من قم جديدة » ونظم 


١١ه‎ 


ومثل ؛ وصنوف نحرم ونحليل » تختلف حما باعتلاف الشرائح الاجماعية » فضلا عن 
اختلافها على حسب العصور والآثم . 


والثقافة القومية والوطنية هى نتاج كل هذه المقومات . وهى حا وليدة توثر ذاق 
وتخارجى بين مجموع أفراد الآمة فى حاضرها العالمى » وق مختاف مستويا” نا الاجماعية » 
توير إيحالى ينتج عنه تجديد القم . وهى بذلك ذات ناحيتين . فهى من ناحية مرآة تعكس 
صنوفا من الواقع فى يصون 6 الما مجموعة قم ونظم وإدراكات موروثة » 
وهذه الناحية سلبية فى أصلها » ولككبها نقطة البدء » كا أنها أساس الارتباط معالم 
يتوجه مها الوعى . على حين أن الناحية الأخرى إمجابية » وهى التجاوز الداتم للواقع 
فى سبيل التعالى به . وتبدو الثقافة ضرورة من الضرورات بالنسبة للفرد والمختمع ى 
جانها الثانى من حيث أن مهمنها نقل الفرد من منطقة العمل فحسب إلى منطقة التفكر فى 
العمل حين بمارسته عن وعى خر . ْ 


فبدلا من أن يكون الفرد أداة . يصبح قوة إبحابية تشترك فى البناء القومى والوطى 
الذى حقق به وجود ووجود أمته . وجودا كرا يسمو بالحاضر نحو غاية مشر كة » 
واهذا المقى: الى لابلا آن ترززادة من الثقانة هنا ذو صل بالمس الأصل الاشضاق ارادف 
الثقافة #سسغادتهت فى اللغهت الأوربية » إذ أنه رجع إلى «عدطلد0 اللاتينية » 
ععبى فلاحة الأرض وإخصاها . ولكن نفس معنى الثقافة السابق ذو صلة أوثق 
بالأصل اللغوى للتثقيف فى اللغة العربية » أى النسويةءأو تع م الحذق والمهارة على 
أساس أن تحصل هذه التسوية أو هذا التثقيف نتيجة الوعى 1 يتنمية إمكانيات 
الذات . 


فالأصل ف المعنيين اللغويين هو العناية باللخصب الفكرى » أو تربية الوعى وتقوبمهء 
وقد قلنا إن لازم الثقافة الضرورى أن يتجاوز المواطن مما مجرد العمل إلى التفكير فيه » 
والوعى به : للقيام به عن إرادة » أو اتخاذ موقف حياله » هو فيه مرقبط حا بالواقع 
الحاضر وقيمة الختلفة وترائه » وعشاركيه فى ذلك الواقع والثراث ٠‏ نشدانا للتساى 
هذا الواقع وتطويره . على حسب مايتاح له من قدرة » وعلى حسب مكانته ق 
مجتمعه ووطنه » ومكانة وطنه فى العالم الذى يعيش فيه . 


أ مآ سه 


وواضح كل الوضوح أن الثقافة ‏ فى معناها السابق ‏ ليست مجرد تعبير عن 
الحاضر » بل تنمية لإمكانياته » وتنور به » وتصفيته » وإثراوه » أو نحوره » 
فبلهد كرت الث كارو يزاء وض القدية ل كقاركة من اللتوانت 6 مير لقاقة 
للشعب بتعبير ه عن مدركاته وتقاليده وعاداته أو خرافاته فى أغنيات شعبية . أو أساطر» 
أزجكايات + آى قفن نوها زل الاين فزن شي أن ع ود والتكن سوم النقاف ب 
ق معناها الذى -حددناهو تريده حما هنا لاتقف عند حد التسجيل للهذه المظاهر » 
لآأنها ‏ على الأقل فى بعض نواحها ‏ ذات دلالة على نوع بداثى من الثقافة » ساذج 
كل السذاجة » بل ضار أحيانا . وتسجيل حفلات ( الزار ) مثلا مفيد قطعا لمن ر يدون 
أن يقفوا فى المستقبل على مظهر من مظاهر ثقافة الشعب الفولكلورية فى فترة من 
الفرات » وقد تكون مرجعا هاما للباحثين فى علم الاجماع ؛ وكذلك كثير من أغاى 
العصور السالفة » وقد يكون لذلك كله » أو لبعضه صلة وثيقة بتفهم كثير من جوانب 
الحاضر » ولكن مهمة الثقافة الوطنية لاتقف عند حد التسجيل » أولا يصح أن تقف 
موقف المقرر الذى يعرض فنحافظ على صنوف النشاط الفولكاورى كلها على علاتها . 
لأنبا قد تقوم على دعائم أو قم لم يعد مير رلامحافظة علها . هذا » ولا ندخل فى حسابنا 
هنا ما يعرض لغرض التسلية امحضة أو قتل وقت الفراغ . 

وى الوقت نفسه إذا اعتددنا بالشطر الاخر لمفهوم الثقافة كا بيناه » وهو ألها 
وسيلة إثراء وتطوير عن طريق تنوير الوعى حتى نحاط عمل المرء يجو فكرى نجعل منه 
إنسانا يعيش قم عصره ويشارك فى توجبها » فلا سبيل لنا إلى ذلك بإلقاء الأوامر » 
أو بيان قوائم المشروع وغير المشروع » وإلا ضاع مفهوم الثقافة » إذ يستلب ا 
المرء » فيظل أداة ووسيلة » لا يتفاعل فكريا مع مايعمل » ولكن آليا . فلا مناص 
إذن من أن تكون الثقافة وسيلة تنمية الوعى الحر تنمية رشيدة ثمرتها انتقال الفرد إلى 
مرحلة الرشد الانسالى . 

ومن ثم نصل إلى مجالين كبير بن من مجالات النشاط الثقاى » كل منهما مندرج فى 
مفهوم الثقافة معناها المراد السابق : النشاط الثقاق بالاستنارة الفكرية اللحضة » عن 
طريق تغذية العقول ما مخضت عنه الانسانية من نظريات وأفكار ومناهج تمس طرق 
السلوك » يقصد إلى الوقوف على حقيقتها أولا » فضلا عن تقوعها . وذلك عن طريق 


7 ا 0 


التا ليف والترحمة فما مخص مسائل الثقافة » أى تنوبر الوعى العام منهجيا وعلمياء ويندرج 
فى هذا النوع الدراسة المنهجية والنظرية والفلسفية للاأدب وأجناسه وعلوم الخال » 
وهى ميدان النقد الفنى » والنوع الثانى النشاط الى » وهو ينصرف جوهريا إلى النشاط 
الأدلى ٠‏ وما يتصل به عن قرب من فنون أخرى حميلة . ولا ينبغى محال خلط هذن 
النو عين من النشاط الثقااى أحدهما بالآخر . ْ ش ْ 

وأهم مامير النشاط الموالى ‏ من أدب وفنون - أنه يشر الفكر والشعور 
فقوالبه الفنيه الناضجة ذات أثر عميق فى الوعى » وق توجبه وجهة إمجابية . وللاأدب 
الصداراة لهذا أخال .ومع بين الجاين الذي :ته القضة والرواية والسرعة 
الشعر الغنائى » على أن الشعر الغنائى فى مفهومه الحديث قد يكون ذا أهية كييرة كذلك 
وإن يكن أصعب منالا فى الفهم نسبيا لدى سواد الحمهور . ١‏ 

وإكل طني ةالصل الح للج حر ال ا و دو اولكن هلا 
الحلاف على أية حال ليست له أهمية فى شروحنا وما نستنتج منها من نتائج . 

والذى تحرص على تو كيده أن قوالب الأدب ؛ أو أجناسه الفنية ‏ ومخاصة أجناسه 
الموضوعية من مسرحية ورواية وقصة قصيرة ‏ تقوم إذا نوافر لها نضجها الفى ء 
وإذا أحككت بنينها ‏ مقام إقناع » ولكنه إقناع مثير يتمير عن الاقناع الفكرى بانه 
يتوجه إلى الفكر من خلال الصور » فيمس مناطق الفكر والشعور معا » ٠»‏ فيثر 
الارادة إلى العمل » كنا ينمى الوعى الاساق ويعنقه تعميقا ,ومن نهذ الخانت يكون 
للا'دب أولا ثم الفنون الأخرى جانب حماهرى » وخطر اجماعى » لأنها فكر ووجدان 
وليس نطاق هذا الوجدان محصورا فى الأفكار العامة » أو الحواطر البتذلة غبر 
العميقة » فهذا زعم باطل بردده أحيانا من لا وقوف له على مفهوم الأدب الحديث » 
والعالمى » فالكاتب فى إنتاجه الأدنى مفكر » وقد يكون مفكرا عميقا » برتقع إلى 
تصوير أعمق الآراء والأفكار الفاسفية » وله بعد ذلك فضل جلاها ى قالب فبى تتغلغل 
به فى مجاللات وجدانية » كما تنفذ إلى مناطق الفكر العليا فى آن فتفوق ى,أثرها الآراء 
النظرية البحث الى لايتوجه ما إلا إلى الفكر . 

والثقافة فى مجاها الفكرى الذى شرحناه ‏ لا صلة ها بإلقاء الأخبار أو الأوامر » 
حتى لو كانت الأوامر مشروجة فى ذاتها » دون أن تدعمها النظريات والأفكار » 


2 
وإلا فقدت الثقافة الفكرية جوهرها المتحضر ‏ كا قلئا ‏ ى خخلق المواطن الاجاى 
المتصرف عن اقتناع » والمشارك مجهوده فى عصره وقومه » بوصفه إنسانا يعيش بعمله 
وفكره فى مستوى عصره . وفنما مخص الثقافة فى مالا الفنى » لاششك أن القوالب 
الأدبية إذا ل تتضح فبها المقدرة الفنية » فانفصلت فها الفكرة عن قالبها . وطغت على 
شكلها فرزت صريحة سافرة فإن خطر ذلك لايقتصر على الهبوط عمستوى العمل 
الفى » ولكنه يتعدى ذلك إلى ابتذال الفكرة نفسها »! فتصبح مباشرة » مما مخرج مها 
عن مجال الثقافة أولا » ثم يفقدها كل تاثر ها ثانياً . فالإحكام الفنى يجب أن تحرص 
عليه » لا من أجل لفن والأدب فحسب »© ولكنا تخرص عليه لأن الأدب بدونه 
لا يكون أدياً » ولأنه مببط إلى مجرد النصائح أو الإعلام المباشر . وق هذه الخال 
لايبعث محال على نحرياث الفكر . ولا على بععث الإرادة . نطق الفن إتما هو فى اليناء 
والإحكام الجمالى ؛ فإذا ضاع هذا المنطق مسخ الأدب » فصار أشبه بقضية منطقية 
زائفة القياس » فلا يكسها هذا القياس الزائف إلا ضعفاً » فتنعكس على نفسها 
لتتآكل . وقد لحظ ذلك أقدم نقاد العالم ‏ أرسطو - فها وضع من أسس لنظريته فى 
لمحاكاة الى يتوافر مها للعمل الأدنى قوة من داخل بنائه الفنى تناظر المحاجة المنطقية » 
فرأى ضرورة ( الموضوعية ) فى المسرحية » وحتم ألا يتدخل المؤلف فى عمله الأدنى 
تدخملا سافراً . ومما يقوله فى ذلك : « فالحق أن الشاعر بحب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع 
إلى ذاك سبيلا » لأنه لو قعل غير هذا لما كان محاكيا » . : 
ولسنا بصدد شرح ذلك وتفصيله » كا أنا لا نورد فكرة أرسطو » إلا لآنه من 
أقدم النقاد » وله الفضل الأول ف التنبيه إلى ثى' جوهرى سام به نقاد العالم من بعده . 
وهذه الفكرة أوضح ما تكون محققاً فى جنس الأدب الموضوعى من مسرحيات 
وقصص » وهى الى نمت وتعقدت أصولا الجمالية وفلسفاتما تعقداً كبيراً عميقاً »> 
نعف أر شغلل » وهى بقالها الفنى الموضوعى أنفل فى التثقيف وأخطر شانآ فى تادية 
رسالته » وهذا سبب من الأسباب الى جعلت أرسطو محفل مما أولا » دون أن يلق 

بالا إلى الشعر الغناائى كا كان قى عهده . 

وليس الشكل الفنى أو القالب الأدنى مجرد طلاء خارجى يضى على الفكرة » بل 
إنه ليتوحد معها » وى هذا التوحد كل ما للعمل الى من قوة وقيمة . وبه تكتسب 
الفكرة أبعاداً وأعماقاً نفسية واجماعية جديدة تتولد عنها الآثار العميقة الخصبة الإنسانية . 
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وقد تكون الفكرة فى ذاتها مبتذلة » أو مطروقة » فيكسها العمل الفنى خخصباً و ثراء 
لأنه ينقلها من منطقة التجريد فى أجوائه العليا المهومة إلى مجال التصور والتجسيد » 
رده شح واعة فون :لق مها بوفاقها كلاف ابخرية خالدة الى .+ والشرى قن 
الشهائر » وتكشف للوعى عن عوالم وآفاق ما كان لها أن تبين لو ظلت تجريدية » 
وطالما استشهد المصلمحون والمفكرون بل وعلاء النفس » بالماذج الأدبية الى كانت من 
مخض الحلق الأددى . مثل الغاذج الأدبية الى خلقها شكسبير وجوته وبلزاك وسر فانقس 
ودستوفسكى ما نشير إليه مجرد إشارة » ونحسب أنه معلوم ومشهور . 

: وما ذلك إلا لأن هذه الغاذج الأدبية أصبحت أغى وجوداً وأقوى حياة وأكار 
معالى وأوضح معالى . وأقوى أراً فى الوعى الإنسانى من كثر من الشخصيات 
التارمخية نفسها . 

تلك هى حدود الثقافة فى مجالها الفكرى والفنى » وق طبيعتها الى تفرق بينها 
وببن مجالات الإعلام » أو مجرد الإرشاد والإخبار . فا العلاقة ‏ بعد بين الثقافة 
وأجهزتها الحديثة ؟ وهذه الأجهزة تتمثل فى المسرحيات ودور الحيالة والإذاعة 
والتليفزيون » مضافة إلى ( الكتاب ) ء وهو الجهاز التقليدى منذ عرف التدوين . 
ودور هله الأجهزة جميعا هو دور النشر » والتعمم للآثار الثقافية » تمهيداً لتاثير ها 
وإيتاتها ثمارها . 

ولا ينكر أحد أنه دور جوهرى بدونه لا تتيسر موارد الثقافة » ولكنه مرحلة 
ثانية تالية لخلق والإنتاج فى ذاتهما . ولا يتيسر لهذه الأجهزة أن توأدى دورها على الوجه 
الرشيد إلا إذا توافرت لخلق الأدنى والفنى دعائم الكمال فى الإنتاج الذى هو وليد 
المقدرة والجهد والكفاية والإخلاص . ولا يتصور نحال أن يقصد إلى تشغيل هذه 
الأجهزة لتدور على أية حال وبائية صورة إلا إذا استسغنا البعجعة بدون طحن كا فى 
المثل العربى » فالآمر.إذن لا يعدو بدسبية من البدبات لا تتطلب سوى الإشارة إلبا 
حبى يسلم كل امرئ با . 

وق هذه الحدود نتساءل - بعد فرض تسليمنا بالمقدمات السابقة ‏ عن العلاقة 
ببن الكم والكيف ف الثقافة . ونرى أنهما لا يتناقضان فى ذائهما مبى حافظنا على توفير 
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المعالى السابقة للثقافة وهى العانى البى بدونها لا تكون الثقافة ثقافة إطلاقاً . فا 
والكيف لا يتناقضان ‏ إذن ‏ إذا أردنا من الكم معبى من معنيين لا ثالث لهما فهائرى + 

والمعنى الأول هو سعة احال » واتساع نطاق النشاط » وشول نواحيه » فلايد 
من الإنتاج الذى استكمل الخصائص الثقافية ليصل إلى صنوف الوعى » ويطرق 
منافذ الفكر والمشاعر » ويطير إلى الآفاق . ويكون استخدام هذه الأجهزة سلما ى 
الميدان الثقاى ما ساعدت على نشر الأعمال الثقافية الى تستحق هذا الاسم . 

وهذه الأجهزة بعد ذلك ليست سوى وسائل » شاأنها شائن المطبعة . والمطبعة 
جهاز ثقافة قدم نسبياً ع وقد اسغاات. منه التقافة "كا امطادت نه وو النشاط 
الإنسانية الأخرى » من سياسية وحربية وعلمية وما إلها . 

و كذلك شان الأجهزة الحديثة اليوم » والكم هذا المعبى يساعد الكيف » بل 
يتواحل معه . 

والمعبى الثانى الكم فى علاقته بالكيف هو أن يقصد بالكم اختلاف مستويات 
الإنتاج » من حيث صنوفه وأنواعه » ومن حيث أهدافه ومضمونه ‏ مع امحافظة فى 
كل ذلك على ما يتطلبه الكيف أساساً من شروط جوهرية للفن تظل هى هى ى جميم 
الحالات . وف ذلك أيضآ لا نرى تناقضا بين الكم والكيف من حيث هما ٠‏ بل إننا 
لنذهب إلى أبعد من ذلك إذ نقول إنه لابد من الكم مبذا المعنى . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الثقافة غذاء ضرورى لختلف مستويات الجمهور » 
وإما تتصل حا بمختلف القم والنظم والتقاليد المرتبطة بالحاضر أولا » مهما أثر فبا 
الماضى التاريحى بغية اتخاذ موقف واع حر تجاهها كى تتجدد ونتطور 
لطيعى أن ننس بذلك جالات وعى عطظفة » كا يتوجه ا إلى جماهير افة من 

حيث أنواع اهتامها » ومجالات نشاطها الإنسانية الواقعية رهل يعرونا شك فى أن 
المريجيات الرخزية والقر الومزرك لذ دجوا 1 رل وى لقانت اط عون 
أن يستسيغوها أو يقفوا على معناها » أو يتذوقوا روعنها الفنية الى هى السبيل للتا“ثر مها 
وإدراكها وجدانياً وفكرياً ؟ وكذلك يقال فى الواقعية الإشتراكية » وق الواقعية 
النفسية التعبيرية » سمواء فى المسرحيات أو القضص أو الشعر الغناق . وفى كل مجتمع 
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صئوف اههام يفرق بعضها عن بعض » ومستويات تذوق لمذهب فى دون مذهب 
آخر » بل قد يظهر فيه تفضيل جنس أددى على جنس أدبى آآخر . 

فالذى أعلمه أن الرواية الطويلة لا روج لدى جمهورنا رواج القصة القصيرة » 
وأن الشعر الرمزى السيريالى » والمسرحية الى تصور أفكاراً فلسفية » جمهورها قليل 
لدينا . وقد ذكرت فى موضع آخر أن فن الصورة الأخلاقية عند (لارويير ) والجاحظ " 
أحياناً ‏ من أجناس الأدب التى لو انجهت إلبا مقدرات كتابنا فى الخلق » ووفروا لما 
جوانها الفنية الناضجة » "كا كانت عند ( لا.روير ) » للقيت فيا أعتقد استجابة أكر 
وأسرع من جمهورنا الحاضر . 

وق هذا المعبى الثانى للكى مختلف الكم ضرورة عن الكيف » ولا يتلاق معه » 
ولكن الكبك' لاترفان #الآن تك جل أن : وكل رجي .فيه فى طاقتنيا 
عضمونها وبالجمهور » طرائقهما السديدة التى لا ينبغى حال من الأحوال أن نضحى لبا 
ف سيل الكم . | 

وقد حرصنا ‏ فها سبق - على تحديد ما بمكن أن يفهم من الثقافة ومن الكيف 
والكم فبها » حيث لا بمكن أن يكون بينهما ضرار . والخطر كل الحطر أن نطلق الكم 
فى معارضة الكيف » فندع الأول يطغى على الثانى » تعللا بتضحية الفن ومقومات 
الأدب فى سبيل التيسير على سواد الناس » أو حرصاً على إرضائهم » والظفر بإعجامهم . 
فالخطر هنا لا ينهدد الأدب أو الفن ى ذاتهما » ولكنه يتهدد قبل ذلك الثقافة نفسها » 
فنكون كن يقدم الثقافة قرباناً فى سبيل رْوبجها . ولا يكون من وراء ذلك سوى 
المزال الفكرى وضياع الأآثر . 

وكا أن ماتى الحطر على الثقافة الفنية ‏ الى تتمثل فى الآدب وما يتصل به من 
فنون ‏ هو فى أن نببط عستواها الفنى نشدانا لإنتشارها » كذلك يكون مات الخطر 
على الثقافة الفكرية فى نشدان التيسير باسم التبسيط المفهوم خظا" » وتعللا بالكم أيضا » 
ما يودى إلى التعجيل بنشر القشور » وتشجيع التوافه من الأعمال . ولا عنظر فى يالنا 
أن ننكر التسيظ فى مجال الثقافة الفكرية » لأنه أمر ضرورىء ولكن التبسيظ إذا أريد 
منه أن يودى رسالته قد يكون أصعب منالا من البحوث ذات المستوى الرفيع التى 
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لا يتاح موردها لكثشر من طلاب الثقافة . ومع اعبرافنا أن كلا النوعين من البحوث 
المبسطة وغير المبسطة على جانب كبير من الأهمية فى مجال الثقافة الفكرية » فإننا نشير 
إلى أمر نعتقد أنه فى ذاته واضح كل الوضوح وإن عمت الغفلة عنه . ذلك أن التبسيط 
ليس معناه الاقتضاب ٠‏ أو اقتطاع أجزاء من الموضوع تذهب بروحه فلا يبى منه 
سوى جسم هامد . ولكن التسيط تيسير عرض الجوهر وتسهيل ورود المسائل 
الممتنعة . والتاأنى لفهمها والإحاطة مها . واختيار ما يعين على النفوذ إلى صميمها » 
وهو فن ومقدرة لن تتاح إلى للمتخصصن » ولا يصح محال أن يلجا" فيه إلى مبتدئين » 
أو إلى من لم يتعمق فى موضوعه فيقف فيه على كل ما يتصل بنواحيه قبل أن عسك 
بالقلم . وهذا أمر مسلم به لدى دور النشر الكدرى الى تصدر سلسلات التبسيط العلمية 
والفكرية من كتب يتوجه با أصلا إلى الجمهور . فالذن يستطيعون أن يوفروا 
لموضوعهم ما براد فيه من تبسيط مثمر كى بزودوا به السواد غير المتخصص إنما هم 
المتخصصون الذين تتوافر لم مع الكفاية الإخلاص وصدق العزم فى بذل الجهد » 
وحسن الاختيار » والمقدرة الى تيسر الممتنع » وتذلل صعاب المسائل المستعصية 
وتسيرها قريبة المثال من الجمهور الذى عليه بدوزه أن يبدل الجهد للافادة » ومن 
البدهى أن التخصص فق ذاته ليس حصانة ضد العجلة » ولابد مع الكفاية من صدق 
الجهد . ولابد لكل باحث علمى وقنى من جانب هو خلق فى أصله يتصل يحب لعمله 
وحرصه عل متمة إتقانه فى ذاته . وليس التخصص مقصورا عل شبادات ليسث هى 
فى الحقيقة سوى دلالة على إمكان علاج المسائل فى مجال الإختصاص . 

ومما يقعد بالثقافة عن اللبوض فى معارضة الكم بالكيف هو أن نخلط بين الثقافة 
وأجهز نما . فيجب أن نطوع هذه الأجهزة للثقافة » ولا نطوع الثقافة لهذه الأجهزة . 
ولاشك أن أمام الأدب عقبات فى هذه الناحية لما تذلل بعد » ذلك أن التليفزيون مثلا 
يتطلب نواحى فنية جديدة يفترق فها عن المسرح من حيث هو » ويفترق مها كذلك 
عن دور الحيالة . ولكن المسرح ودور الحيالة والتليفزيون ليست جميعها سوى مسالك 
للثقافة » وترتفع قيمتها أو تببط على حسب ما يصب فها » وما يتسرب منها إلى الجمهور 
فهى طاقة من طاقات النشاط البشرى الحديث » لا توصف فى ذالها مخر أو بشر ء 
ولكها توصف بذلك من حيث وجهتبها شاأنها فى ذلك شان القوى الحيوية الإنسانية 
الأخرى . وما أقر-ها من هذه الناحية بالمطبعة الى هى وسيلة قديمة من وسائل الثقافة . 
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ونذهب إلى أبعد من ذلك حين نقرر أن هذه الوسائل غير كافية فى تدعم الثقافة 
بدون ( الكتاب ) . فقد كان الكتاب - ولن نزال - هو آكد وسيلة لللبوض بالثقافة 
وخلق الوعى الثقاى ورشده فى تاريخ الفكر العالمى . ولحذا يجب أن يقصد فى استتخدام 
هذه الأجهزة بحيث تششر حب الإطلاع » وتحرك الفكر للاستيعاب والشمول الذى 
يتجاوز دائرتها حا . وبذلك تنمى الميول الشعبية فى سبيل رقبا » فلا ينبغى محال أن 
تجار هذه الول عل ساب الكيف + كا لا يضم أن تخد الميؤل الشعبية تعلة 
لإهدار الكيف ا ال لو يك 
إلى الكتاب فالأجهزة الأخرى للثقافة ليست هى الفاصلة فى أمر الثقافة على الرغم من 
إمكانياتها الواسعة فى الإمتداد وسرعة الإنتشار وتمزها بذلك عن الكتاب ونخفق هذه 
الأجهزة إذا لم تبعث فينا الحرص على الرجوع إلى ( الكتاب ) الذى بدونه تظل الثقافة 
ناقصة غير مستقرة ولا عميقة . 

وقد يبدو أمراً مزعمياً أننا نعد من أجهزة الثقافة الخخرجين والفنانين العملين 
المشرفين على الأجهزة بوسائلهم الفنية الحضة » وهم بذلك يجب أن يكونوا فى المرتية 
التالية للمولفين من حيث العناية والتشجيع . 

ولا بزال المؤلف بالنسبة لمؤلاء أشبه بالماء دون جذوع الأشجار تستره » فلا 
برى » على حين أنها منه تستمد عصارتما الحيوية » لتظهر على حسابه وكاالها تستقل 
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وهذه مسائلة مر مها عار بن وإن كانت تستدعى حثاً تفصيلياً على حدة فى الإنتاج 
والتاأليف » ونخاصة فها مخص ( الكتاب ) » تتمثل الثقافة ى صورتها الحق . وفرق 
ببن الثقافة وأجهزتها "كا قلنا . على أن المعارضة بين الكم والكيف خاطثة . فقد يينا أله 
يمكن التوفيق بيْهما فق المعنيين اللذين شر حناهها » فإذا تجاوزنا هذن المعتيين إلى الاعتداد 
بالكم على حساب الكيف لم يعد الأمر ممالا لنشاط أدنى » يل أصبح هو ( التضحم 
الأدنى) الذى بشبه ( التضخم ) النقدى فى الإقتصاد » يدل ظاهره على نشاط » ولكته فى 
الحقيقة مظهر ضعف فى التحكم فى ظاهر ةإفسانية » واختلال فى التوازن بين الحاجة وغذاماء 

على أن ثم مجالات واسعة للفكر الثقانى مجب أن تنصرف إلا صنوف نشاط 
جديدة ة . وهذه مسالة تخص التتخطيط العام الثقاى » وهو محتاج إلى مزيد من تطويل 
لا يقسع له المحال . 
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حول قضية « الآأدب والمجتمع » : 


أدب المواقف 


كان للواقعية الأوربية فضل تو ثيق الصلة بان الأدب والمجتمع عل أساس فلسى 
تت عكر مدر آر قحسي ر ميرلة أد). .وقد خطا نقد | لمزاوك ميل 7 
أخرى فى نحنه فى ( المواقف ) فى القصص والمسرحيات كذلك . 


وكانت الدعوة إلى الاعتداد بالأدب ( تربة ) ثمرة التاثثر النقد الأوربى فى القرن 
التاسع عشر بروح العصر الفكرية » ومخاصة بالفلسفة الوضعية والتجريبية الى كان من 
مبادها خروج الإنسان من نطاق ذاته لملاحظة ما حوله » والإنحاطة به » للتحكم فيه 
عن طريق التجارب العلمية القائمة على دراسة ظواهر الطبيعة . ولذلك رأى نقاد 
الواقعية ضرورة اختيار القاص والمسرحى تجار به الأدبية الى يصورها فى فنه من واقع 
اختمع من حوله . وعندهم أن مولف القصة ‏ أو المسرحية - ينبغى أن يكون 
« ذا ملاحظة وتجربة » فبصفته الأولى مجمع الحقائق كا للخصها فى مجتمعه ٠‏ كم ياقى 
دور التجربة الى مها حرك أشخاصه فى دائرة وقائع خاصة » لييرهن بها فنياً على أن 
توالى الأحداث وما تتمخض عنه من حقا: ئق سيسر طبقا لما أدت إليه الوقائع المدروسةو١»‏ 
وغاية ( التجربة ) الأدبية ‏ فى القصص والمسرحيات ‏ هى تصور حالات الإنسأن 
- موضوعياً ‏ فى مجتمعه أو أسرته » للكشن عن مقوماته العاطفية والفكرية » بغية 
التحكم فها وتوجمها . ويقتضى التصوير الكامل للتجربة الآدبية أن يتنبه الختمع على 
قراءمها ‏ دون تعليق مباشر من الكاتب ‏ إلى تلافى ما مبدده من أخطار » والقضاء على 
ما فيه من مواطن نقص . وى هذا يتعاون الكتاب » ى فى تصوبرهم الفى ؛ مع العلماء 
والفلاسفة ؛ فى بناء مجتمع خير . وتصوير التجارب الأدبية تصورراً فنيآ على هذا النحو , 
أقوى إقناعاً ‏ ا تتضمنه من مثل إنسانية من سوق هذه المثل تجريدياً فى نظريات . 
الفلاسفة والعلاء الإجماعيين . م إن هذا التصوير مجعلها أكار رسوخاً فى الوعى العام » 
وأعظٍ ذيوعاً . . و هذا تتجلى رسالة الأدب ويعظ خطره . 
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و١(‏ - 
وقد صرح ( بلزاك ) فى مقدمة قصصه ء عنوانما : ( الملهاة الإنسانية ) من طبعة 
عام 1447 ء باأن له من وراء التصوير الواقعى للشر غاية خلقية » هى تصوير خلق 
الفرد ؛ والتعالى مخلق امحتمع . والمبدأ العام لحذه التجارب الواقعية هو أن الوقوف على 
حقائق الظواهر الإنسانية والنفسية هو أساس التحكم فنا . 


وقد أصبح ما لوفاً فى النقد الأورنى فى العصر الحاضر أن يدرس ( الموقف ) العام 
فى القصة والمسرحية . وفى الدراسة الحديثة لحذه ( المواقف ) الأدبية اتضحت » أكثر 
من ذى قبل » صلة المسرحية أو القصة بالحياة الإجماعية » من داخل طبيعتهما الفنية » 
دون أن يفرض على الكاتب فهما ما عمس حريته » أو ما يكون خارجاً عن نطاق عمله 
الفنى . ذلك أن ( الموقف ) فى القصة أو المسرحية نظير الموقف فى الحياة . والكاتب 
مختار مواقفه من عصره » ويضمها قضايا اجماعية نهم جمهوره الذى يتوجه إليه . 
وهو يصور من خلال موضوع مسرحيته أو قصته ‏ حبى لو كان ذلك قُّ قالب 
أسطورقٍ بجعلها موضوع حكايته ‏ ما يضطرب به عصره من صراع اجماعى يم عن 
..مشاعر إنسانية وقومية . وعليه أن يصدق فى تصوير هذا الصراع » ويكمل تصوير 
أبعاده . وله أن .رتب أجزاءه محيث تشف موضوعياً عن آرائه هو » ومحيث يقنعنا مبا 
فيا فى تصوره الأدى .0 ش ش 


وما المسرحية ‏ أو القصة.- إلا تجحربة يكف فا الأفراد عن عز لهم . وهى حدث 
اجماعى رى فنياً - فى مجموعة صغيرة من الناس نتصا تتصارع فههم قوى حيوية » على 
نحو ما فى المختمعات الطبيعية » ولكنها بنيت بناء فنيآ أصيلا محكمآ من شاآنه أن بز 
المشاعر ونحرك قوى الفكر . وكل شخصية أدبية مثابة قوة من القوى . وهذه القوى 
فى تصارعها مجتمعة هى الى ترسم البنية العامة للمسرحية أو القعسة » فى حر كتها الدائبة 
المتشابكة نحو المصير . وكل شخصية من الشخصيات الأدبية تسر على حسب طبيعتها 
اللخاصة مها » ٠‏ كنا صورها الكاتب تصورراً مرا مقنعاً » فى حدود دورها الذى تبن 
عنه صلاتها مع الشخصيات الأخرى فى العمل الأدلى » حب أو بغضاً » وولاء أونفورا » 
وتعاونآ على البناء أو نزوعاً إلى التخلف » كا.تبدو ف العالم الفى الصغير صورة لما 
زخر به العالم الحيوى الكبير . 


( قفايا معاصرة - م8 ) 


بالء#ة مس 


ولكل شخصية أدبية فى خلق الكاتب الفنى طبيعة متميزة » تنفرد مها عن الشخصياته 
الأخرى » ويمكن التعرف علبا على حدة ؛ ولكن لا بستطاع فهمها حق الفهم إلا من 
خلال الشخصيات الأأخرى المشئر كة معها فى ( الموقف ) نفسه. وهى الى تتفاعل, 
ا 00 
ال ا ار ا 0 
برابانئيو مأسوطوم8 »2 ويقيمة الشخصيات » على الرغم من أن ( عطبل ) هو 
تحور المسرحية . ْ 


فالموقف الأدى هو البنية الفنية ذات المغزى الحدد المعالم » وبه ترتبط الشخصيات. 
فى العالم الفى » وتتحدد به لدى تلك الشخصيات معانى الوجود والناس والأشياء . 


وتلك هى المعانى الى زيط يت :2 ارقف الأفن + والموقق أ مناه الفاسق 
كا وضح ف فلسفة العصر الحديث . ومعنى الموقف ‏ فى هذه الفلسفة ‏ علاقة الإنسإن 
ببيئته وبالآخرين فى وقت ومكان محددين » ويستلزم كشف الإنسان عما نحيط به من 
أشياء ومخلوقات » بوصفها وسائل لنيل حريته » أو عوائق فى سبيلها . ولا سبيل إلى 
انخاذ موقف إلا عشروع يفو به الفرد مرتبطاً ما حيط به من عوافل » يتجاوزها 
عشروعه إلى غايةا له تحاول مبا ته تخير محالته الحاضرة إلى ما هو شر منبا . وهذه العوامل. 
- مهما كانت درجة تعويقها ‏ هى الى تحدد مشروعه وتشف عن حريته . ويجبه 
أن تتحدد هذه الحرية بتلك العوامل فيجب ألا تبلغ الحرية فى مشروعاتها درجة الوهم» 
ببعدها عن الواقع وإغراقها فى الأحلام » كما فى الأحلام الرومانتيكية الموغلة فه 
الوه » وكا إذا كون العبد فى قيد أسره مشروع تملك “راء سيده بدلا من مشروع 
نجاته أو تحرره » كا يجب ألا تضعض تلك الحرية إلى درجة السلبية والتخاذل . 
ماقف نالف امن غوائق وم تقاونة ها :ىوقت هنا . وبه يكون الإنسان ق تغر 
دائب تبعا لمشروعه وما يبذله فيه من جهد . وفيه يتحت وجود المرء عن طريق العمل. 
'والصراع » بوجوده قى. حالة ما ونجاوزه هذه الخالة فى آن : ما الوجود الإنساق. 


( ظهر قضايا معاصرة - م2 ) 


11 سه 


المشروع سوى وجود فى موقف )١(‏ . 

وق كل مسرحية ( موقف ) عام بربطها قى جوهرها الى بصمم الحياة » على 
نحو ما برتبط الإنسان مموقفه فى مجتمعه » على حسب معنى الموقف الفلسى السابق 
الذكر . ويتحدد الموقف العام فى المسرحية على أساس القوى الوظيفية لكل شخصية 
من الشخصيات فبها » وتشابك هذه القوى وتصارعها . ولكل شخصية من الشخصيات 
الآدبية موقف تجاه الشخصيات الأخرى » يتمثل فيه موقفها الخاص الذى لا يفهم حق 


وإذا أخذنا المسرحيات تموذجاً لدراسة المواقف » وجدنا أن الموقف ف المسرحية 
مختلف عن موضوعها . فالموضوع مادة عامة مرنة » تتنوع صورها فى مواقف م#تلفة . 
وقد تتشابه المسرحيات فى موضوعها العام » فيكون النشابه سطحياً » فى حين لو 
تشاءبت فى الموقف كان ذلك رباطاً فنياً أقوى من مجرد التشابه السطحى فق الموضوع . 
فإذا أخذنا الحب والغيرة وجه شبه بين مسرحية ( عطيل ) لشكسبير » ومسرحية 
( فيدر ) لراسين . مثلا . كان التشابه بينهما سطحياً . لأنه تشابه فى الموضوع العام 
الذى لا مس صمم الصراع الإنسانى المتمثل فى الموقف . والموقفان مختلفان ى 
المسرحيتين السابقتين : فالغيرة الفتاكة فى قلب قائد شجاع عقد صلة الحب بينه وبين 
فتاة أعلى طبقة منه فى حن اشتدت حاجة قومها إليه قى الحرب »ء فكان القائد مثار حسد 
من دونه ٠.‏ كل ذلك خلق موقفآ عام جعل الغرة جذوة مضطرمة فى خير موقد لها 
وهو قلب عطيل . فكانت اناس لكر راح ارا ووباذبلك ال سبباً لاتقاد 
هذه الغيرة العمياء » وشبوب طيما » حى قضت على موقدما م على الضحيتين 
البريئةءن : ديدمونة وعطيل . هذا هو الموقف العام فى مسرحية عطيل » فى حين تمثل 
الموقف العام فى مسرحبة ( فيدر ) فى الحب الاثم الذى رب به القدر ( فيدر ) » إذ 





, شاع المعنى الفلسقى للموقف لدى كثير من الفلاسفة المعاصرين‎ )١( 
ويتصل بذلك أنواع المواقف من جدية وعادية . كما‎ ٠ وبخاصة الوجوديين‎ 
ويتبعه‎ 585  ؟“"٠١‎ , ٠١5 يشرح ذلك يسبرز فى كتاب 2 الفلسفة ج " ص‎ 
فى فرنسا : .6 .2 66ص مارآ 06 عققمعء2 هنآ : لطة1 .ل‎ 


1# لد 


هامت باءن زوجها هيبوليت » وعانت من حها غير الإرادى » وظلت فى صراع 
نفسى ببن عاطفها الائمة وشرفها » تقدم شرفها على حبها » ولذلك ظلت تحرص على 
أن تموت قبل أن تبوح به » حبى إذا أتاحت ها الملابسات أن تكنى عن حبا الآثم ع 
وخافت من افتضاح أمرها » اعتزمت على التضحية بحياما . وتعمها الغرة عن 
الإعير اف مخطنها فى اتهام ابن زوجها ظلماً فترة من الوقت » يذهب فبها ذلك الرئ 
ضحية لإنمها » ولكن لا تلبث أن تتجرع السم » وتعترف لزوجها بائمها » إذ أحيت 
ابكه ف حين لم محها هو » وتسقط على إثر الإعتراف ميتة . فشتان بين الموقفين فى 
ا مسر حيتن » وإن جمع بدهما موضوع الحب والغيرة . 

والنشابه ف الموقف العام بين المسرحيات رباط فنى جوهرى ؛ ومجال الدراسات 
الحصبة الوقوف على الصلات الأدبية وتوالدها ببن مختلف الآداب . فثلا تتشابه 
مسرحية ( عطيل ) السابقة مع مسرحية : ( زايير ) لفولتر ف الموقف العام . فالحب 
فهما بين غير متكافئين ( فى مسرحية زاير كان الحب بين الأمير أورسمان أمر أورشلم 
وأسيرته الفاتئة زايير ) » وتدفع فهما الغيرة العمياء على سوء تاتويل الوقائع » وإساءة 
لظن ظلماً بالحبيبة » ثم اغتيال لمحب لا . وحين يقف الحب على خطثه يدفعه الندم 
إلى الإنتحار على جثتها . والصلة التارخية بين المسرحيتين ثابتة » إذ أن فولشر تاثثر فى 
مسرحيته السابقة عسرحية شكبير ١‏ 7 ا ٠‏ 

وقد تتشابه مسرحيتان تشاءياً كبيراً فى مادة موضوعهما » ويختلفان مع ذلك 
اختلافاً جوهرياً فى الموقف » فيكون هذا الإختلاف دليل الأصالة لدى الكاتين » 
لأن الموقف هو المغزى الإجراعى الذى -بب المسرحية كل ما لها من معنى إنسانى . 
ونضرب مثلا لذلك عسرحية ( بيجماليون ) لرنارد شو » ومسرحية ( ييجماليون ) 
للأستاذ توفيق الحكيم . ومرجع مادة موضوعهما إلى أسطورة ( بيجماليون ) المثال 
الذى هام بتمثال امرأة من صنعه » فدعا الآلحة أفروديت أن يتزوج من فتاة تشبه 
الغثال » ولكنبا فعلت أكثر من ذلك » إذ وهبت للتمثال نفسه الحياة » عقابالبيجاليون 
على إعراضه عن الزواج أولا . وسميت تلك الفتاة فها بعد : جالاتيا . ورمز بذلك 
إلى هيام الفنان مخلقه الفنى . وقد نقل هذه الأسطورة إلى واقع الحياة برنارد شو ى 
مسرحيته الى نشرت عام 7 فى لندن . وبطله الذى مثل ( بيجماليون ) فبها هو 
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هو هيجنز هصتههنةة المتخصص فق دراسة الأصوات » يعجب بلهجة ( إليزا ) 
ان ارهن مانن هات دو افيراض ادن ا لأثيا ىلعا ريع سسالا فريدا فق 
دراسة الأصوات . يلقنها دروساً نظهر فبا ذكية بارعة » وتظهر ف امحتمعات الراقية . 
إذ أن تعلم الأصوات يتطلب تعلم النحو . وتعليم النحو على طريقة سليمة يستازم 
تنظم الفكر وتبذيب الإحساس . و-بذا التعلم تغدرت طبيعة الفتاة . فكاأن ( هيجنز ) 
قد خلقها خلقاً جديداً على نحو ما خلق بيجماليون تمثاله . ولكن هذا التغبر كان شوما 
علها ؛ » إذ ولد فى نفسها صراعاً ببن الطبقة التى نمت مها والطبقة الى تحيا فبا وفني 
هذا الصراع بتفضيل الفتاة الزواج من سائق سيارة أجرة » وعزوفها عن تلك الطبقة 
الأرستقراطية الى أدخخلها فبا أستاذها » وما با من عادات وتقاليد . والأستاذ الحكم 
متمر فى مسرحية .رنارد شو » لأنه لا ينتصر لواقع الحياة كا فعل الكاتب الإنجليزى » 
ولكنه ينتصر للفن ضد واقع الحياة الذى يتفر منه الفنان امخلص فها برى الحكم . ذلك. 
أن ( جالانيا ) - وهى رمز لخلق الفنى الذى مهم به صاحبه فى بادئ الأمر - لا تلبث ع 
بعد أن ينفث فا الإله الروح » أن تصبح رمزاً للمرأة ى غرائزها الحيوية البى تدفعها 
إلى تفضيل الرجل على الفنان المشتغل عنها بفنه » فتهرب مع ( نارسيس ) المدلل المعجب 
بنفسه . ثم تثوب إلى رشدها » وتوىء إلى زوجها تستغفره عما فعلت . وتقوم على خدمته 
كا تفعل الزوجات . ولكن ( بيجماليون  )‏ الفنان المولع مخلق تماذج للجمال الخالك ‏ 
ينفر منها حين براها تزاول أعمال البيت ؛ وتحمل المكنسة » فتبعد بعملها عن صو رما 
الثالية التى سمت مها فى ذهنه حين كانت تمثل الجمال اللخالص . فيدعو الإله أن بردها 
مثالا كما كانت ء وينبال على رأس القْثال بالمكنسة ليحطمه . وق هذه المسرحية 
يعارض الأستاذ الحكم الفن بالحياة » وينتصر للفن » وينفر من المرأة لآنها ملهاة له 
عن فنه . وتلك آراء الحكم فى المرحلة الأولى من حياته » قبل أن يتطور بفنه نحو واقع 
الحياة الحق . 

وه وعو الاك قر ادال اا يا اي 
الموضوع والأحداث . كا هى الخال فى مسرحية ( فاوست ) لجوته » ومسرحية 
شبر زاد للأستاذ توفيق الحكم . فالقضية العامة الى يتمثل فبا الموقف ف المسرحيتان 
واحدة » وهى التردد ببن العقل والقلب فى اخَاذها سبيلا للوصول إلى الحقيقة » 
وإفلاس العقل » أو التفكير امحرد » فى الوصول إلى الحقيقة والسعادة » فى حين تنجح, 
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فى ذلك العاطفة والقلب وسقي ري الس رن ارس ةا 1 
يستطع به أن يذوق طيى السعادة ولا لذة المعرفة » فيياأس » ويم بالانتحار . ثم يتولد 
فيه الأمل على روّية مباهج الربيع » فيا“خذ فى نشدان السعادة بإغناء مشاعره والانغماس 
فى تجارب حيوية مختلفة الأنواع ؛ يصاحبه فبا روح الشر : ميفيستو فيليس . ويااى 
فاوست آثاما يعتريه فبا الندم » ويكون هذا الندم آية روح الخر البى' فيه » و مثابة 
تكفير عن سيئاته . ويظلل فى أهذه الآثام طوال الجء ء الأول من المسرحية » وهو الجرء 
الى يننهى بنجاة مرجريت منهرومن روح الشر .بعد أن .حاولا معا [عراجها من 
السجن » ففضلت البقاء فى السجن وانتظار العقاب فيه » على الحروج مع حبيها 
فاوست متغمساً ى تجارب الحياة الى يغى با نواحيه الإنسائية » وفبا يعرف أن 
الخققة افرفة فون :قادرة المتن الختؤاه : ورعتو ف عل يلاقو رعو الال لالض 
فهتدى عن طريقها إلى المدر » وهو غاية ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه بعواطفه 
وروحه الصافية . فقضية فاوست هى إفلاس العقل الخالص » ووجوب إغناء المعانى 
الإنسانية عن طريق غناء المشاعر والغوص فى تجارب الحياة » لتظهر روح الإنسان 
فى عواطفها وطبيعتها السامية . وتلك قضية رومانتيكية عامة يتبلور الموقف ف المسرحية 
حوها . وعندنا أنها هى نفس قضية مسرحية ( شهرزاد ) للأستاذ الحكم » وإن كان هو 
يصورها بطريقة مضادة لا فى مسرحية جوته . فشبريار فى مسرحيته يبدأ وقد شيع 
عن الحسد » ومل البقاء ى حدود العاطفة » واشتاق إلى روية الحقيقة محردة » تلك 
الحقيقة الى يتخذ شهر ز اد رمزاً لها . ويظل سائراً فى طريق التجرد من ماديته وعواطفه » 
بجهوده الفكرية الى ينوء مها أحياناً فر دد فى طريقه بين الفكر والعاطفة » ولكنه 
لا يلبث أن يرجح كفة الفكر » ويصم أذنيه عن إنذار شهرزاد المتكرر له ٠:‏ ويفقد 
فى طريق المعرفة التجريدية نفسه » لأنه فقد آدميته . ويصبح «كالشعرة الى أصاما 
بياض الشيمخوخة ول يعد لها من علاج سوى الإقتلاع » . وف ذلك يكون شهريار قد 
سار فى طريق مقابل لما سار فيه فاوست » ولكن قضيئهما واحدة ؛ ولذا اننهى الأول 
بالفشل » والثانى بالظفر . هذا على ما بين المسرحيتي من فروق كثيرة ليس هنا 

مكان تفصيلها . ْ : ْ 
وقبل أن يتضح معنى الموقف فلسفياً على نحو ما شرحنا » وجدت محوث كثيرة فى 
دراسة المواقف فى المسرحيات » ولكنها كانت ناقصة مهوشة » على الرغم من أن 
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من تناولوها كانوا من كبار الكتاب والنقاد . وأول من بحث ف المواقف المسرحية هو 
الناقد والشاعر الإيطالى كارلو جوزى 221ه0 ماعو ١/000‏ -5ء86م ١‏ ). 
وقد اننهى إلى حصر المواقف المسرحية ‏ فى جميع الولن ا لعرها شوق كل الاداميب 
فى ستة وثلاثين موقفاً . وقد ناقش المسائلة الشاعر الألماى جوته مع صديقه وأمينه 
اكرمان » فاقر العدد الذى إننهى إليه ( كارلو جوزى ) . وجاراهما ناقد فرنسسبى آخر 
هو جورج بولى » فحصر العدد السابق » وشرحه » ومثل له )١(‏ . على أن هذه 
الدراسات جميعها ليس فبها تحديد منهجى للموقئ الأدلى أو المسرحى » وفبا خلط 
بن الموقف وال مو ضوع والحدث . قن بين المواقف الى يعدها جورج : 0 منافسة بين 
أشخاص غير متكا فئر' ن )ا و( غاواات تي بار أ وه قتل أحد الأقاربامحهول.ن 0 
و« الإحتطاف » - . وهى أقسام متداخخلة . إذ الإختطاف يدخل فى المواقف المنسمة 
بالجرأة . م إنه يذكر من بين المواقف : ١‏ الزواج بمن لا يحل ١‏ لزواج منه » و «الزواج 
غير المشروع الذى سبب جواكم القتل » و ١‏ جراكم الحب غير الإرادية » (”) . 

000 أن المواقف الأخصرة متداخلة أيضاً . و كذلك ١‏ منافسة الأقارب 4١‏ عكن 
أن '.وج فى مطلق المنافسة » وتشمل إذن : ١‏ المنافسة بين أشخاص غير متكافئين » 
وهو ما أفرده موقفاً خاصاً فما سبق . على أن بعض ما عله ف المواقف ليس سوى 
أحداث عامة : كالإختطاف الذى ذكرناه فما سبق » وبعضها عواطف شخصية 
لايتحد مها موقف مثل 00 الحقد عل الأقارب »و« الطمع » و ١‏ الغيرة الحاطئة ) 
و «الجنون» والخلط بين الموضوعات والأحداث والعواطف والمواقف يودى 
إلى لبس فى فهم جوهر العمل الأدى ٠‏ وتنتج عنه أخطاء فنية كثيرة فى تقوم الأدب 
ونحديد الصلات الأدبية بان الكتاب . وإنما علينا أن تحدد الموقف العام فى 


١558 ثم أعيد طبعه عام‎ ١815 فى كتاب الذى طبع فى باريس عام‎ )١( 
وعنوائه : 812105 2053071 وعلط : 1غآ250 قمع0©602:‎ 

(؟) وهى على الترتيب : الموقف الرابع والعشرون والموقف التاسع والموقف. 
التاسع عشر من كتايه السابق ٠‏ 

(؟) الموقف الخامس والعشرون والموقف الخامس عشر والموقف الثامن عشي 
من كتابه السابق ٠‏ 


(4) الموقف الرابع عشر من كتابه السابق ٠‏ 


حت 
المسرحية ‏ أو القصة ‏ عا عل وما فو اداع من نام نوع معين من الصلات 
بن مجموعة صغيرّة من الناس حول أمر تختلف نظراتهم إليه » فيتولد عن هذا 
الاختللاف صنوف من الصراع © تلمهى ل إلى نتيجة مقنعة فنياً 
وذاث مغزى .. والموقئ الفى بهذا المعنى يتفق والمعى الفلسى الحديث للموقف 
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وقد قلنا إن الشخصيات الأدبية فى العمل الفنى تمثل قوى حيوية تتصارع حول 
الموقف المحدد . فإذا تمثلنا هذه القوى نظرياً » لنتتبع أنواع المواقف » دون أن عمس 
.ما مجب توافره فى العمل الأدنى من ضرورة تصور هذه القوى فى أشخاص تفيض 
حياة فى تفاعلها الإنسانى مع الأحداث ء فإننا نستطيع أن نحصر ابتداء الأنواع الرئيسية 
الحذه القوى فى ستة أنواع . 


فى المسرحية ( قوة أولى ) تتمثل فى شخصية أدبية تتجه نجهدها نحو غاية خاصة : 
اوتقلل حريعة بعل الصو عل اكير المونغري قود ف الشرحية » أو عل مني 
أمر كذلك » مما يستلزم قيمة خاصة للأشياء فى نظرها . وغالباً ما تتمثل هذه القوة فى 
شخصية البطل » أى ا الأولى ف المسرحية . 


إلى جانب هذه القوة الدرامية الممثلة فى شخصية»البطل تقوم ( قوة أخرى ) منافسة 
لحا » تكون عثابة عائق فى سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة للشخصية الأولى » وما 
محتدم الصراع ف العمل الأدنى » فيكنسب قوته الفنية . وقد تتمثل هذه القوة المعوقة 
فى شخصية أو شخصيات منافسة تظهر على المسرح ٠‏ وقد تتمثل فى عوائق طبيعية 
أو اجماعية تتراءى ظلالها فى الحوار المسرحى . 


وبين هاتين القوتين ( قوة ثالثة ) تمثل الخير المطلوب » أو المثال المنشود » 
آي نارهو . وقد تبدو هذه القوة ىق صورة شخصية هى الحبوبة مثلا » وهى 
عثابة القطب الذى يبر كز حوله الصراع . وهى ماكز الإشعاع للقيمة أو للمثال الذى 
تبذل التضحيات فى سبيله . وقد نبدو هذه القوة فى صورة مثال تجريدى لا يظهر على 
المسرح » كالوطنية والاستقلال والحرية المنشودة . وليست هذه القوة سلبية فى 
الموقف » ولكنها وسيلة من وسائل شيوب الصراع فيه . 


ل 


يضاف لذلك ( قوة رابعة ) هى القوة الى يطلب لا السر المنشود » أو المثاله 
الوهى أو الحقيق . وقد تكون هذه القوة ممثلة فى صورة شخصية من الشخصيات. 
قائمة بذاتها » كما فى مسرحية ( أندروماك ) لراسين » إذ المقصود بصراع الأم ف 
سبيل نجاتها من الزواج من ( ببروس ) هو حماية طفلها أستيناكس . وقد ينشد البطل 
الممثل للقوة الأولى السابقة الذكر ‏ هذا الخحير لنفسه . فيجمع فى صراعه يبن 
القوتين : الأولى والرابعة » كنا فى المسرحيات العاطفية مثلا . وقد تظهر الشخصيات 
الممثلة لهذه القوة الرابعة على المسرح . وقد لا تظهر » ولكن ظلاها دائماً حاضرة أمام 
القارئ أو المشاهد » كا فى حالة أستيناكس الطفل ٠»‏ فإنه لا يظهر على المسرح ق 
مسرحية راسين » ولكنه ظهر فى مسرحية ( يوريبيدس ) فى الموضوع نفسه » محدقا به 
خطر القتل » .رجو من مينلاوس والد هرميونه - وهى عدو أندروماك ‏ أن يقيه الموت. 
فى عبارات موثرة . وقد تحاثى راسين ظهور الطفل على المسرح » لآآنه من الوسائل 
الرخيصة فى إثارة المشاعر . ولا يظهر ما ممثل هذه القوة على المسرح فيا إذا كان احير 
منشوداً للوطن مثلا . 

و ( القوة الحامسة ) هى قوة الحكم ٠‏ أو القوة الى تزن الموقف » وتميل كفته 
ناحية من النواحى » فيكون الحل . وقد تتمثل فى البطل ذاته » أى القوة الأولى . 
وقد تتمثل فق الشخصية الممثلة للشر المنشود » كامحبوبة مثلا . وأضعف صورها أن 
تاق من خارج الشخصيات الرئيسية » كتدخل الملك فى مسرحية ( تارتوف ) 
لموليبر » أو تدخخل الآهة فى بعض المسرحوات اليونانية . و كذلك إذا تدخلت الصدفة 
فى وضع حد نبانى للموقف . 

وأخمرا تاأتى قوة الأعوان أو المساعدبن . وقد تتمثل ق شخص أو أشخاص تنظم 
إل أنه شحفية من الشخصيات' الممثلة للقوى السابقة . فاأعوان ياجو ى مسرحية 
( عطيل ) مساعدون لقوى الشر المنافسة للبطل . والملك فى مسرحية ( السيد ) للشاعر 
الفرنمبى كورنى مساعد للقوة الأولى أو البطل . وقد يوّدى حذف من عثل هذه القوة 
حذفاً فنا إلى اكتساب المسرحية روعة فنية » حين يشيع فى جوها انتظار المساعد الذى 
لا بحضر » أو العون الموهوم الذى لا وجود له . ومن المسرحيات الكلاسيكية مسرحية 
( عدو امختمع ) » لموليير » وفبايفقد البطل : ( ألسيست ) ثقته فيمن حوله » لآنه 
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"شديد التعلق بالصدق والصراحة اللذين يفتقدهما ى جتمعه » ضائق الذرع ما بزخخر به 
ذلك المختمع من تقاليد النفاق والرياء ااتى مجعل من الرذائل فضائل سائدة . وقد فقد 
ألسيست » بصفاته تلك » كل معارفه وأصدقائه . وسبوله أن صديقه « فيلنت » مراء 
مخادع لا تربطه به صداقة حقيقية برغم المظهر . وأخيرا ينفر من حبيبته ومن التاس 
حميعا » ويعترم الذهاب إلى مكان ناء تتوافر له فيه حرية الرجل الشريف . ومن القضايا 
الفنية امحببة لدى الرومانتيكين أن يكون البطل وحيدا ودون عون » ضد حميع القوى 
المتضافرة عليه . وأقرب مثل لذلك شخصيته « شائرتون » فى مسرحية « شاترتون » 
لألفريد دى فينى . وقد صور ١‏ ابسن » العزلة المعنوية للبطل الطبيب « توماس ستو كان» 
فى مسرحيته الرمزية الاجمّاعية : « عدو الشعب » ونحرى الحدث فبا فى مرف صغير 
على شاطئ الأرويج الحنونى ٠‏ اكتشف فيه منبع معدثى ء به سيصبح المرفاً فى عيش 
.رغيد » وستقام فيه حمامات الاستشفاء ليقصدها كر من المرضى من كل الحهات . 
ويبدو الطبيب فق أول المسرحية فريسة أزمة من أزمات الضمير » لأن تحليلا ته أثبتت 
أن مياه المنبع موبوءة . وواجبه أن يكشف عن هذه الحقيقة الى تقضى على حميع آمال 
أهل هذا المرفا . ومهدده أخوه الكبير « بيترستو كان » » حاكم المدينة ومثال الموظف 
التقليدى ‏ بعز له من المنشاءة وحرمانه من مهنته الى يكسب منها قوته إذا لم يازم الصمت 
«ويناصره أولا بعض محررى الصحف » ولكن لا يلبثون أن يتخلوا عنه مع رجال 
الأحزاب . ومجهر الطبيب هم بالحقيقة » وأنهم بردون مياها مسمومة » ويلعن فهم 
عبيد الحزبية الزائفة الى يشبه قادتها بالذئاب تطلب غذاء لها من أفراد القطيع . ويتخل 
«قومه حميعهم عنه لحبه لتقر بر الحقيقة ضد أطاع ذوى المصالح . ويتشاجر طلبة المدارس 
امع أبئائه بوصفه منبوذا من المجتمع . وآنذاك يصر على أن يعلمهم فى بيته » ليجعل 
مهم ومن الفقراء الذين يعالحهم با محان نواة امجتمع المنشود الطاهر من الأهواء والأطاع 
الباطلة . 

وقد وضح مما قلناه أنا لانقصد محصر القوى الست السابقة أنه لابد من ستة أشخاص 
حمثلة لها فى كل مسرحية » إذ تبين مما سبق أن قلنا إنها قد تمثل با“كثر من ذلك ٠»‏ "ما 
أنه قد بمثل شخص واحد فى المسرحية قوتين أو أكثر منها . وقد تحذف بعضها أغرض 
فى فيريد التصوير قوة . وكلما تعقدت الشخصيات فجمعت بن قوى نفسية مةعددة 
حنها كانت أغنى وأقوى موقفا وأعمق صراعا . فثلا و هاملت » عثل القوة الأولى والثانية 
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والرابعة والخامسة مما سبق أن ذكرنا من قوى درامية . ذلك أنه الطالب للغاية » وى داخخله 
نفسه أكير عائق عنعه من الوصول [لبا » » ثم إنه فى نشدانه غايته برجوها و حرص 
علببها وحافها وبرهبا معا . وهو برجوها من أجل ذاته » وهو الحكم الأكبر فا . 

وق هذا كله غنيت تواحيه النفسية وتعقدت ودقت مسالكها . وكل تغييز أو حور 
ق وضع القوى السابقة وتمثيلها يتبعه تغير فى الموقف الدراتى . وق هذا كله تنشا” 

أنواع من المواقف الدرامية يصعت حصرها . وهى كلها قائمة أساسا على شخصياته 
أدبية مثلة للمواقئ الدرامية المناظرة للمواقف الحيوية الاجياعية . وقد تتبع بعضص, 
الدارسين حصرها فى أسسها الأولى السابقة » ثم فما يتفرع علها بالتغير والتبديل والزيادة 
والتفصان ء فائوصلها إلى أكثر من ماقى ألف موقق )١(‏ . وممكن تتبسع نظائر ها فى 
القصة “ولا -بمنا هنا الاستقصاء » فغايتنا هى بيان أن المواقف الفنية ى المسرحيات. 
اجماعية يطبيعا . وما قلناه عن المسرحية بمكن أن يقال نظيره فى القصة . ومن ثم خخطر 
العمل الأدنى فى هذين الحنسن الأدبيين وأهيته . فلا تتصور قصة أو مسرحية معز ولتان 
فى مواقفهما عن المحتمع » أو مقصودتين لذاتهما . ونكرر أننا فى بيان أنواع المواقف. 
وشرحها نظريا بقوى ممثلة فى الشخصيات » لم نقصد إلى أن تكون هذه القوى معروضة. 
فى عمل فى عن طريق السرد أو التقرر » كما هو واضح من الأمثلة السابقة . وإبما 
يصور الكاتب هذه القوى الانسانية فى شخصيات حية . متشابكة الصراع » غير 

متوازية . تجاه موقف عام يتمثل فى البنية الفنية » وفيه تبين وجوه الصراع النفسى 

للشخصيات فى تفاعلها المى مع الأحداث . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكاتب عليه أن. 
يصدق فى تصور الموقف الذى يصوره » بحيث تكون التجربة كاملة » وأن مختار 
هذا الموقف حيث يكشف عن جانب من جوانب الحياة الى محياها حمهوره ممن يتوجه. 
إلممء ؛ لم يكن فى قولنا تحكم فى عمله الفنى يفرض عليه فيه مابمس حريته الفنية . وليكن 
الكاتب بعد ذلك صادقا أصيلا فى الموقف الذى اختاره وصوره موضوعيا . ولا بد 
أن يشف الموقف العام ق عمله الموضوعئى الفنى - عن موقفه هو نجاه اجتمع والناس. 

فإذا قدر خطورة تغذيته وعى قرائه » واحيرم حمهوره ف فما يوجه إلهم من دعوة تستشف 
حا من خلال تصويره لا اختار من مواقف ٠‏ فإنه لا مناص له من أن يشارك فى تثمية 





)١(‏ انظر : كم قطن 16لنةة1 غدم عتباعة هعة : صفاعنه8 عسمعلا8 
.1950 ,رفصم ,1165 نأش طة2ن1 
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'الوعى الانسانى ى عصره » وتوجيه هذا الوعى توجها رشيدا نحو فهم جوانب الحياة » 
ومسائلها . وبذاك تكون الأعمال الأدبية مشاركة إنجابية من الكتاب ى صنع تاريخ 
جيلهم # معاون فى ذلك مع قري ااحتيم الامجابية الأخرى الممثلة ى العلوم العملية 
بوالنظرية » على الرغم من بقاء التوجيه الأدبى فى مجال التصوير الى امحكم الذى بدونه 
لا يستطيع كاتب أن يقنع بقضاياه . فالأدب عمل يتطلب جهدا دائيا وضميرا إنسانيا 
.وإحساسا بالمسئولية » بوصفه دعوة حرة يتوجه مها الكاتب إلى جمهور حر محترمه فى 
افعوقه :و وهو لد انلز فنك اغالا لقف «مرتطلة لمر وق نانم هذا هو أدت 
.العمل أو أدب المواقف . أما أدب الفن للفن فإن أصحابه شبداء الإسهلاك المحض » 
لا يغوصون قف مواقفهم 2 وعى عصرهم » ولا يعبا'ون بتصور المواقتف اية 
الامجابية فيه » وينسون أن الكاتب لا يكتب أبدا لنفسه » وأن عمله صلة بينه وين 
حمهور بجب عليه أن محترم معانيه الانسائية . وهوئلاء يعدون الأدب مقدسا بقدر انصرافه 
عن الحياة » ويتحاشون على الأخص أن تكون لهم فائدة . ولا معى للحرية الى ينادون 
بها إلا حرية الاسهتار . فالأدب حين لا يعلم شيئا ولا يعكس صورة صادقة لحياة 
العصر » يناى عن جوهره الاجماعى فى طبيعته الى ترم ضرورة إلى تصوير المواقف 
اللي ؛ فكوة مهددا ,اموت أو هيا حياة عارقة أفف] .مها المزات _ وقد قصرنا درفنا 
مغل المواقق فق المسريحية والقضة.. آما الخعر فلنافية راي آخر . 


د 41د ا ل 


أدب الالترام 

تستلزم تصفية العقبات أمام قضية الالترام أن تحدد ‏ فى وضوح - مفهوم ألفاظ 
تثر دد بمعان مختلفة على أقلام موئيدى الالترنام فى الأدب » كا تنردد على ألسنة المعارضين 
لهذا الالترام على سواء . ومن ذلك صلة الالترام بالححاق » وبالتر بية والتعلم » وبإمكان 
قيام الأدب برسالته فى دعم أيديولوجيات أو مذاهب فكرية : 

يقول سارثر : « فى أعمق فرائض الفن تكمن فرائض الحلق  »‏ وقدمما قال 
فريدريك شيلر : إنه مجب أن يكون المسرح « منظمة خلقية » . ويقول برتولد بر:يشت 
متحدثا عن رسالة المسرح الحديدة : « لا وجود لفن جديد بدون هدف جديد » 
والهدف الحديد هو النربية » . 

واللطا' هنا أن نفهم الخلق والتربية على إطلاقها » فنسوى بين معناهما فى الأدب 
الملرم ومعناهما الاجماعى العام :“ذلك تاق جه الثالة ‏ تلط بين مجالين مختلفين : 
مجال الأدب ومجال الفكر المحض » على حين أن اللخاق أو الثربية يتمير كلاها فى 
الأدب عنه فى محال الجيوى والفكرى العام عمر بن هامين يختصان بالأدب ع هما أن 
دلالة الأدب غير مباشرة » وأنها غير تلقينية ولا تقليدية . وباتين المرتين محتفظ 
الأدب ممقوماته الفنية أو اللبالية » على حمن لا يفقد شيئا من جوهره الانسانى المرتيط. 
حا بموقف العصر وقضاياه » وبثقافة الكاتب العصرية إلى جانب ثقافته الفنية » ثم 
بثقافة الحمهور ودرجة وعيه . 

وقد يطلق الحلق على مجموع العادات والتقاليد السائدة فى عصر ما » وقد وقف 
إدراك الأدب الكلاسيكى ‏ بعامة ‏ عند هذا المعنى » فسار فى إطار ضيق على دعم 
حقوق الملوك والارستقراطيين من خلال قم ثابتة جامدة » ولكها اتسمت بطايع الحلق. 
ورمما كان الضيق عثل هذا الخلق التقليدى هو الدافع لباسكال أن يعلق على هذا المعى 
الموروث اعذلق ‏ وطالما سيق باسكال عصره فى خواطر متفرقة ‏ فيقول : « الحخلق 
الحق هو الذى يسخر من اللخلق » . والحلق الأول فى النص السابق هو الشعور الحاد 
الصائب والوضوح الباطن لغينى الخير والشر » فى حين أن اللخاق الثافى - موضوع 
السخرية - براد به إما مجموع القواعد التقليدية » وأما التاأمل النظرى المحسرد من 
الارتباط بالواقع والموقف » ما كان يغلب على الفاسفة فى القديم . 
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ولناأخذ معنى لفظ آخر متصل بالحلق . ألا وهو ماكان يطلق عليه الكلاسيكيون 
الذوق السلم . فبرى ديكارت الكلاسيكى أن معناه ثابت ١‏ وأنه معيار سلم للحكم على, 
الأشياء : « فالذوق السلم هو الع ى' الذى قسم خير تقسم بين الناس » » وقد كان هذا 
الذوق عند الكلاسيكيين وف الأدب الكلاسيكى تعلة لتير بر كثر من مزاعم العصر 
ومظلم الاضطهاد الطبى » كما يعبر عن ذلك هيجل نفسه ‏ وهذا موطن من مواطن 
نزعاته نحو الواقع فى فلسفته المثالية فى جوهرها ‏ حين يقول : (ما يدعونه الذوق 
السلم هو غالبا ذوق فاسد . إذ محتوى هذا الذوق السلم.على حميع تقاليد عصره . . فهو 
كيفية التفكدر فى عصر من العصور » فها يكمن حميع مزاعم العصر » ولكن الذوقه 
. السلم الحق المحدد مجميع ما يشرطه الفكر لا محتفل بذلك الذوق السلم » . 

ودور الأدب الممترام خلى » وهو يدعم الذوق السلم الحق الذى تحدث عنه 
هيجل ء كا يدعم الخلق الذى أومأ إليه باسكال . 

وى عصور الانتقالات الثورية يتضح هذا المعى الحلى للاأدب فى صورة صراع 
يقضى الأدب فيه على القم المزلزلة القديمة الى تتعلل باسم الحلق لبقائها » ليستبدل مها 
قم امحتمع الحديد الراسية على أساس من الحلق جوهره تحير الجتمع . 

وفى عصور الانتقال الثائر هذه » تقوم أمام الأدب عوائق » ومخاصة لدى الخمهور 
الذى رعا تكون الكثير من عاداته ومن عواطفه قبل الثورة على ذوق خاص وقم هى فه 
سبيل الاحتضار » بعد أن كانت رائجة قبل الثورة بامم المختمع » وهى فى الواقع ضد 
بنية امجتمع السلم . وأمام هذه العوائق لاينبغى أن يولى الكاتب همه استر ضاء أو ثرْلفا 
لتوازع بالية يقيس لبها مدى نجاح عمله الأدبى أو إخفاقه » فن المحتمل أن يظل جزء 
كبير من الحمهور على ذوقه القدم , لا يساءر فى يسر الأدب الحاد فى قيمه الحديدة » 
وى صوره الفنية الحديدة وعلى الآدب الملترام ‏ فى هذه الحال ‏ واجبان دقيقان كى 
يوق ثماره : أولما أن يتخذ الأدب دورا قياديا فى محاربة الأفكار والمشاعر البالية م 
وق الكشف علها فى وضوح كى تكسد من رواج » وتبور بضاعتها بين الحمهور 
وتصبح عملة زائفة أو ملغاة لا سبيل إلى تداولها والواجب الثانى أن محافظ الأدب قى 
القيام بدوره الثائر على استقلاله » فلا يظهر عظهر المتملق لما هو خارج نطاقه » وذلك 
باأن يصور القم الاجماعية على أساس اقتناع الكاتب نفسه » وشعوره بالالخاح الباطجى 


سس لام مل 

عليه بضرورة الكتابة فبا استجابة منه لدواع نفسية صادرة عن ذات نفسه . ويستلزم 
ذلك منه أن يظل على اتصال بالخمهور أولا » فهذا الحمهور هو الممثل لعالمه الانساى 
غصلته به شرط جوهرى لحيوية أديه » على أن يرق بإمكانيات هذا الحمهور » ولا 
يتدلى إلى مجاراته » محيث يشعر المحتمع نفسه بما يسرى فيه من متناقضات بن الخلفات 
القدمة والمفهوم الحديد للحياة الاجماعية . 
ولك الحانب الخلى الذى يقوم على العمل الاجماعى وتنظم العلاقات الانسائية 
على أسس جديدة » يتمثل فبا تحرير الانسان من استغلال أخيه الانسان له سامحب أن 
يضمع الكثابٍ والنقاد واجبا آخخر لهم نصب أعينهم » هو تحير الأدب نفسه :افد هنا 
تحربر أدبنا العرلى من مفهومه القدم . وأظن عبثا هنا أن أثير مسائلة الصدق والأصالة 
الشعر والكتابة » مما كان لبعض رواد التجديد عندنا فضل تصفيتهما » ومخاصة 
الأستاذ العقاد ومدرسة الديوان » ولكن المسائلة اليوم أخطر من ذلك » ولتناول بعض 
أطرافها فى هذا المحال . 

لاشك أن فى الأدب متعة خالية إذا فقدها فقد روحه وجوهره . وكثير | ماتردد 
مدينا أن الشعز استراحة واستّرواح » وكان الشعر الغناى هو الحنس الأدنى الأغلب 
على أدبنا القدم . وكشرا ماكان يقصد الشعراء فيه إلى توفير متعة الملوك والحكام 
عدائحهم ؛ يطمئنونهم فبا على أن كل : شى' فى قبضهم » حتى الفلك الدوار لو أبغعض 
الممدوح سيره ء وقلما كان يتطلب فيه الشاعر متنفسا لكر وبه العاطفية فى غزله » وأقل 
من ذلك أن الشاعر كان يعبر فى شعره عن ضيق ظلم امحتمع ولكن فى نوع من 
السخرية المتخاذلة الى هى أقرب إلى اللامبالاة والاستسلام » كا فى قول شاعر قدم : 


تحامق مع الحم إذا ما لقيتهم 
ولاقهم بالجه ل فعزى أخى الجهلٍ 
وتخلط إذًا الافيية يونا نكا 
يُخلّط فى قول صحيح وف هَرْل 
فإنى أت المرءة يش يعقله 
لي ار 
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وأندر ماكان أن يعرض الشعر لثورة اجّاعية يصورها فى أية صورة من الصوو . 

ولا أرتاب فى أن التقد العربى القدمم لو كان قد صاحب النتاج العربى فى عصوره 
امختلفة » كاشفا عن الدلالات الاجتاعية الثائرة الساخطة فى بعض قصائد الحجاء 
والشكوى » وفى بعض الأجناس الأدبية الموضوعية » لوفر للا"دباء والشعراء وعيا 
رسالهم يتجاوز مجرد تسجيل المناسبات أو الوقائع أو الحكم وقد نراءت هذه الدلاللات 
الضمنية الثائرة أو الساخطة » حبى فى صور الهروب من المجتمع فى الأدب الصوق » 
وف الحروب من الواقع بالحمر واللهو والاستهتار فى بعض أشعار اجون » واسكن النقد 
العربى القدم لم يفعل ذلاك » بل أدى إلى تضليل فق مفهوم الشعر القدم نفسه بتقسمات 
تقليدية سوى فا بين العصور » وأولى المدح معظم عنايته النقدية الحزئية واللفظية فى 
تقسم الشعر إل ماسهوه : : الاغراض 

وقد آن أنيعى الكتاب والشعراء أن خهورهم قد تغير ٠‏ فاأصبح ممثلا في الجتمع 
أو فى بعض طبقاته » بعد أن كان محصورا أو يكاد ‏ و فى الفرد فى عواطفه الذاتية » 
أو بوصفه ممدوحا ينشدون | إليه الزلى . ١‏ 

ولن يتطلب الوعى الحديد أن يتناول هئلاء الكتاب والشعراء موضوعات جديدة 
ونجارب جديدة فحسب » ولكنه يتطلب كذلك أن يتعمقوا فى الثقافة والدراسة » 
ليصدروا فها يصوغون عن عقلية جديدة معاصرة . فعلهم أن يتْررودوا مما تمخضت عنه 
الفلسفات الانسانية من تيارات وضح هما طريق التقدم الانسانى » بدراستهم العلوم 
الانسانية » بل :ديفن الغاوم جردي . والحق أنه توافرت هذه الثقافة لدى قلة من 
معاصرينا » ولكن هثما يدعو إلى الأسبى أن يعزف عنبا بل ومحقرها ‏ كثير من 
الآخرين الذين برون الآدب لغة وعبارة حميلة . وكى ! ! ومجال ادعاء العمق ى هذه 
التواسة أخطن من من الترنام نطاق الحهل فيه عن وعى وتواضع » سواء من كثرة النقاد 
أو الكتاب . 


ولح يعد ثم مجال لأن يكتى من الشاعر بان يشدو كا يشدو الطر ؛ سواء غبى أم. 
ناح على فرع غصنه المياد » ومن باب أولى الكاتب القصصى أو المسرحى . فكلاهما 
جب أن يكون على مستوى علمى وثقانى يتبح له النفاذ إلى صمم ماتحفل به الحياةو امجتمع 
من مسائل ومشكلات » أو على حسب مايعير عنه .رتولد .ريشت : « أحسب أن 


ه4١1‏ سد 


الأحداث الكبرى الى تدور ف العالم معقدة كل التعقيد » لا بمكن أن تفهم حق الفهم 
إلا إذا عبا' المرء لها كل الوسائل الممكنة كى يظفر ممعناها العميق » . 

وإذا توافر للكاتب والشاعر هذا الضرب من الثقافة والتبحر فى المعرفة أصبح 
بطبيعته جادا فى أدبه » واتسع أفقه الاجماعى ليسمو بجمهوره فى وقت معا . 

وحينذاك بمحى ‏ تماما ‏ ذلك المزعم الحطير أن الأديب ليس سوى مسلاة 2 
ويدرك الحمهور أنه لايذهب للمسرح أو يقرأ قصة محرد قتل الوقت » أو النسلية » وذلك 
يطول مرانه على رئية الأعمال الأدبية الحادة العّميقة » ومحسن قيام النتقد الأدنى بدوره 
فى تنوار الأفكار » وتعميق الثقافة الأدبية . وإذن سيجد الحمهور فى الأدب كله 
طلبته » ولكبها طلبة تامة ناضجة تدوج فبا المتعة والفائدة . من المزاعم الحاطئة 
الفاسدة أن نعتقد أن المتعة ‏ من حيث هى - منافية للفائدة العقلية أو التعليمية و مخاصة 
. إذا كنا بسبيل التحدث عن المتعة اللهالية . فقد يكون التعلم المدرمبى » والتلقين العلمى » 
خاليين من كل متعة » لأن الدارس ها بصدد مسئولية محددة : هى الاحاطة بمعلومات 
مجردة » وغالبا مايكون عليه أن يقوم بجهده فبا فى استقلال عن رغبته أو إرادته حين 
يكون فى دور تكوينه العقلى أما الأدب فجوهره فى متعة لا تكثل إلا اذا لم تكن خالصة 
لذاتها » بل حين تكون ناضجة بنضج مدلوها . ومن الذى لا يستطيع أن يفرق ببن 
الضحك على روئية مسرحيات موضوعها مهازل لاعمق فا » وبين ذلك الضحلك العميق 
المعنى على مشاهدة مسرحيات الملاهى اللخالدة ؟ إن الضحك فى المسرحيات الأخدرة 
ليعمق معناه حتّى ليجاوز البكاء . و بس بذلك أعماق إنسانية يفيد منبا المشاهد ويتمتع 
ما معا » دون نفور أو ضيق » كنا أن آلام الانسانية المصورة فى الما ساة ممتعة ‏ على حد 
تعبير أرسطو قدبمما  ٠‏ بدون إيلام ولا ضرر » - وتعميق المتعة ملازم حما للفائدة 
التى تتيحها المقدرة على التذوق ٠»‏ والوقوف على معان حيوية فى قالبا الأدنى . وهو 
القالب الذى لا ترّايله المنعة إلا إذا خرج عن نطاق الأدب نفسه . وهذا مايشرح ماقاله 
رتولد .ريشت فى حديثه عن مسرحه الملحمى ذى الغاية الاشتراكية : ٠‏ وحى لوصار 
المسرح تعليميا » فإن المسرح سيظل هو المسرح »ء فإذا عنينا المسرح اليد » فإنه لا ممكن 
أن يكون إلا ممتعاً » . 


وقدما دعا نقاد الكلاسيكية إلى الجدع بين الامتاع و الافادة ى مسرحهم » ولكن 
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الإفادة ظلت فى كنف الحلق التقليدى الثابت الخامد » والمفارقات الطبقية وإرضاء 
الأرستقراطية ومزاعم النبلاء .7 

وإذن فالأدب الملترم خلبى » ولكن من خلال المتعة الفنية الى تجعل الخلق وتربية 
الوعى تابعين للجال والمتعة الموالية فى الأدب على أن هذا الخلق لايقوم على إثارة الوساوس 
الأخلاقية » بل على دراسة شاملة عميقة لما يضعه المختمع الخديد من مصاعب يعانى مها » 
أو يعانى مها بعض أفراده . فجانب المعائاة هو مجال جودة الأدب والفن . وهو مجال 
النقد الذاتى اللدالص » دون الحديث عن معان خلقية أو اجمّاعية حديثا مباشرا » بل 
يجب الببحث عن المواطن الى يعوزها التغبر الثوربى لتكون هى الموضوع فى التجربة 
الأدبية 0 

) إن ماتيحث عنه إعا هى الوسائل للقضضباء على مايصعب احماله 3 فلسنا لسان حال 
الأخلاق » ولكنا لسان حال الضحايا . والمسلكان ممتلفان » إذ غالبا ما تستخدم 
الأقيسة الأخلاقية لحدهدة المصابين كى برضوا محظهم . والأخلاقيون ‏ ببذا المعنى 
إتما يعدون الناس كا ما خلقوا من أجل الأخلاق » لا الأخلاق من أجل الناس » . 

وهذا فارق جوهرى ببن مدلول الأدب الحلبى » ورسالة الأخلاق والتربية ف 
علومها الختلفة . 

ويتصل ذلك عمسالة جوهرية أخرى » هى الفرق بين الموقف فى الأدب » 
والموقف العام فى الحياة . 
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مخطئ من يعتقد أن الاتجاه العام فى الأدب المثررم عثله الوجوديون وحدهم و 
مثله و سارتر ») وحده من بيهم . والمحق أن الأسس العامة للالئرام تتمثل فى تيار النقد 
اغالب على العالم الغرى » وإن كان ( سارتر ) قد انفرد من بين نقاد الغرب بالتعمق ى 
فلسفة الالترام وبسط أسمها والتدليل على ضرورة هذا الالترام لانقاذ الأدب من 
الردى فى هوة الدعاية أو الفردية المحضة الى توئذن بفنائه . وتقوم دعوة الالرام ف 
وجه دعوة الأدب الخالص أو ( الفن للفن ) من ناحية » ثم إن هذه الدعوة من ناحية 
أخرى مدعمة محرية الفرد الى تقيدها الحدود الانسانية والوعى 0 
لذلك على طرف التقيض من فلسفة الفن الواقعية الاشتراكية عند أتباع « ماركس 
ومشايعى سياسته فى الكثلة الشرقية الى تمثل فق ذلك اتجاها مضضادا لانجاه الغرب وهو 
اتجاه وضعى جيرى جحده دعاة الالترام الغرنى كل الجحود . 

. وأساس الالترنام إقرار حرية الكاتب ومسئوليته فى وقت معا . فبدون الحرية يفقد 
الكاتب أصالته » فيسخر أدبه للدعاية أو يلى فيه نداء خارجا عن نطاق ضميره ووعيه 
الانسانى » فيصر هو أداة محاول مها استعباد قرائة ئة وتسخر هم » وهذا هو مايير دى به 
الأدب فى هوة « الاستلاب » حيث يصير الأدب غريبا عن نفسه » ملوكا لغيره » 
فيفقد بذلك جوهره من أنه دعوة حرة كر مة أساسها الثقة المتبادلة بين القارئ والكاتب 
وبدون المسثولية تفقد الحرية وجهها الآخر الاجتاعى » وهو الذى تمثل به الضمير الحر 
يع مت . 

وقبل أن نبين حدود هذه الحرية والمسثولية » نبادر إلى القول بان الانجاه العام ى 
النقد الغرنى يعبى الشاعر من الاليرام . فالالترام وقف على الثائر بعامة سواء كان هذا 
النائر كاتب قصة أو مسرحية أو رسالة أو حث من البحوث . وهذا أمر أفاض فيه 
(سارثر ) فق كتايه : و مالأدب ؟ »؛ وتعمق فى جلائه ما لم مجاره فيه أحد » حى 
وقع فى ظن كثير من القراء أنه رأى انفرد به . والواقع أن من يقرأ فى النقد الغرنى -- 
منذث نقاد الواقعية قعية الغربية ‏ يتضح له أن هؤلاء النقاد حميعا لم يتحدثوا إلا عن القصة 
والمسرحية مغفلين الشعر الغنائى . 
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ويطيل ( سارتر ) ى إعفاء الشاعر من ١‏ الالنرام ) ويعتمد ى ذلك على مفهوم 
الشعر الغنائى من ناحية الصياغة والشكل ٠‏ فالشعر كالرسموالنحت والموسيقا لايقبل 
« الالترام » ذلك أن لغة الشعر كثيفة » ولغة الذثّر شفافة . . فالشاعر يعتمد فى جلاء 
مشاعره على الصور ؛ لا على الشخصيات والأحداث . وتعتمد الصور على قوما 
الاحائية فى الأألفاظ والحمل على حسس موسيقاها » أودلالاتها فى القرائن » أو تزاسل 
المواص فى معانها » وما إلى ذلك من الوسائل الاحائية ئية الى بسطها الرمزيون . وبذلك 
تصبح الكلمات فى التصوير أشبه بالألوان فى الرسم ؛ أو الأنغام فى الموسيقا » فتسيطر 
على العراطف وتنفذ فها ٠‏ وتصبح بذلك لها كثافة الأشياء » كلوحة الرسام . فاللغة 
الشعربة ليست أداة للوصول إلى حقيقة ما . وليست فى ذانها وسيلة تشف عن معان 
تخدمها ولكنبا غاية فى ذاتها . فالشاعر هدم الكلمات أكثر نما ستخدمها . وق هذا 
الحو الابما لاشعر الغنائى فى معناه الحديث » يقصر ١‏ الير كيب النحوى » نفسه عن أن ٠‏ 
يفسر لنا مسر التصوير الحيالى . وإذا أردنا أن نضرب مثلا يوضح ماقاله « سارر » 
وما قاله دعاة ( الشعر الخالص » من شعرنا الحديك فلنقّارن هذا التعببر النثرى الذى 
يشف فى يسر عن قصد المتكلم بدون دلالة إيحائية حين نقول : ( إلى أن ذهب الحادم " 
يقول شاعرنا اءر اهم ناجى فى قصيدة العودة : 

أن ناديك ؟ وأنن السمر 2 أن أهلوك بساطا ونداتى ؟ 
فالاستفهام فى البيت يفتح آفاقا نفسية رهيبة رحيبة . ونظير ذلك استشباد ( سارتر) 
بيت الشاعر الفرنسى ( رامبو ) نبرحمه شعرا : 
باللفصول ! وياآلتكُم” فصور 2١!‏ مزلى بنفس غير ذات قصور ؟ ! 

ثم يعلق ( سار نر ) على هذا البيت قائلا : « فليس ثم مسئول بتوجه الشاعر إليه 
بالاستفهام ولا نائل : إذ الشاعر غائب وراء تعبيره . ولا يسمح الاستفهام هنا بجواب » 
أو بالأحرى : فى الاستفهام نفسه الاجابة . أو هل هو استفهام تقريبى ؟ ولكن من 
الحق الاعتقاد باأن ( رامبو ) أراد أن يقول : « إن كل الناس ذو نقائص » . .و«لو 
أراد أن يقول ذلك لقاله » . وى الوقت نفسه ل يقصد إلى بيان مععى آخر سوى هذا 
فلم يفعل سوى أن صاغ استفهاما مطلقا » ومنح تعبير! حميلا منطلقا من روحه وجودا 
استفهاميا . وبذا صار الاستفهام شيا . . وليس هذا بدلالة بل هر جوهر ذو وجود 
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خارجى . . أما النر فطريقة من طرائق التفكير . وهنا يستعير « سارتر »© ( تعبير 0 
بول فالرى » : ٠‏ يوجد الثثر كلما مرت الكلمات فى خلال, نظراتنا كا تمر الكا'س 
خلال أشعة الشمس » . فلغة النئر وسيلة » وهى عثابة امتداد لحواسنا وإدراكاتنا » 
نشعر مبا ذاتا » على حين نتجاوزها إلى ماوراءها من غايات أخرى'. 


ولهذا يعرف ( سارر ) للسيريالية باأنها أعظم مهضة شعرية فى القرن العشرين » 
على حدن تظل - فى رأيه - مثل الرمزية » قاصرة عن تمثيل الضمير الحر محتمع عامل . 

على أنه لاينيغى أن نفهم من ذلك أن الشاعر غائب وراء وجدانه الذانى امخض » 
لأن الصورة الشعرية لها بالضرورة صبغة إنسانية . ولن تنقطع صلة الشاعر بالحياة وامجتمع 

نر بته الشعرية . وقد توحى نجربته باتخاذ موقف ذى أثر كبير فى دلالته الاجماعية . 
ؤقله كر عمست النظلة السسربة الالقمال آل الناطلقة قدا كايقل ساون 1 
وول لا يكون مبعنها كذلك الغضب والمنق الاجياعى » واللمفيظة البياسية ؟ ولكن كل 
هذه الليوافع لاتتضح دلالها فى الشعر » كا تتضح فى رسالة هجاء أو رسالة اعتراف» . 
وقد قام « سارثر » بدراسة الشاعر الفرنسى الرمزى « بودلر ق كتاب له حمل اسم 
الشاعر » وطبق عليه « التحليل النفسى الوجودى » كما هو مشروح فق كتابه الآخخر : 
الوجود والعدم » فيين كيف كون هذا الشاعر نفسه قليلا قليلا باأنواع الاختيار 
المتتابعة التى قام مها والبى أضى لها على حياته معنبى » كما أضى على العالم من حوله . 
غبدأ إنتاج « بودلير » الشعرى عثابة أثر ونتيجة لتجربته الحيوية الخلاقة . فكان 
٠‏ بودلير » مثال الانسان الرجم الذئ « مخسر بوصفه إنسانا » ويكسب بوصفه شاعرا . 
وهذا هو سر ضياعه وسر اللعنة التى حمل دائما طابعها ) . 

وبلق اسار ,1ع علدا ع طائفة قاد التربين 3 مفوعهم ؛ وهم الذين يفرقون 
بين طبيعة العمل النى فى الشعر وبين العمل الفى فى القصص أو المسرحيات » فإذا 
اهتم الشاعر بالحقائق الكونية أو الاجماعية » فإنما مهم مها من حيث صداها ق النفس » 
ويعير عنها من خلال ذاته » يضيق مما أو برب من مواجهها » على حين لا بد لمؤلف 
القصة أو المسرحية من أن مخرج من حدود ذاته » ليصور الحقائق والأحداث من خلال 
الشخصيات الأدبية » مبينا من ثنايا مواقف الشخصيات دواعى التجارب الانسانية 
وطبيعتها ونتائجها » على نحو موضعى خارج عن نطاق ذاته . وهذا مايشرحه أمثال 
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« هترى بونيه » و « جوليان بندا ) و« يطرس ريفيرى » من التقاد المعاصر بن الفر نسيين ‏ 
والأخمر شاعر وناقد فرنسى » نتقل هنا بضمعة أسطر مما قاله فى التفريق بين عمل الشاعر 
والثائر » لنوضح ماأردنا جلاءه فى هذا البحث من تثيل آراء الال اميين للانجاه العام 
للتقد الغربى » وتمييرهم بين الأسلوب الكثيف للشعر والأسلوب الشفاف للثثر . يقوله 
بطرس ريفير دى : « . . أعتقد أنه لا ممكن الشعور بلذة الحهد فى الكتابة إلا فى النثر 
أما فى القصيدة فليس سوى الخاطرة برمية زهر الأرد » فإما مفاجا"ة النجاح » وإما خخيبة 
الاخفاق . 

« ولا يستطيم الشاعر » ولا يصح له مخاصة أن يبحث عما يسمونه : الجمهور  .‏ 

« والقاص ء أو النائر بعامة » إنجالى » أما الشاعر فسلى . والذى يعتد به القاص 

هو العمل » » فهو يلحظه فى نخارج نطاق ذاته » والحدث الذى مخلقه هو أيضا فى خارجه. 
وف ذلك بلتتى الموؤلف والقارئ . وأما الشاعر فا حال لديه مغلق على عاطفته وحدها » 
وعلى خفقات حياته الباطنة . وليس مله إلا النزر الذى يتوصل إلى جعله يفيض خارج 
ذاته » فيتتخلص من عيثه . 

و. . والقاص يبعث الحياة فى الموجودات والأشياء الحقيقية أو الحيالية الى 
يستخدمها ليعير عن الأفكار.والعواطف الى نحيا فيه نفسه . . ويتوسخه إلى القارئ عن 
طريق أشخاص أدبية هم وسطاء ..أما الشاعر فلا حبى شيئا . ولا تسمح له وسائاه أن 
يعئر علي سوى مانى نطاق منهجه الباطى المحدود ‏ فلا ممكنه أن يعير إلا مباشرة 
بالكلمات عن الأفكار والعواطف أو عن الأحاسيس الى يشعر مها كذلك . لهذا 
كانت للكلمات لديه الأهمية الكيرى - والقيمة الكرى كذلك لعلاقات الكلمات 
فا بها » وللايقاع » ولموسيقا الحمل وليس من الوسائل الفنية سوى ذلك . 

0. . والشاعر لامناص له من أن يبتى متصورا ف العمل الأدنى الذى عثئقد : أما 
القاص فعليه ء أولا » أن مخرج من حدود ذاته ليجد عناصر عمله الفنى ويمكنه أن يظل 
قاتما فى داخله أو خخارجه كا يشاء ) . 


ونضيف إلى ذلك أن المدرسة البرناسية » أو مدرسة الفن للفن » بقيت ى حدود 
الشعر الغنائى » والشعر الوص منه على الأخص . 
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والمتنيع لمدرسة « النقد الحديد» الأمريكية ‏ وهى مدرسة الأسلوبيين الخلص ل 
بجحد أكثر تطبيقها لقواعد الأسلوب الفنية منصبة على القصائد » وعلى تفاصيلها الفنية 
مخاصة . على أنهم حين يتعرضون لنقد القصص يضطرون إلى الحديث عن الشخصيات 
وصلتها بالتجارب الحيوية وبالعالم الذى بعنها الكاتب فيه » ويتحدثون عن المعانى 
والأحكام الأخلاقية الى يتوقع أن يتضمنها العمل القصصى . وهءهم أولا منصرف إلى 
النقد التحليق لبنية العمل الفنى » ولعل ماى نقدهم من تشعب وخلط فى صلة العمل 
الأدى بالحقيقة » وى جدوى العمل الأدنى ؛ مرجعه إلى عدم التفريق بين العمل الشعرى 
والنثرى . فيعيب أحدهم وهو «١‏ ألان تيت  »‏ استعارات « هاردى » الفلسفية © 
ويتمول : « إن فلسفته تنرع إلى أن نتجاوز شعوره » وإن تجريداته تنعدم فا المسثولية : 
لأنه قلما يدلنا على التجربة الى ييرر -ها مثل تلك التجريدات » أى التجربة الى تمنح 
التجريدات المادة والمعبى . وتصير ها محسة متطورة » . كما أن من البادئ الى تمسلك 
عا تواتك و التونة سقة أن الشعر يجب أن محتوى على فضائل الثثر » وأن « مادة 
الشعر وأخيلته يجب أن تمتد إلى ماهو متصل حياة الرجل الحديثة » . وإلى هذا الخاط 
فى نقد هؤلاء بين الشعر والثثر لون ت كا يقول الناقد الأمريكى «ولم فان 
أوكونور  »‏ فى تقرير إمكان إبجاد تاأثر حالى ممنائى عن الاعتبارات الأخلاقية 
والاجماعية . فدات 1 السرم ؛ عن الشاعر الحديث أنه لايعير أدق اهمام 00 
حيث الصنعة ‏ للا أخلاق أو الاله أو الوطن . إذ أنه يبتدع نتاجا منفصما » ويطهر فنه . 
ويلحظ « ولم فان أوكونور » فى كتابه عن « عنصر النقد الأمريكى » أن مثل هذا الشطط 
من جانب أمثال رانسوم واليوت لا مكن فهمه إلا أنه رد فعل فى وجه الأدب التعليمى 
وهو أدب لايناز عهما ف غثاثته أحد » غير أنهما لم يفطا إلى أن الأفكار السخيفة والشاذة 
تضعف القيمة الشعرية . على أن « اليوت » رجع عن هذا الشطط كنا شرحنا فى مكان 
آخر . 

والوجه الاق أن علينا أن نفرق بين عمل ااشاعر وعمل النائر فى طبيعتهما ووسائلهما 
الفنية . فعمل النائر قابل للالترام لأنه اجتاعى بطبيعته وفيه مخرج القاص والمذلف 
المسرحى حا من حدود ذاته لترير تصويره النى الاجتاعى من خلال اللإاحدات 
وتصور الأشخاص . 
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على أن هذا لا ينال مما هو مسلم به من أن الكتابة لها طرقها الفنية الخاصة » وأن 
الكاتب لا يكون كاتبا لأنه تحدث عن بعض أشياء » ولكن لأنه تحدث عنها بطريقة 
فنية » فالأسلوب - فى القصة أو المسرحية أو النثّر بعامةوسيلة » فيجب أن يظل غير 
ملحوظ » فهو قوة دمثة ؛ لا تعمل عملها إلا إذا جاءت من غير تعاهد وتعمد ظاهر ‏ 


والحرية ‏ ف معناها الانسانى كا تحدثنا عنها فى صدر هذا البحث لاتتم إلا باأمرين : 
أولهما ألا ينع الكاتب إلى إثارة العواطف الفردية الحضة ء لها فى ذاتها تفصل مابين 
الكاتب والقارئ فلا ينبغى أن .روض الموالف القارئ على أن يغوص ق ذات نفسه 
بوصفه فردا » ضد أسرته أو ضد اممتمع الذى حيط به » ليعرف ومحصى أخص رغباته 
الفردية » وليتعلم أن الوجود فى امّلك لا فى العمل » فتصير القراءة من أمور الحياة 
الباطنة . ومحاولة من محاولات العزلة . ولا نجد القارئ سوى نفسه بوصفها وحدة 
منفصلة . وف هذا تفقد الحرية معناها الانسانى . وثانى الأمرين اللذين يتم هما معنى 
الحرية ألا يسخر الأدب لغايات خارجة عن نطاقه . وهذا فارق من الفوارق الدوهرية 
الكثرة بين « الالعرام » وأدب الاشتراكية لدى نقاد الشيوعية . فالأثر الأدبى 
لا ينبغى أن نعتمد فى تقويته على أساس دعاية دينية » أو مذهبية » لأن يصبح وسيلة 
لتقديس نوع من.الشعائر الدينية أو المذهبية:أو الحزبية » فيكتسب قيمته من خارج 
نطاقه لا من داخله » ويصبح غير جوهرى فى ذاته . وليس العمل الأدنى الملارم 
إلا دعوة إنسانية موجهة إلى حرية القارئ فى معناها الانسانى الحماعى لدعوته إلى نجاوز 
لحار :سعط كن لمعن طرق اقيق عن الوق فى لاضن بعية تشراه :+ 
وهذا هو معبى الاعتداد بالعمل الأدنى « غاية مطلقة » و الاعتداد بالانسانية كذلك من 
خلال العمل الأدنى . وفى هذا العمل الأدلى يتعمق الكاتب فى موقفه التارئخى من 
عصره ©» وتحدده ) لتراءى من خلال اهتمع العيبى المخدد صور المعالى الافسانية 2 
ويجلو الكاتب لحمهوره الذى يتوجه إليه ‏ سواء كان حمهورا فعليا أو إمكانيا ‏ 
المبادئ والغايات والمقومات الجوهرية لنشاطهم الانتاجى . وى ذلك العمل الأدى 
يلتزم الكاتب » أى يستجيب لا يوجه إليه عصره من مسائل هى مثار القلق ومبعسثه 
الآلم والأمل فيه . فالعمل الأدنى المشروع وعى بعالم محدد المعالم فى فئرة زمنية 
محددة تارمخيا يشف عنها وعى الكاتب ما يخلقه ويصوره . على أنه لايصح أن بظهر 
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وعى الكاتب صرحا منفصلا عن بنية العمل الفنى » وإلا انقلب إلى عمل من أعمال 
الوعظ الى هى أبعد ماتكون عن الأدب : ومن المتفق عليه أن العواطف الطيبة لانخاق 
الأدب الطيب . وإنما يبن وعى الكاتب الحر قى إدراكه لعالمه» وى اختياره لموضوعه 
ولشخصياته ى خلال موضوعه » وق تعمقه فى تصور جوانب خاصة من شخصيامم . 


وقراءة القصة أو المسرحية وما إلا من إنتاج النائر عثابة تعاقد حر كريم بين 
الموالف والقارئ » فيثق كل منبما فى الاخخر » ويعتمد عليه » ويتطلب منه مايتطليه 
من نفسه » لأن هذه الثقة نفسها كرم وحرية . ولهذا إذا ارتاب القارئ فى أن الكاتب 
إنما كتب ماكتتن عن أهوائه ومن أجل أهوائه » فلا تلبث ثقة القارئ أن تتلاشى » 
ويدخل العمل الأدنى حينثذ فى سلسلة الأمور الموجهة سلفا وجهة تحكمية . وى الكتابة 
يلجا' الكاتب إلى ضمير الآخرين » وليس عمله سوى اقتراح يتقدم به إلى القارئ 
عن ثقة ى حر يته وإنسانيته . ويتضمن ذلك الاعتراف تحرثية القارئ المطلقة » أى المستقلة 
الى حمل فى ذاءها ميرر وجودها . ولذا لا ينبغى أن يثير الكاتب فى قارئه مشاعر الرهبة 
أو الأطاع أو الغضب » فيصبح الكاتب حينئذ وسيلة لتغذية الحقد أو الرغبة وما إلا 
من عواطف مشبوبة يظل القارئ حيالها ذا إرادة سلبية » فيقع الكاتب » إذن فى تناقض 
مع نفسه ٠»‏ لأنه لم يلجا إلى ماجب عليه أن يلجا إليه من إثارة العواطف الكرممة 
الصادرة عن الحرية » ولا يتصرر تحال أن تستخدم الحرية فى إجازة الظلم أو تصويب 
الاستعباد . « من الممكن أن نتخيل قصة جيدة مؤلفها أمريكى أسود حتى لو كانت 
تفيض ببغض البيض » إذ حرية جنسه هى الى ينادى بها من 'وراء هذا البغض . وما 
أنه يدعونى لأتحذ موقفا كرما » فلن أحتمل وأنا على شعور محريتى الخالصة ‏ أن أكون 
بعض هذا الحنس الظالم » بل أقف ضمد الحنس الأبيض بل ضد نفسى أنا بوصى جز ءا 
منه ء» لأهيب بالأحرار حميعا كى يطالبوا بتحرير ذوى الألوان » إذ فى اللحظة الى 
أشعر فبا باأن حريتى مرتبطة حرية الآخرين من الناس رباطا لا ينفصم لا بمكن أن 
يتطلب مى أن أستخدمها ى تصويب استعباد بعضهم لبعض » . 

ويتحدى « سارتر » خصومه أن يذكروا له قصة جيدة واحدة فى الأدب العالمى 
كانت غايتها خدمة الاضطهاد » أو كتبت ضد السود » أو ضد العال » أو ضد الشعوب 
انحتلة . 
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ودعاة ( الالتررام » مخالفون الواقعية قعية القددممة » إذ برون أن الحيدة فى الفن مستحيلة > 
لأن ذاتية الكاتب تتجى فى الادراك نفسه » فإذا تكمل فى هذا العالم » مما محتوى عليه 
من مظالم, ؛ فلن يكون هذا التاأمل عن برودة طبع » ٠»‏ بل بالامحاء بالسبخط علها والثورة. 
لنخيرها » أئ أنه يصور مساوئ العالم بوصفها مساوئئ يجب أن تمحى ٠‏ فبالرغم من, 
أن الأدب شىء والأخلاق * شى“ آخر نرى فى أعماق فرائض الفن فرائض الحلق » . على. 
ألا.يكون هذا الحلق قائما على استخدام الناس كوسائل » بل على أمهم إرادات خيرة 
فى مستقبل خبر . ولا يتلاءم هذا الأدب ١‏ الملترم » مع النفعية فى أية صورة من صُوريها 
لأن النفعية تجعل بواعث العمل الأدلى نخارجية » « فيحتفظ الكاتب ممظهر الموهبة أى. 
فن العثور على كلمات نراقة ولكن فى داخلها شى* ميت ؛ فقد حول الأدب إلى دعاية» 
ه فى العهب الثورى حقا مجد العمل الأدلى البيثة المواتية لازدهاره » لأن تحرير الانسان 
وسيطرة الختمع الذى لا طبقات فيه » كلاهها - مثل العمل الفى جبغارة مظلقة: + 
ومطالب غير مشروطة ؛ يستطيع العمل الفنى أن يعكسها فى مقاصده ؛ . 


وموضوع العمل الأدب » إذن هو « عمل فى داخل التاريخ وتاأثير فى التاريخ 2 
أى أنه بمثابة عملية تركيبية للنسبة التارسخية والمطلق الخلى الميتافر يق » فى هذا العالم العدو 
الصديق » المرعب الهزأة » كا يكشف عنه العمل ١‏ وذلك أن الموقف الأددى يجب أنه 
يكون محددا بفترة تارعخية يتعمق الكاتب فى وعبها » ولكها ستبين حمًا عن قم إنسانية 
وخحلقية مطلقة . فإذا دافع الكاتب عن المظلومين سواء كانوا محتلين » أو مطرودين من, 
وطنهم كنا هى حال مهاجرى فلسطين » أو سودً! مضطهدن فى وطلهم ٠‏ فإنه حين. 
تحدد موضوعه ومعن فق :صويره يكشف » ضرورة » عن معان إنسانية وخلقية خالدة. 
أما الحديث عن القم التجريدية اللخلقية والانسانية فى ذاتها دون ربطها بالموقف التارمخى 
تعللا مخاود الأدب لحلود موضوعه ‏ فوهم يتنااى مع جوهر الأدب » ولا يوئر ى 
ثى؟ . وهذا هو الانجاه العام للكتاب والنقاد الحادن ؛ من الوجوديين أو غير الوجوديين. 
ويستشهد « سارار » نفسه بالكتاب الأمريكيين أمثال « فول كار عو« همنجواى )و 
« دوس باسوس » » ويعلل سر نجاحهم بآن شخصياتهم الأدبية تحوى الانسانية كلها 
وألها فى زمها ومكانها ف صمم التاريخ وأنها . . اتحذاز لا لاد منه نحو الثز » 
أو صعود نحو ادر صعودا لا عمكن لمستقبل ماأن محارى فيه ؛ . وكشر من نقاد أمزيكا 
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يقررون دور الأدب الاجماعى » ورفضون ف نفس الوقت - كا رفض ١‏ سارر )- 
أن « تفرض على الآدب ع ةذ اجماعية معينة » لثلا ينقلب إلى دعاية » وهوءلاء 
حميعا على طرف النقيض من الحرية الشيوعية فى الأدب . ونقتصر هنا على نص للناقد 
ألأمريكى ١‏ هارى ين يخول فب : + اعانات ماد بن الأب وايع ولي 
الأدب نتيجة أسباب اجماعية فحسب » بل هو كذلك سبب فق آثار اجماعية . 
ل 
ويلتى « سارر ؛ فى جوهر دعوته أيضا » وى فهمه للادب » مع كبار النقاد الفرنسيين 
مثل « مالرو » و « كلود روا » و « جايتان بيكون » و ١‏ بواديفر » و« موريس نادو ) 
ولا ياسع غم حال لسوى ذكر نص للناقد الأخير مختصر كل ماقاله « سارتر » فى فلسفته 
العميقة للالتام وهذا النص هو : « الفنان الكامل هو الانسان الذى مكنه أن يعبر عن 
العالم وعن نفسه » وفى وقت معا » من خلال إنتاج أدنى محدد بفترة تارعخية على أن هذا 
الانتاج مع ذلك . خالد . وجدر بدوره بايقاظ أصداء . وأهل على الأخص لإثارة 
انفعالات وأفكار وإمكانيات جديدة » . 

هذا » ولم نرد إلا الرهنة على اشتر اك « سارثر » فى جوهر دعوته إلى « الالترام » 
مع جمهرة كبار النقاد العالميين ونكرر أنه انفرد بالتعمق فى الالاررام وتوضيح فلسفته 
ومعالحة مسائله الكشرة التى يضيق احال عن تجرد الإشارة إلمها حبيعا . ولنخم حديثنا 
-بذه العبارة لسارثر فى الدعوة إلى أدب « الالترام » : ١‏ إذا توصل « الكاتب » إلى 
لكر 3 أن ال جرب من طق مقاط لحمل :رانلا جره ىا أت مكان 
لشعور ذى امتيازات وأن الآداب ليست آداب نبل طيق » وإذا فهم أن خير وسيلة 
يصير نها المرء مغبونا فى عصره أن يستديره » أو أن برعم أنه يعلو عليه » وأن المرأ لا 
يتعالى بعصره حين مهرب منه» بل حين يواجه التبعة فيه بقصد تغييره ؛ أى حين يتجاوزه 
إلى المستقبل الأقرب . . حين يفهم ذلك كله يكتب الجميع ؛ ومع الجميع » لأن 
المساءلة البى يببحث عن حلها بوسائله الفنية الخاصة هى مسالة الجميع » . 


اذهأ سد 


أجناس الاآدب ومستويات اللفة 


للا جناس الأدبية » من حيث مواقفها العامة » أثر فى العبارات والتراكيب حى, 
تتلاءم وطبيعة الحنس الأدى المصوغة فيه . ونقتصر هنا على الحديث ى الأجناس 
الأدبية الكرى الى تتمثل فها هذه الحصائص التعبيرية اللغوية أوضح ماتكون ؛ وهى 
الحطابة والشعر الغنائى والمسرحية . 


وطبيعى أننا إنما نقصد العبارات والتراكيب فى خصائصها الفنية » وهى الخصائص 
الى تثرى اللغة وتعقد مداولاتما » سواء فى الألفاظ أو فى انتظامها فى الحمل . ومبذا 
الاثراء تتسع العبارات والأصوات الدلالية امحددة لتائدية مالا حصر له من المعانى الى 
تبعث علمها الرغبة أو تدقع إلبها الحاجة ى علاقات الناس بعضهم ببعض أو فى علافهم 
بالأشياء . فالكلمات فى الأصل قد لحظ فما أهل كل لغة من اللغات جانبا علميا له 
طابعه الذاتق حين يلحظون فى ,كل لفظ من الألفاظ مايتصل باستجابته لهذا الطابع الذاق 
فهم يدلون بها على مسلك من المسالاك تجاه الأشياء أو الواقع من حيث توافقهم مع هذا 
الواقع أو نفورهم منه . ثم تنحو الكلمة فى استجابتها لهذا المسلك المدلول عليه منحى 
التعمم » بالانتقال من الدلالة على الحاجة الفردية الذاتية فى الأصل - مقتضى مبعتها 
إلى الحاجة المشئر كة » فيصير المظهر الملحوظ فق اللفظ سخاصة جوهرية للشئ' والمدلول 
عليه فى ذاته . .ذا الانتقال تنجه الدلالات للا لفاظ إلى طابع موضوعى عام تستقل 
فيه عن الطابع الذاتى الأصيل » ومن ثم تكنسب مرونة فى غناها ممدلولات جديدة 
متفرعة عن الأصل الوضعى » وقد تكون علاقة المدلولات الحديدة بالقدعة مظهرا 
آخر من المظاهر يتعلق بدرجة مدنية أهل اللغة وتفاعلهم مع محيطهم وبيثهم الطبيعية 
بل قد تكون تلك العلاقة هى التضاد بين المعبى الحديد والقدم . ولتقارب أصوات 
الألفاظ أو اتحادها أثر كبير* فى تفرع هذه المدلولات كذلك وتعقدها من حيث 
علاقات الألفاظ بعضها ببعض . فإذا انتقلنا من ذلك إلى دلالات الألفاظ فى القرائن 
بانتقال من معناها الأصكى إلى معنى طارئْ موقوت لخدف ما » تكائرت تلك المدلوللات 
كذلك على حسب موضع الكلمة فى ممتلف التراكيب » ثم على حسب تأزر أصوات 
حروفها فى موقعها . وهكذا تكون كل كلمة فى ذاتها وق موضعها من الراكيبه 
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بجالا لحشد من المعانى والصور ء ووسيلة لعقد ضروب من الصلات النفسية والاجمّاعية 
استطاع الانسان ها أن يطوع قايلا من الأصوات المتناهية لما لايتناهى من المعانى 
والمشاعر » حبى لازال ولن تال التاأشثرات النفسية واللهالية ‏ شائنها فى ذلك شاأن 
الادراكات: العلمية ‏ ميادنن تجخديدات وإثارات غل توالى العصور بتغيير. وسائل 
الأداء اللغوى أو تعميقها له كانت مادنما أصلا ترجع إلى ألفاظ ور ة العدد 
وصوو تراكيب محدودة فى قوانينها . وتلك أعجوية اللغة . على أن تفرع المدلوللات 
اللغوية وطاقاتها التاأثرية لا يقتصر على الألفاظ فى معانها الأصلية والمنصلة بالأصلية ثم 
انحازية فى الراكيب » والصوتية المشير كة فحسب » بل يشمل كذلك ملاءمنها للعمل, 
الأدلى بوصفه كلا » وفى هذا الكل يتمثل الحنس الأدى ف قالبه الفنى ومقتضياته . 

وبين أجناس الأدب الذاتية الى تتمثل أساسأ فى الشعر الغنائى بصوره المختلفة ع 
وأجناس الأدب الموضوعية من مسرحية أو قصة وما يلتحق مهماء يقوم جنس «الحطابة» 
كا كان فى القدم وما تدعو إليه أحيانا ضرورات العصر الحديث . وقل من يبحث 
الآن فى مقتضيات أسلوبه وتعبيراته » أو ياتى فها مجديد إذا محث ٠‏ لأن العهد .ها 
وباامثلها قدىم » وكان قرين ميلاد البلاغة القدعة ملل ازتقلو يل كثيرا مانسمع 5 
ونحن بسبيل عبارة غير مرضى عنها فنيا ‏ أن تلك ١‏ عبارة خطابية » . وما ذلك إلا صدى. 
للتفرقة الراسمة بين أسلوب الحطابة فى خصائصه العهيدة من ناحية وماتتطلبه أساليب 
. :الأجناس الأدبية الأخرى فى عصورنا الحديثة سواء منها الذاتية والموضوعية . وينبغى 
أن نعرض للحوهر هذه التفرقة من وجهة النظر المالية الخالصة . 

فحص خصائص الحنس الحطالى أنه خارجى فى علاقته بنفس الحطيب »2 وأنه 
نفعى مباشر . فاأنا الس الأرك الظيرها حزمن الي ع التريه إلى جهورة 5 
وتجاوز هاتطاق :داتعا بن إلا'ى تعدوة ماله مك اتيف عن “قات مخصينه 
بقص التاثير فى الحمهور بقدر مااستقر فى ذهن جمهوره علها ‏ وهو مع ذاك غير 
موضوعى ف وسائله » إذ من الواضح أنه يبدأ وقد انحاز إلى رأى أو جانب » سواء 
كشف عنه منذ البدء أم مهد للكشف عنه بّبيئة مشاعر حمهوره أولا . فلا تستلز م الحطابة 
من حيث هى - أن تكون ذاتية تكشف عن الحانب النفسى للخطيب » ومع ذللئه 
لايصدق علبا أمها موضوعية محايدة تجاه ماتعرض له من مسائل » ثم إن الحطابة » 
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رغم مامحب توافره فى عبارانها من سمات فنية ٠‏ تظل ذات غاية محددة يقصد إلا 
اللحطيب ء من سياسية أو اجماعية أو شخصية . وهذه الغاية مباشرة سافرة » هى محور 
خواطر اللخطيب » وتماد استدلاله . 


وسواء كانت الخطابة احتفائية أم استشارية أم قضائية ‏ ولا عهد لأدينا بالنوءين 
الأخضر ن فى معناهها الأرسطى إلا فى العصر الحديث لا تستلزم داتما الاستدلال 
المنطق الصلب » بل قد يكون الرهان المسوق فى صورة منطقية رصينة من دواعى 
فشل الحطيب . ذلك أنه بصدد التوجه إلى عقلية المماعات ٠‏ وهى العقلية الى تستثار 
ار ما تحر لك للتفكر فى الحقائق . فيوثر فمها الاسهام أكثر مما تقودها الحقائق فى ذانها. 
فإذا أحسن الخطيب فى إفادته من الاستشباد باأقوال الثقات لدى المماهير » وأجاد ى 
عرض مااستغبد به » كان هذا الاستشباد أقوى لدى المباعات من شبادة الشهود 
الفدول: ومن الأقيمه القلية عيبل أقوى من زراد تواكدات" أؤلئلة القرود غرادة :: 
ولهذا كثرا مايقتّرن استشباد الخطيب بالأقوال المشبورة بصيغ توهم سلفا بالتسلم 
بالمساءلة موضوع الاقناع الحطانى . كالاستفهام التقر.رى . والانكارى » والتعجب » 
والعبارات المشتهلة على لام الححود وما إلها . . وهى عبارات يتوجه مما اللحطيب 
مباشرة إلى الحضور . ومن خلال التصريح يميا" له الاسهام الحطانى » وهو توليد الاقناع 
الشعورى بصورة الحقيقة عن طريق الصياغة اللفظية . ومن وسائل هذا الامهام الذى 
يقوم مقام الاقناع المنطى لحوء الحطيب إلى التكرار اللفظى للالحاح على المعنى ؛ بسلطان ' 
النطق فحسب . ويدعم هذا التكرار الفصل نى موطن الوصل » إذ أنه يوهم الدمهور 
أن الشخصية الى تتحدث » أو يتحدث عنها اللحطيب » قد قامت مجهود كثشرة » على 
حين لم تقم فعلا إلا باأمر واحد » كان يقول اللحطيب مثلا - وهو بسبيل بذل وساطته 
فى شفاعة لدى أحد الناس فى أمر عام : « أتيت إليه » حدثته » رجوته » توسلت 
إليه » فلم تثمر جهودى شيئا . ..» . ومن وسائل هذا الاسهام الخطانى وجه سماه 
أرسطو ف بلاغته : « المحاجة بالزمن » . ونضرب له المثل الذى ضربه أرسطو ق 
الافادة من ملابسات اازمن بين الماضى والحاضر : أن دارموديوس كان قد اعثر ض 
حلى إقامة تمثال لافيكر انس جزاء له على بلائه فى نخدمة الوطن ‏ فا “جاب افيكر انس 
على الاعئراض بقوله : « لو أنى طلبت إليك المئال قبل أن أقوم مبذه الأعمال » جزاء 


ل 1686 سه 


لى علها » لكنت قد لبيت طلى . أو ترفضه الآن بعد أن بلوت هذا البلاء ؟ لاتعد 
بالحز اء على خدمتلك قبل القيام سما لتتخلف الوعد بعد أن توادى للك الخدمة « ( أرسطو : 
الخطابه /91 18 ب "78-1 ). : 

وواضح أن هذا إلزام خطانى » كان هارموديوس وعد افيكراتس بإقامة المثال 
له من قبل » وهو ل يعد » ولكبا براعة المدافع عن نفسه فى إفادته من الانتقال بفر ضه 
بن الحاضضر والماضى . ومن وسائل الا.هام الخطانى كذلك مامكن أن نطلق عليه توحيد 
المتقارب من الصفات بالمغالطة فى استععال الألفاظ » وكثيرا ما يستخدم السوفسطاءيون 
هذا الوجه البلاغى اللحطانى القدم « وذلك كتصور الرجل الحذر فى صورة الرابط 
الخاش . . والساذج فى صورة الفاضل ٠‏ والبليد ى صورة المهادئ . . ويندرج فى هذا 
أن مختار اللخطيب من الصفات أنسها للمدح » كا'ن مجعل من الغضوب صرحا » ومن 
الصلف وقورا رصينا . . ومن المهور شجاعا » ومن المتلاف كرما ».0 


#0 # 


وللخطابة وظيفة حماعية . وقد تشبه الخطابة ى هلا شها سطحيا بعض الأجناس 
الأقية الكغرى ‏ >المسرسية مكلا » ولكن لس هداسو ذيهاسطبى + لأن الذطف 
بحب أن يبدأ من من الشعور المتاح له فى امهاعة وأن جارية » وأن ينرل على مستواه ليفيد 
منه أو يوجهه مباشرة فى عبارات لا تعتمد الا على قوة شحتنها فى الصياغة . ولهذا كانت 
الوجوه البلاغية ألزم للخطيب من غيره . 

ويتطلب فى الحملة الخطابية أن تكون يحيث عكن أن ننطق ما ى مدى النفس 
الواحد لأنها صيغت لتقال » وهو أمر يقرب مابيها وبين الحملة المسرحية » ولكن 
هذه الصلةٍ ببن الحملة الحطابية والمسرحية صلة سطحية أيضا . فالحملة الحطابية يبررها 
إستمدادها من شعور الجماعة » وامتدادها فيه » ولايستدعى ذلك أن تمت بصلة اللغة 
الملألوفة المدنية » والجمهور فها » مائل أمام الخطيب كل لحظة » على حين أن كل, 
ذلك لا يصح أن يوجد أو يلحظ ف الجمل المسرحية . ش 


وما تتطلبه الدملة الخطابية من إلقاء الجهر الصاخعب أحاناً » ومن الإشارات الى 
نم عن هله الإهابة بالآخر بن 6 يفصل . جوهوياً ‏ بين تلك الجملة والجملة المسرحية. 
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م إن العبارات المطروقة ء والعانى المتداولة تضر بالاصالة ف الشعر وق المسرحية 
ىُّ الأعم الأغلب من الحالات . على أنها تفيد كثيراً فى إثارة الشعور الجماعى قف 
الحطابة ٠‏ و مخاصة لدى العامة . لأنهم يستر حون إلا . ويلتقون عندها . فهى عثابة 
تعبير نر كيى عن عماية شعور جمعية مر كزة نجعل من الابتذال نفسه وسيلة سائغة 
م يواهم بالتسلم بالمضمون . ولذلك قد يلجا' الخطيب إلى مقدمة تكد نيات 
السامعين الطيبة . أو بيهم لقبول خطابه مما يعهدون فيه من خلق » أو باأنه يقول داماً 


ما مهمهم . وهذه المقدمة ماكلوفة فى مضمونها » وقد تكون كذلك ف عباراتها . ويلحظ 
أرسطو أن مثل هذه المقدمة لا صلة لما موضوع الحطابة نفسه من حيث معانيه المحددة » 
ولهذا تتفق وعقلية الدعماء . أما إذا كان السامعون أرق مز لة فلا حاجة لثلها . 

وهكذا ظلت الخطابة تلج إلى وسائل الإسيام الحارجة عن نطاق النفس لنبدف 
إلى التا ثير ىَْ نفوس السامعين بمنطقهم العملى الذى لا يستلزم ضرورة المنطق يما لا 
يستلزم الفن الرفيع » ما دام هدفها الأول الإستجابة لعقلية الحضور . وقد تودى 
الخطابة وظيفة إجئاعية ضرورية متى سام القصد وتطبته مواقف الخطباء » ولكن 
وسائلهم الخطابية ال محضة نظل معز ل عن الأدب و أجناسه » سواء مها الذاتية والاجماعية ) 
بعد أن خلص الأدب فى مفهومه الحديث من الذاتية السافرة الغاية » ومن النفعية 
المباشرة » ورأ من مجرد الرجوع إلى ااوجوه البلاغية » وصعب الألفاظ الموهمة 
والتكرار الذى بجعل كثيراً من التراكيب ف مواضعها أشبه بالأعشاب الضارة الطفيلية 
فى حقل الأفكار » قد تستثر ولكن بالتخييل لا بالخيال . ومن ثم إذا وجدت رواسب 
لأسلوب اللخطابة القد.م فى نتاج الشعر أو المسرحية صارت مبعث نفور ونشاز ىف 
سياق العمل الفنى » وكثراً ها تتردد قى النقد عبارات : ( اللهجة الخطابية ) 
و ( العبارات المحفلية ) يقصد مها النيل من الخلق الأدلى حيما تشوبه تلك العبارات . 

وهذه البزعة الى طهرت الشعر من الطابع الحطابى لم توجد إلا فى النقد الحديث 6 
ولم تلحظ إلا فى الآدب المعاصر . فقد كانت القصيدة العربية القديمة محفلية خطابية 
التزعة ى وجهلبا العامة تعد للالاء أو الإنشاد . حتى العاطفية.منها . ولم يلحظ 
الشعراء تخايص قصائدهم من الطابع اللاطانى نشدانآً لسمو فى إلا ا جاء عفواً . 


و يسمأ ّ / ومانايكن الأو يمان أ بعت شوائب العبارات 
م عر واي بان افسهم. عن بعص سو ادر 


لكوت 


'الخطابية ٠‏ فى حملاتهم الغضوب الثائرة . ذلك أن التفرقة الدقيقة بن الشعر ق مفهومه 
الحديث والخطابة لم تتضح إلا لدى الرمزيين الأوربيين ومن ولهم » وبدأت هذه 
التفرقة تظهر نظرياً فى نقد العقاد ثم اتضحت نمام الوضوح - نظريا على الأقآل - ق 
«نقدنا المعاصر . ول تكن على هذه الدرجة من الوضوح فى شعر الجيل السابق أو شعر 
المهجر . وها هو ذا نسيب أرسلان اللبنانى محذر الأغنياء من سوء عقبى اشتداد البوس 
سبب طغيان سلطان المال 6 ويصوغ تحذيره نما هو أدخل ى باب النظى منه فى باب 
الشعر » للا فيه من طجة خطابية » ق قصيدة له عنوانها : ( زفير الفقير ) مطلعها : 
أق الحق أن يشى الفقير بعيشه وذو المال فى شر الغواية يسرف ؟ 
إلى أن يقول : 
عليكم بكشف الضر علهم » فإتما أخو الضر ععشى ضارياً وهو جف 
فلا ر هقوهم بالشقاوة والطوى فيدر مهسم بادر له يكفكف 
فإن لم ينالوا بالهوادة حقهم ينالوه يوماً والصوارم ترعف 
لكم عبرة فى الغرب من كل فتئة كمد “اقال: الراسشات و ريف 


فالعبارات خطابية رتيبة » تتوالى فا الأوامر الصريحة » وتفيض بالفروض 
العقلية » وتتجه إلى فكر الآخر.ن 0 واستثارة شعورعم بالتخويف 2 والتعليل ؛ لا ينبل 
القصد » وتسفر عن الغاية واضحة ٠‏ بل هى أقرب إلى إراز هذه الغاية منها إلى الكشف 
عن شعور إنسانى » إذ بحث الشاعر على كشف الضر غ الفقراء بتخويف الأغنياء من 
سوء العاقبة على ذات أنفسبم » فالإحسان هنا ضرب من المداجاة واللحدعة » نشداناً 
للأئرة الطبقية » أو حرصاً علها » كى تظل الفروق الطبقية متاأصلة مبدهدة الأغنياء 
مشاعر الفقراء » وقد يكون أنه منه إبحاء كاتب مسرحى عرلى اي ألا يبالغ 
8 محاربة الظلم » لأن له جدواه الاجماعية حين يستفحل فينفجر ثورة ! 


وف مثل هذا الموقف يبلغ شاعر آخر مدى أبعد من ذلك ف الجودة وق التصويرء 
آذ يناأى بتعبير اته عن المخال اللتطانى . وهو الشاعر ( نسيب عريضة  )‏ إذ يقرل من 
قصيدة معروفة له : 
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ظلام الليل قد جنا وبوق الم قد رنا 
فم يا طفل لآ مهنا غى »2 بات شبعانا 
ألا يا هم يكفينا لقد جفت ماقينا 
لو أن الهم يغدونا أكلنا بعض بلوانا 


فعلى الرغم من تحديد الروية الشعرية تحد يدا يقصر ما عن الإبحاء 6 بزداد 
الموقف عمق 0 إلى الأبيات الخطابية السابقة . ذلك أن هذه الأبيات ترأ من 
العبارات المحفلية الى يتعجه فبا الشاعر إلى الآخرن ٠.‏ إذ أنه على نقيض ذلك ينطوى 
على نفسه » مبدهد طفله ويعبى' شعوره بما يفيض به وجدانه من حقد طبتى على الأغتياء 
فى شبه مناجاة يبث فها ذات نفسه » و كانه يطلب ثائره من الغى » لأنه لم يذق أرق 
الجوع » ول يبال عن أرقوا بسيبه . ولا نريد أن نستشهد من الأبيات إلا براءتها من 
الحطابة » وإن كانت ما هنات ليس هنا مجال تفصيلها . فاأول مانتطلب من لغة الشعر 
لعا يوم ماهر كارسوين الفؤاني القطادة: 


د م 


ثم إن الشعر الغنانى ذانى من حيث مصدره ء ولذلك كانت نظرة الشاعر إلى 
جمهوره ثانوية بالقياس إلى إخلاصه فى تصور أطواء نفسه » وإن لم تنقطع صلته به 
عن طريق التراسل فى المشاعر . ولكن الصلة بين الشاعر والجمهور كانت أقوى ىق 
النيلك ال وناشس الأدر ف م ويقائله فى آدينا شاه الديوان والكاهون إلى امريكا, 
ثم تولدت الرمزية فنفذت فى مفهوم الشعر الغناتى » وسيطرت عليه » ولن تزال » 
حتى ف النزعة الواقعية للشعر <بن “رتبط التجربة الكلية بواقع الشاعر » ى روية 
واضحة . فبعد أن أقر الرومانتيكيون سلطان الشعر الغنائى فى نجارب نفسية عاطفية 
ذات وحدة عضوية » خاضوا به فى صلات النفس بامور المختمع فى مضمون واضح 
سافر بعس الرومانتيكى فيه واقعة لهرب فى أحلامه الخيرة ما طاب له » على حبن نحا 
الرمزيون بالشعر الغنائى منحى نفسياً محضاآ يتساءلون فيه عن احهول » تساولا ريدون 
أن يتعرفوا فيه على أشد أسرار النفس استعصاء » ولا غاية منه سوى هذه ال معر ف 
( ظهرقضايا معاصرة- م00 
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النفسية . وى هذا الإدراك انقطعت صلة الشعر بالعمل الإجتاعى » وبالبعوات الثورية 
امارد لامع الخاقرا الأرلهو العكك و ابزواء الذاك محفت عن بعر ب 
قد تدفع إلى توليد مشاعر يكون لا أثرها فى تحريك الإرادة أو فى الرغبة » أو فى 
الكشف عن حاجة » ولكن من وراء الروية الشعرية النفسية الى لا يقصد مها سوى 
الاستطلاع واستجلاء الحالات النفسية فحسب . وليس معنى ذلك - طبعاً ‏ أن الشعر 
الربرى بعصداية إل الصيافة .لذاتها أو لدراعة فى الحلى اللفظية أو نحرد التسلية أو 
الرياضة الفكرية . فغاياته نفسية إنسانية. بالإنطواء والتعميق وإن للم تتعد نطاق إطار 
التجربة والكشف عن أبعادها . ويستدعى الوقوف علها جهداً فنيآ من القارئ ليشئرك 
مع الشاعر فى الفهم والوقوف على أسر ار اللغة » قد يدق أحياناً كثدرة » مما دعا جاعة 
الشعر الواقعى الى تقصد إلى روية شعرية محددة إلى إنمام أولئك الرمزيين الحلص بان 
الشعر لدمبم إتما هو ( أفيون ) الصفوة ! ! ويظل الشعر الحديث ف انجاهه السائد بعيدا 
عن أن يقئرح حلولا عملية لنظام العالم » ولكنه حرص على الدلالة على قلق الإنسان 
وتو كيد ذاته نجاه عالم جهله » عالم مضطرب يشعر فيه بالاغراب والاستلاب » فلم 
يعد الشاعر بحم مطمئناً إلى حلمه يستنكر به واقعه ساخطاً على هذا الواقع ؛ لكنه أصبح 
يقضى على أحلامه ا يعتوره من شعور باأنه ببن شى رحى مجتمع فى عالم رآلى » قد 
ميا" بدونه . فهو إنسان لا يغيب فى حل يقظة “كا عهدنا عند الرومانتيكيين » ولكنه 
يستيقظ مروعاً من حم . قد أفاق من غيبة السحر الى انتشى مها أسلافه » فاأراد أن 
يستوحى إمكانيات اللغة وعرها لتصوير شعوره مخلصاً لذات نفسه فى تحديد مالا 
بحدد » ووصف الرؤى العاارة الهاربة فى مظاهر الحياة اليومية الموقوتة » دون استنتاج 
للتجربة » ودون توجيه خارجى » إذ يرك الأفكار تحيا فى أجوامما النفسية الطليقة . 
هذا و لا يعنينا الاسئرسال فى شرح الموقف العام للشاعر الحديث » بقدر ما تريد من 
هذه النظرة الفنية فى التعابير والصورة » قى ضوء هذه النظرة الى تمثل الإنجاه 
الغالب على شعرنا المعاصر والشعر العالمى كذلك » وتتفق والوسائل الفنية للاطار العام 
اللتجربة حبّى عند ذوى النزعة الواقعية فى الشعر » إذ أن هذه الواقعية تترفع أن مجنح 
إلى الواقعم مباشرة بل تبعاً . 


فالشعر الحديث لا بتلاءم والألتاظ ,التجر بدية » عل حين محرص الشاعر أن برد 
ا يتارءم و جريدي ا : 


- 


المشاهد وا محسات حالات نفسية . و من أجل هذا لا ينبغئ ترداد العبارات أو الألفاظ 
المطروقة دون أن يكون ها فى قرائها ما مجدد دلالاتها وينبو ما عن الابتذال » وليس. 
ذلك من أجل الحزالة المعهودة فى الأسلوب القدم » بل لتكون للكلبات قدرتمها الكاملة 
بوصفها وسيطا لحمل المعنى » وشاهدا » ومسباراً نفسياً . وقد يكون من نافلة القول 
أن نشير هنا إلى ضرورة توافق أصوات الشعر وموسيقاه مع الصور وال معانى والموقف » 
حي ثإتتمثل للقارئ » ولو كانت قراءته صامتة . والذى ننبه إليه أن تفوق الشاعر إنما" 
يتضحأولا فى اختيار الألفاظ » وتوالها على الصور والموقف » محيث تغمر الموقف ى 
التجربة بضوء خافت دون تصريح ودون اببام . 
ا 

ولنضرب مثالين من الشعر فى أولها تتحدد الروية كما فى الطابع القدم » وهو 
. يتمثل فى أبيات نسيب أرسلان السابقة ( وممكن أن نشير كذلك على سبيل العثيل له 
بقصيدة ( أخبى ) الشهيرة لموخائيل نعيمه ) والمثال الثانى هوم فيه الروئية على نحو ما هو 
سائد فى الرمزية الحديئة كما يبدو فى موقف الشاعر خليل حاوى » فقصيدة ( السجين). 
من ديوانه : ( بر الرماد ) . فالسجين هو الشاعر نفسه » وهو سن المدنية بآ فائها التى 
جعلته فى صورة ميت لايستطيع أن يتعرف نفسه بعد أن أطبقت علها جدران رتابة 
العيش . والشاعر فها بحس بوطاة هذا السجن » وهذا الأحساس نفسه معاناة » فهو 
بدء الوعى الرهيب فى طريق تلمس الحياة الحديدة ميلاد جديد » ولكنها حياة رهما 
الشاعر بقدر ما برجوها » فهى عبء وتمزق وتبعة » وأبعاد وجود خصب . وتلك. 
ققبيةخامة من قضابا:الشعر العالى المغاضر "اوت فنه سين التؤعة الشير بة:. 

وتتوالى الإستفهامات الى تشف عن لهف الدرة » ووله الشعور المشبوب »© ثم. 
الكلمات الموحية فى قراءتها » وهى البى تحيل الروئية المادية حالات نفسية » مثل ( كابوس. 
الحدار (و) الكوى العمياء و ( الصبح العميق ) . ثم تسود المفارقة العامة بين الرجاء 
والحذر » والحوف والساام . مع ألفاظ تدل على العدم والفراغ » ونق الوجود » ومع, 
الإضار الذى بجعل من الآخرين الذين علهم تبعة موت الحياة ( فر انا) بعرت أرجلهم, 
أشلاء روحه ء ثم مخاف من بعثه أن يتعرض لضحكاتهم » ( ضحكات الصغار) . . 
ونكتى ببعض أبيات القصيدة محيلين علها فى الأصل : 
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رد باب السجن فى وجه المبار 
كان قبل اليوم يغرى العفو 


أو يغرى القرار 
خبل أن تنحل.أشلاء السجدن 


قل آنا نص عن مجن 

هل أخلها » أخليها وأمضى 
تخاوى الأعضاء ء وجها لابين 
شبحاً تجلده الريح ا 
وضوء الشمس حزيه 
وضحات الصغار 


يتخى من جدار الجدار ؟ 


قصور التجربة من واقع الحياة العارة » ولكنها تقيد ما هو عابر » لتجعل منه. 
نسيجا جديدا . يبن عن موقف نفسى مستعص فى ذاته ليصى به الشاعر حسابه فا 
بينه وبين نفسه » وهو موقف يستازم أن يشارك فيه القارئ ليخلق لنفسه نظير هذا 
الشعور الإنسانى » ثم ليتا بر به إنسانياً ماشاء . فجال الشعر فى إنحائه ووسائل إبحائه » 
وهو لايستدعى الغاية الحلقية المباشرة » بل من حيث سموه بالروح بالتجاوب مع الروية 
الشعرية الصادقة ى جوهرها » سواء عرضت لتصوير القبح تصوررا فنيا أم تغنت 
بالحسن الى يعوز . فوراء مثل هذا الحهال صورة الحقيقة أو احبر » من حيث أن كلا 
منها انساق فى ألحان الكون » يؤذى الأنتقاص منه الشعور الرهيف كا يوذى النشاز 
بللوسى فى ( سمفونية ) النظام العالمى . وهذا السمو الفبى ينفذ إليه الشاعر » ويستولى 
على القارى بوسائل الإبحاء اللغوية فى الكلات التصويرية » والأصوات العيرة » وموسيق 
العبارات : وإشعاعات المدلولات فى تراكيها » حتى ( ليصر النحو » النحو الاف 
نفسه شيئاً كالسحر » تستدعى به الأرواح مثل الرق » وتنبعث الكلات وقد اكتست 
لجا وعظا » و كذلك الأسماء تخطر فى جلاها الذاق » والصفة تضبئى على تلك الكلات 
غلالات وتألواناً شفيفة » والفعل » وهو مبعث الحركة » يدفع بالحملة لتنطلق ) . على,. 


ةا ا 


أن الغدرض الذى أشرنا إليه لاينبغى محال أن يكون مصدره الثر كيب » بل الظللال 
المنبثة فى الروئية الشعرية الخليلة » خلف نقامما » وخلف غابات الرموز من صور الطبيعة 
والناس » تستحيل معطيات نفسية . فالشاعر لا يبدو غامضاً إلا على الرغم منه » كا 
يقول فالرى ٠»‏ لإيغاله فى متاهات النفس » ولتعمقه فى أبعاد الحياة والوجود 
عن خلال النفس . واختيار الموقف كاختيار الكليات ذو وأهية كبيرة فى هذا 
انال . فهناك كلات مطفاءة لا جدوى فى محاولات إشعاعها » كالتكنية بالرغيفث 
عن القوت ٠‏ وبالقذيفة عن القوة » شثل هذه تندرج فى باب الاستعارات 
القدعة . وقد تشع الكليات على حين هى ليست باستعارات ولاتشبهات . "كا أن الكليات 
المشعة الى هى فى ذانها عثابة المسبار النفسى » قد لاتصادف - إذا أسى اخختيار الموقف 
غورا تغوص فيه 2 ذرعن جاتعاة القدرة القاغر أ مياغمه ورقطة ب ورت 
يآفاقه الكونية والنفسية الى برتادها . وحول هذه المعانى تدور كل المعايير الفنية لتقوم 
الشعر فى مفهومه الحديث » فإذا وضع الشاعر لنفسه غاية خلقية منذ البدء نال ذلك من 
. رويته المهالية ووسائل تصويرها الوجدانية على حسب مالدى الشاعر منها . 


و كما ينال من الشعر الغنانى أن تتسرب إليه لغة الحطابة كا رأينا » ينال كذلك من 
اللغة المسرحية أن تنسربث إلها ( غنائية ) الشعر ».أو اللهجة الخطابية . ذلك أن المسرحية 
عمل اجّاعى يدور موقفه على أشخاص يتبادلون صلات فى أمر من الأمور يتخد كل 
عنم تجاهه مسلكا . مجلو عن ناحية من نواحيه . فهم متآزرون حميعاً على توضيح جوانب 
الموقف العام فى المسرحية برغم اختلاف مسالكهم . وهذا الأختلاف يتمثل فى الصراع 
الحيوى الذى يبدو عامل تفريق وتجميع معا فى الموقف المسرحى . فا أشخاص المسرحية 
إيفعلون) - على حد تعبير أرسطو . و كلمة (دراما) وهى الى ثراءف المثيلية فى الأصل 
كان معناها فى اليونانية ( الفعل ) أو ( الحدث ) » وقد ارتبطت فنياً بالأبعاد النفسية 
والصراع فى صورة من صوره ؛ على تقدم المسرحيات والفن المسرحى فى مدى العصور 

وعلى الرغم من أن المسرحيات نشأت شعرا » وتراها فى الشعرية ممتد عريق » قد ' 
تنبه أرسطو إلى أن لغة الشعر المسرحى ينبغى أن تكون مدنية » يعنى بذلك أن تكون . 
ملائمة لموقف الشخصية » خالية من التكلف . ويعيب أرسطو على بعض معاصريه أنهم 
مجعلون شخصياعم المسرحية يتكلمون بلهجة الحطباء . وحيث أن اللغة فى المسرحية 


ا لااؤ سس 


عمس » على الشخصيات » إذن » أن تسلك فى حدينها ولهجبا محيث لا تلى بالا إنْه 
حيووفا كاتا عرض الكاة تر نه سيوف دللاستر عه زل امهو + لأعير عرق 
ولا ضمنا » كان الحمهور غائب » أو كان بينها ويينه حجابا » هو ما يسمونه فنيآ : 
( الحدار الوهمى ) وهو ما يقدر أنه يفصل الممثلين عن الحمهو . واللخطر على لغة 
المسرحية أن تصبح خطابية بتوجهها الجمهور + أو بطغيان الوجوه البلاغية علما » أو 
وجود اللحصائص الخطابية فها » من التكرار والاستصراخ واستخلاص العيرة وما 
إلبا . ومن المآخف التى لم توجد إلا نادرا فى مسرحيات شوق الشعرية » أنه كان يلجا" 
أحياناً للغة يبدو فا الطابع الخطانى ٠.‏ كوقف رثاء أكتافيوس لصديقه أنطوانيوس ى 
( مصرع كليوبائرا) ل ا 
قد طغت على لغة شوق المسرحية . وهذه الغنائية تقف بالحدث » وقد تبدو ق صورة 
حدث عارض يضر بالوحدة الفنية » ثم مها تنال من أخحص خصائص اللغة المسرحية »> 
نقصد ( الحركة ) . فاللغة المسرحية حر كية ( > دينامية ) ترتبط فى حر كلها ممعجرىه 
الحدمشا ؛ وتشترك مها فى تحديد العلاقات الاجمّاعية ووجهتها الدائبة المسير نحو المصير 
المشترك . فالحوار المسرحى عمل . لاصور تمثل مشاعر كا فى الشعر الغناى . ونعيش 
بهذا الحوار فى عالمنا المدنلى » فلا غرابة فى اللغة » ولا تعقيد فى الير كيب + ولا خطابة 
فى اللهجة » ولا غنائية فى الصور . 
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وقد غلب النثر على المسرحيات ف العصر الحديث . والحملة فى النثر المسرحى قد 
صيغته أصلا لتقال » لا لتقرأ كا فى القصة » ولا لتحكى كا فى الملحمة مثلا . والحملة 
المسرحية من هذه الناحية تشبه ‏ شها سطحياً ‏ الحملة اللخطابية كا قلنا » ولكن الحملة 
المسرحية تنطقها الشخصية لتواجه مها موقفها الحيوى من ذاته نفسها وموقفها من 
الشخصيات الأخرى معا . والحملة المسرحية لافضول فبا ء ولا تكرار + فيجب آله 
يبررها فى مجرى الحوار المسرحى سوى فكرة الشخصية الى تنطقها » وطبيعتها » كما 
بحب أن يلحظ صداها فى الشخصيات المسرحية المتوجه بها إلها » حيث تتميز بها 
الشخصية » ولا تتشابه مع الآخرين » وعلى الكاتب المسرحى أن براعى أن لخته مع 
ذلك أدبية » كى مختار الحمل والألفاظ الى تتكون مها الحمل 4 والمعنى الذى تتآزر 


الها - 


الالفاظ على تصويره » فى دقة وإحكام » دون تكلف أو فبقة تنبو مها الحملة عن 
اللألوف » أو تخرج عن الاحمّال فى صدورها عن مثل تلك الشخصية . فلغة الفن ‏ 

وم الايد ا ين ليست نقلا للواقع . وليست الواقعية إههالا لدقة الأسلوب 
وعمق دلالاته فى قرائن ما يساق من عبارات . وقد توهم كثير ممن يتصدون للنقد عندنا 
أن الواقعية لا تعبى بالعبارة أو أنها تستلزم الابتذال فى الصياغة » مجاراة للواقع . 


ولا نقر التناق بين الواقعية وكام الأداء اللغوى ونسآشهد مرة أخرى بقول 
(زولا) رأس الواقعية الأوربية : (ياثم المرء كل الأثم حين يكتب فق أسلوب سى . 
وليس سوى ذلك من جر ة ى 0 علها حواسبى . ولا أدرى أن بضع المرء 
الأخلاق حين ينزهها مز لا اندر . الحملة المحكة الصياغة فى ذانها عمل طيب » . 


ومن هذا الحانب تبدو الحمل المسرحية لدى كبار الكتاب الواقعيين ذات إيقاع 
وأبعاد شعورية يتجبى فيها طابع شعرى واضح » برغ ألما مصوغة نيراً . ويلحظ بحق 
ت .س . اليوت أنه برغ نى الواقعية للشعر من المسرح أرى اسن وتشيخوف ‏ وها 
من آباء الواقعية ‏ يضيقان بالنير وحدوده » فللغتها طابع شعرى. 


ومنذ تشيخوف وبير اندلو » وعلى الأخص منذ التعبير يبن » ثم كتاب مسرح العبث 
أصبح للغة وظيفة درامية » إذ تلعب هى نفسها دوراً فى الكشف عن عزلة الوعى » مما 
عثل جانباً جوهرياً من أزمة المدنية الحديئة ومن شعور الإنسان بالاستلاب فى عالم أفسده 
وفسد به . فالحوار عند التعبيريين غالباً ما يكون فى الحقيقة عثابة حديث فردى 
( مونولؤج ) إذ ليست امحاورة سوى تعلة ظاهرة لتحريك ما مجيش به اللاشعور الحبيس 
امختنق . والمتا مل فى مسرحيات يوجين أونيل . مثلا مسرحية ( القرد الكثيف الشعر ) 
و ( الامبراطور جونس ) » وى مسرحيات العبث حيث تتوالى الحمل لاهثة » ضامرة 
الكتعزاء »«نقلية الأوضان ؛ تطفو على سطح وعى ممور » قنصوز أبعاداً بذاتها هى 
الى يدور علها ذلك المسرح : رى أن اللغة أصبحت آلية انطوى فبا الانسان على وعيه 
الفردى » 0 شطره الاجتماغئ » وهو جوهر إنسانيته . فالشخصيات فى تلاك 
المرحيات قارح بواماء هن انطيك يعن 5ك تسيا كا نندز لق اغبا واللغة اك تردق 
هذه الدلالات العميقة بذاتما لابد أن يطوعها كبار العباقرة . فتصور التفاهة ليس معناه 


ل 2 

تفاهة التصوير » وسطحية الوعى بالسطحية . ولحذا كانت لغة أولئك الكتاب حين. 
يصو رون المشاعر العابثة والشعارات الإنسانية الحوفاء » وضلال الوعى المتعزل الحموم 
معآ ‏ لغة منتقاة خلاقة لها بعمق دلالاتها طاقات قد تفوق التصور الشعرى نفسه . وفى. 
هذه انحالات لا نعلم من مجارى ف المقدرة الفنية ( صمويل بيكيت ) فى مسرحياته . 
ويضيف هذا الكتاب إلى لغته المسرحية خاصة أخرى هى إيقاع يعتمد فيه على مدة النطق 
لكل حملة . وعلى ما يتخلل الحمل من سكتات هى فى نفسها جزء من الإيقاع العام 
للعبارات : كا يعتد الموسيى بمدى الصمت بين الأنغام على أنه فى ذات نفسه جزء من 
اللحن . ومبذا تكتسب لغة مسرحياته طابعاً إيقاعيً شاعرياً فى أصواتها وصمتها » وهو 
إيقاع يطابق بين لغة الحديث ووظيفته النفسية » حين يصير الصمت كلاماً بإبحائه عل 
حءن يصير الكلام عثابة صمت فق مجرى الحوار ٠‏ إذ يصبح نافذة مغلقة على ذات النفس 
لا أداة تراسل مع الآخر.ن كعهدنا بالكلام . 

ل مثلا مسرحيته : ( لهاية اللعبة ) يقصد لعبة الحياة. فشخصيات المسرحية 
نبب لقلق ميتافنزيى فى موقف يفترض المؤلف أنه متاأصل فى كل متفرج سلفاً » فهى 
تتحرك فى شبه كابوس : وقد سلبت كل وسيلة للتفاهم بعضها مع بعض على أمر من 
الأمور حبى على سوء التفاهم نفسه . وى المسر.حية ( هام ) السيد القعيد الضر بر » يتحرك 
على مقعد : لايستطيع القيام من قعود » و( كلوف ) الخادم المتصلب الساقين لايستطيع 
القعود من قيام . والأب والأم فى صندوق قامة . قد قطعت سيقاما » وبما بقية حياة 
لن تلبث أن تنتبى فى مجرى المسرحية . والذى مبمنا هنا جلاء النصائص اللغوية الى رما 
تتضح عوجز ز ماقلنا فى موقف المسرحية ووظيفة اللغة فها » على أنها تتضح كل الوضوح 
بام رجوع إلى الأصل . وحسبنا أن نذكر شاهدا هنا بعض عبارات ( هام  )‏ ولنتا مل 
فيا تتطلبه هذه الحمل من اختلاف حدة الصوت ومدته : ونيرائه » وما يتخللها من 
مدد السكتات ‏ حين يقول ( هام ) : (أنى ؟ (مده ) أى ؟ (مدة ) كلى ؟. . (مدة ) 
أية أحلام ! ( مدة ) كم أشتهى أن يعانوا بقدر ر ما تستطيع هذه الموجودات أن تعاتى . 
ولكن هل هناك قيمة لصنوف المعاناة ؟ قديكون ! زمدة) كلا كل شى* مطلق 
( ف اعتداء) كلا كبر المرء امتلأأ وكلا امتلاً فرع (يهاتف ) يا كلوف . . .(مدة) لا ! 
أنا وحيد ) مدة ( أية أحلام ! أحلام يصيغة الجمع ! تلك الغابات ) مدة ( كى . 
ع مر قار نت ا مط علب ولق ) قرت ع1 


لآ سه 
.. ماذا نى ؟ . . ) . فالحمل المبتورة الممزقة الآنة » امختلفة الطابع بالنطق وإمكانيات 
النطق وحر كة الألفاظ . مردها إلى عبقرية فئية » تستند طاقات اللغة لأغراضها 
التصويرية . فى جنس أددى موضوعى فى الأصل . أصبحت اللغة نفسها فيه ذات دور 
خاص وذات عمق شعرئ نفسى . وليس هذا بميسور إلا بمراس طويل للغة وإمكانيات 
أساليمها الذاتية الإجم عية . وهذا مجال يطوح ع دقائقه + ويتسع لكثشر من الموازنات 
والمقارنات . 


ويرغ,م هذا الدور اللغوى الشعرى الطابع لبعض المسرحيات الحديثة » يظل الفرق 
بين الشعر الغنالى فى مغهومه الحديث . والشعر المسرحى » واضحاً » حبى فى هذه 
الإتجاهات الحديئة البّى مختلط فبها الشعر بالنثر فى مجرى المسرحية . فالشعر المسرحى 
حر كة وعمل يتقدم مع لكك على حين يب الشعر الغناى غوصاً واستبطانا وحركة 
نحو الأعماق . ولنتا'مل فى طابع ما يبثه ريشت من شعر فى مسرحياته لنستجل تلك 
الخاصة الحوهرية للشعر فى المسرحيات سواء قدعها وحديثها . متخذان مثلا أبياتاً من 
تسرحية (اسيدة سيتؤواك الفاضلة) نقوها وعيق عق إخلاضها الاي الطيان المفلسن 
الذى يستغلها » تصف حيرتها فى شعورها نحوه بالحب له والتفور منه . وهو شعور 
مجمع بين طيب الطوية والاثرة والناءوتتلط القن ورعية الوم ع فق كهون ملاعاة 
تفريق وتقريب بينها على أساس من واقع الصراع الحيوى الذى “وضه ( شين فى ) 
وحبيما المستأئر . يتجلى ذلك كله فى قوها ( شعر فى الأصل ) : ( رأيته ليلا » خداه 
فى نومه منتفيخان + يشران الاشمئزاز . وفى الصباح أمسكت بصدرته ٠‏ وقد مزقها 
الحدار . وحينا رأيت لوم ضحكته ارتعت . ولكنى رأيت خروق حذائه فااحببته 
كثراً) . فالأبيات جزء من الجر كة العامة النفسية المنسقة مع الحدث والأشخاص . 


وإنما تحدثنا عن الخطابة ومستوى ماتتطلبه لغنها لترى مستوى تلك التصائص 
الحطابية بالقياس إلى لغة الأجناس الأدبية الخالصة » فى ضوء تطور مفهوم الأدب 
ورسالته . ومن ثنايا ما شرحنا من خصائص المستويات تراءت خصائص لغة الأدب ى 
مفهومه الى الرفيع ؛ إنه فى مختلف مستوياته بين الغنائية ى الشعر والموضوعية ىق 
المسرحيات »ء يشر الشعور الصادق فق ذاته إما بالتعمق فى البعد النفسى باستنفاد طاقات 
الصياغة وإشعاعات اللغة الاحائية » فى الشعر الغنافى . وإما بامتداد الأبعاد النفسية 


آلا - 


والاجماعية من خلال موقف إنسانى تقوم الصلات فيه مقام الاستدلالات الشعورية 
التحليلية » لموقف هو اجماعى بطبيعته » هما فى المسرحيات » ولغة هذه المسرحيات. 
محددة بالمسلك المدنى للشخصيات فى حوارها . وهو حوار اجماعى مدنى » ولكنه ليس, 
مياشرا بتوجهه للجمهور >الخطابة . ولهذا كان لابد أن يتوافر للفن الرفيع صفة الترقع 
عن التصريح . يكون ذلك فى الشعر الغنانى بالبعد عن تسمية المشاعر » فعلى الشاعر أن 
يعبر عما يشير إلا ويوحى به دون تعيين له . وأما فى المسرحيات - ونظيرها القصة - 
فإن الشخصيات ولغة الشخصيات ليست فى مجرى الحدث العام سوى وسيلة من وسائل. 
جلاء الموقف ونحايله » فهى عثابة رموز كليّة لقضية معقدة . والموقف فها موضوعى 
طحة ‏ ونتيكة لفيقة أار ضوف اللاضية'ى الدرسة أزنالقصة تعؤايفة والادلة 
الموضوعية ) فى البعد عن التصريح ف الشعر الغناتى » توافرت للأدب صفة الصدق فيا . 
ببن الكاتب وبين نفسه » إذ يبراسل مع حمهوره بسمات وإبحاءات ورموز أو ما يعادل. 
الرموز من شخصيات : لا قوتها الضمنية ممصلا بالواقع وطاقات اللغة وطبيعة الكون ‏ 
دون تدخل سافر . ولهذا كانت لغة الأدب وظيفتها إثارة الشعور قبل إثارة الفكرة » 
ولككن لابد من أن تتراءى الفكرة من وراء الشعور » والفكرة الأدبية الى تتراءى من, 
وراء هذا الشعور لحا صلة محقائق نفسية واجماعية أعمق من تلك البى تر ها لغة العل, 
والحقائق المحردة ٠‏ لأن اللغة فى مجال الأدب تغنى بدلالاتما الاحائية » وهى الدلالاته 
الى : فى على اللغة التجر بدية الوضعية . ومن ثم كان للغة الأدبية صلة بالفكر وصلة 
بالإرادة عن طريق الشعور الذى هو عثابة المحرك الأول للإرادة بسبب ما له من النا ثشر 
التفسى ؛ وهو تا شر قد يكون للمشاعر فيه سلطان المبادئٌ أو العقائد . وإذن فللمستويات. 
الأذية متقات تكثر كة توحد مابين الأجناس الأدبية برغ, اختلاف تلك المستويائته 
اختلافا جوهرة بدونه تخفق تلك الأجناس فى أداء رسالا الإنسانية الى تشترك فباا 
حميعاً بتوافر الآداة اللغوية الخاصة بكل منها . 1 


ايآ لد 
واجبنا نحو اللفة 


آن أن تتحقق الثورة ف اللغة العربية الحديثة » ثورة خلاقة ناهضة تعالج مسائل 
لغتنا ى عصرنا الثورى الحديث علاجا حاسها عاجلا لاتوانى فيه ولا هوادة . فإذا كانت 
اللغة هى وسيلة التفكير وأداته » فإن تطهير هذه الأداة واستكالها ها من أوائل مانبجب 
أن نعبى به . ١‏ , ّْ 

وليست اللغة فحسب دعافة مهضتنا الثقافية من فكرية وفنية » بل هى كذلك دعامة 
الهضة العلمية » وسبيل تقوم الفرد بتعميق وعيه » ثم الفكر الماعى فى وحدته وسعة 
آفاقه » واللغة مع ذلك وفوق ذلك أساس الوعى السياسى والقومى فى وثبتنا العربية 
الحديثة . 


ولقد بدأنا نعى أن للغة العربية مسائلهلومشكلاتمها بمطلع العصر الحديث » لنطوعها 
'للمطالب العلمية والفكرية . وطبيعى أن يعقب انتفاضة الوعى وتطلعه إلى الآفاق الفسيحة 
الحديدة فى مجالات الفكر والفن العالميين وعى بقصور الأداة اللغوية بعد طول تخلف . 
واللغة اوعينة رون أهنها ودر 1ه له و كان مق كرة الرقن للدي ان لالت جيرتة اق 
سبيل الهضة اللغوية » جهود شتيتة ضئيلة فى دور التعلم ؛ نم فى المشتمع اللغوى الذى 
أنئى” خاصة لذلك » يعاونه الآن فى ا حال الثقاى واستكال الاصطلاحات الفلسفية 
والعلمية ‏ الحلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم والآداب . وقد أخذت هذه الجهود 
تتأزر وتنتظم » وتنمو فى السنين الأخيرة . متا”ثرة بإدراكنا الثورى الحديد » وبالحاح 
الحاجة إلى استقلالنا الفكرى بأداة الفكر » وتزويد هذه الأداة بثمرات الفكر العالمى ؛ وإعانتها 
على الاضطلاع بمهامها الحديدة فى العهد الحديد . ولا شك أن هذه خطوات محمودة 
مامولة العُرات » ولكلها لاتزال فى مرحلة البدء » ولا زالت عثابة خطوة ضيقة ى 
طريق طويل لم نكد نبدوؤه . 

فاللغة العربية ‏ حتى اليوم ‏ ليست لغة العلم فى حميع معاهد العلم » وما زالت تعااى 
فى أداء مهمتها العلمية فى كثير من دور العم التى تستخدم فها وسيلة لتلى العلوم حبى 
النظرية منها وفضلا عن موها فى لغة الحديث » أصبحت مهددة بالموت فى دور التعللم 
نفسها باللجوء إلى العامية فى الشرح حتى فى شرح علومها ذاتمها فى كثير من الحالات 
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ثم وقفت حصيلها الثقافية من طول ما ناءت به من عبء قرون التخاف » على الرغم 
اللغة تبعة » و لكن التبعة تقع على أهلها والمسئولين عنها مخاصة » وإن ظلت هذه التبعة 
افج ]3 إن امامو ماتجارين التخلف لا زالت آثاره ب ف اللغة ‏ باقية » بجحب 
التخلص من عقباتما أولا » حى يتعبد الطريق . ونل هنا بعرض سريع هذه العقبات » 
كى نتحدث بعد ذلك فى المشكلات » و كيف نواجهها . 


وأولاها مايتمثل فى الفجوة الثقافية الى تفصل بن الطوائف الى تنشد فهم اللغة 
تحررها ومبضبها فاكره يتمئل ى نريقين بلس اللصومة بيها احقيكه : فهم إما 
قاصرون فى الثقافة اللغوية وعلومها الحديثة » وهى العلوم الى مبضت على آساضا 
اللغات » واستككلت تموها » واطرد لما هذا العو فى العصر الحديث » بالتعمق و ق درس 
طبيعة اللغة ورسالها العلمية والنظرية والإنسانية . وأى أمر أشكل من أدواء سرت إلى 
من هم مظنة المطبين لها » حتى ليتطلب كل تجديد فى اللغة جهداً كبيراً لإقناع سدتما 
أ به » 
مسي به 

وإلىجانب هؤلاء من تصدوا لهذه المسائل وقد ألموا بثقافات لغوية حديثة دون أن 
لها شرا من الداء . وبين عزلة الآولين وانطوام عن جهل » وتغرب الآخرين وقصورهم 
وغرورهم » ردت العربية ى تمزق وانطمست معالم الحادة . وبين هاتين الفئتين تقوم 
قلة تمثل اخلقة المفتقدة » ضئيلة ضائعة الصدى . ومن العجيب أن هولاء حميعاً يعر ضون 
مسائل اللغة ومشكلاتها عرض المبيب ٠»‏ لا يواجهها محلول حاسمة » ويشير إلها أكثر 
ما يتعمق فبها . ويطول بنا أن نتتبع هذه الحهود الموزعة والضالة أحياناً كثيرة » ولكنا ٠‏ 
نضرب أمثلة عامة . نصف من خلاها بعض هذه المشكلات . 


خذ مسائل النحو العربى . فهو ماءزال مفهوماً على أنهالإعراب فحسب» من رفع ونصب 
ونصب وجر وجزم . ١‏ . . ظاهر أو تقدرى » مع كثر من تأويلات غثة لا تقدم كثير| 
فى فهم اللغة ووظائف تراكيما . ل ل الي ين 
العادية » فضلا عن التبحر الحتمى لمن ريد أن يفهم اللغة على طبيعها » » فكثير من 
اللغات لا إعراب فيه » وله علم ( نحوه ) برغم ذلك . :لني هنا الكل الاجر ار 
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التقدرى سوى دليل على تفاعل الكليات فى التراكيب . والكلات المفردة عثابة شحناات» 
متفرقة » ميتة بانفرادها » حتى إذا صيغت اكتسبت هذه الألفاظ كل طاقتها التعبيرية . 
وما أشبه الكلات فى ثرا كيبها بالأفراد فى المياعة أو الآمة تتغير طبيعتها فى عقايتها 
الجمعية كنا يتغير التركيب الكماوى فيختلف عن عناصره المفردة . وبالركيب نحدث. 
للألفاظ صور من التغرات ذات سمات خاصة . ولكل لفظة فها منة خاصة وضعية 
أو جالية » مها تتفاعل بعضها وبعض ء ولكن فى ثر كيبها » كتفاعل الأفراد فى طبقاتها 
الاجاعية . وبعض اللغات يكتنى فى الدلالة على هذا التفاعل بوضع الكلمة موضعها فى 
الحملة » ه هى اللغات البى لا إعراب فها ( أى لاحر كات وظيفية فى أواخر الكيات ) 
مويفقا التعر كو زع رات هذا الى + زرهنها الائه التريةا, عافينة أن تولالاتالرقفة 
والخاللة ماقطة شور زا تكبا اللوية:فاللنلة و اجزاوها لست ذخات 14 ليك أو 
كرين من القايت م كاش لكالا النضلة الأدري :وين فلات العامة سعيدانا د 
الأعراب » ثبت موضع الكلمة فى الحملة . فلا تجد ‏ مثلا ‏ متحدثاً بالعامية يقدم 
الفعل على الفاعل فيقول : كتب محمد بل يلتّزم : ( محمد كتب ) - ولائريد أن 
نسترسل فى تفاصيل كثرة تماس ماجب أن يندرج فى النحو بوصفه علا حيا من علوم 
اللغة . يتذوق فى وظائفه الثّر كيبية » لا فى مجرد شكل أواخخره » وهذا النحو المى, 
لايتفق محال مع النحو التقر.رى أو العقيدى الذى يقتصر عليه الآن فى التعلم . ويستلزم 
ذلك أن يكون عل ( التراكيب ) أو «#ممادرة» جزءا ضروريا فى تعلم النحو + 
حى يتذوقه الدارس » ونحس له بفائدة غير آلية . 

وكشراً ماتحدثوا عن (النحو ) كانه غول رهيب » و كان اللغة العربية وحدها 
الإزونة مه ل يشت بعضم ‏ ومنهم الدكتور طه حسين - أن يكون للنحو قواعد 
يلتزم مها المتكلم » ومن مخرج عنها مخرج عن اللغة . ويعيب النحويين الذين ضبطوا للغة 
قواعد وظيفية الكمات فى الحملة ٠‏ ولم يتقيدوا فى هذه القواعد بالغريب والشاذ ! 

وأية لغة ليست لها قواعد فى تراكيها ؟ وأية لغة لم تضبط لا قواعد » يو كدها 
الشذوذ الذى يجب ألا ينبع ؟ على أن اللغات الى تطورت قى تراكيها ‏ كاللغة الفرنسية 
الى يعرفها هذا الكاتب ‏ قد ضيطت قواعدها فى ثراكيها على حسب العصور » حى 
ثبت فى صورته الأخيرة » فن يتكل الآن ويسير فى كلامه على حسب تراكيها القددمة 
فهو مخطى فى نظر أهلها » ولا يستطيع أن محتج حبى مما قاله ( راسين ) » فضلا عن 
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رابليه ) و ( مونتيى ) فها مخص التراكيب الى لم تعد نحبذها القواعد الحديثة . فلياذا 
إذن - البون من شان قواعد اللغة العربية وأهميتها ؟ ولماذا لاتدرس قواعد النحو 
لأبنائنا على نحو ما يدرس هؤلاء الأبناء أنفسهم فى مدارسنا ‏ من - التحو الامجليزى 
أو الفرنسى » إذ يدرسوث التحليل النحوى ء والفرق بينه وبين التحايل المنطى والأدى 
فما يقابل عندنا المراحل الاعدادية والثانوية . 

وأشد مامنيت به العربية ‏ فى دعوات أهلها المتصدين لعلاج مسائلها - هو أنم 
يدعون للتخفيف والتيسير ٠‏ كا بريد الدكتور طه حسين مثلا وكثير سواه ( انظر 
علة اجمع الحزء الشاقق عشر ) . ونقول نحن بالتطوبر لا بالتيسير 0 اعر اف 
بالضعف » والتطوبرمواجهة الأمر بهم أدق . والمعلومات فى التطوير وليس 
التبسيط سوى نوع من التجهيل هروباً من الإحاطة عا تقتضيه طبيعة اللغة 00 أحوج 
إلى هذا التطوير الذى مجعل اللغة وعلومها ‏ ما فبا النحو ‏ أكثر حيوية وأعمق » 
وأكثر تفريقاً > فلذ وحم غال إلى الدعزة فين الى عن لكومين اذل » ومخاصة 
لقه لسبت خنة فق أنلماة القامة رار كبا الفقيكة م والتدو ملاس عي أن ينبل 
بالكشف عن حيوية اللغة فى ثرا كيما ودلالاته ونصوصها » فيندرج في» عل التراكيب » 
وفى هذا العلم كثير من أبواب علٍ ( المعانى ) القدم » بحب أن تستكدل عا جد فى علم 
التراكيب الحديثة الذى سبق أن أشرنا إليه . 

وينببى على ما قلنا - نخاصاً بالأعراب ‏ وضوح خط" الدعوة إلى توحيد العامية مع 
العر بية فما سموه : ( اللغة المشتر كة ) » فلك تتتحقق اللغة المشتر كة » ينبغى أن ثرا عى 
التراكيب العامية كى تصلح الحملة للنطق ها عامياً وعربياً . وفى هذا إهمال لوظيفة 
المرونة فى التراكيب المبنية على الاعراب ووظائفه الوضعية واللمالية كما قلنا . وهى 
خاصة الفصحى الى تضيع باتباع اللغة المشتر كة كا دعوا إلها » فتتخسر الفصحى دو 
أن تفيد العامية شيئاً يذ كر . وقد اعترف بعض دعاة اللغة المشتر كة أنفسهم أنهم حين 
راعوا مقتضيات العامبة فى التراكيب لتحقيق فكرة اللغة المشّر كة » قد لحظوا أن 
كتابتهم لم تكن تر بسرى العامية » استجابة لصورة العراكيب » فقرروا فشل نجريجم . 

وأعجب دن ذلك أن يدعى كثير من هولاء أنه من الممكن أن تعود الفصحى - ق 
صورتها الكاملة من حيث الاعرات والتراكيب - لغة حديث » أو لغة شعبية نحل محل 
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العامية . ومن الواضح أن هذا حل فإن من الطبيعى - حبى لو كنا نتكلم الفصحى الآن ‏ 
أن تنقسم لغاتنا بطول العهد إلى شعبية وأدبية . كما حدث فى اللغات حميعاً . فعكس 
قضيم هو الصحيح . أما الاشتّر اك فى المفردات . فيمكن أن تغنى العامية ببعض مفردات 
من اللغة الفصيحة » ولكن المفردات لاتمثل روح اللغة » إذ جوهر اللغة فى تراكيبها » 
وتظل بعد ذلك طبيعة اللغة الأدبية أغنى دلالة » وأدعى لبذل الحهد » كى يستككل, 
أهلها ما ثقافهم ويتعمقوا فى فكرهم وعلومهم . 

هذا مثل ضر بناه لمسائلة واحدة فها مخص مسائل النحو وصلته بالدلالة والتراكيب 
وما تفرع عنه من قضايا » لنشير إلى خطورة تناول مسائل اللغة سهذه الروح وهذه 
العقلية . 


بى أن نشير إلى مثل آخر مت بصلة لآفة الدعوة إلى التيسير . وهو مسائلة الأملاء» 
أو ما سموه : ( تيسير الكتابة ) . فإن من عالحوا هذه المساءلة بدأوا بضرورة تغيير الكتابة 
العر بية أو إصلاحها . وكثير منهم رأى ضرورة استككمال الحروف العربية » لتكون ى 
صورة أقرب إلى الدلالة على النطق الصحيح » ولو بإضافة حروف لاتينية » ولكن 
سرعان ما طغت 'زعة ( التيسر ) هذه » وهى أشد ماتشاه فى اللغة ومسائلها »فاكتفوا 
بالدعوة إلى تيسير كتابة بعض الكايات على حسب النطق » ومهم الد كتور : اطه 
حسين ) . ويذكرنى هذا ممحاولة قام مها ( لويس مينا ) فى اللغة الفرنسية فى أواخر 
القرن التاسع عشر » فى كتاب قم له » ولم يلق الكتاب بذلك رواجاً لدى الجمهور 
الفرنسى » حتى أنه أراد مرة أن يدفع أجر عال لديه بعض نسخ منه بدلا من النقود » 
فرموا به ى وجهه » على الرغى من الفرق الشاسع بين صعوبة الفرنسية فى كتابتها ويسر 
الكتابة العربية وبساطتها . ولم يفكروا مع ذلك فى القيام -هذا التبسيط فى الإملاء على 
توافر ماييرره لدم » والضرورة ملحة فى هذا ا حال إلى استكمال الكتابة العربية لا إلى 
تبسيطها . ومن العجيب أن المجمع اللغوى الموقر يكتى بالتوصية بشكل بعض الحروف 
الصعبة » وقد نحدثت إلى عضو جليل منهم فى ذلك فقال لى إن الكللات المشهورة لايتصور 
الخطا' فها ضرورة لشكلها ! ! و كيف تكون هذه الكللات شبيرة لدى كل الناس وى 
كل العصور ؟ وليفتح من يشاء القواميس القدعة لمرى كثير! من الألفاظ الغريبة لدينا 
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اليوم تكتى تلك القواميس بالتعقيب عليه أنه معروف . والأمر أخطر من ذلك بكثير 2 
ومخاصة فى التراكيب . والمنطق يقتضى أن نعتمد على الاملاء فى إرساخ القواعد » 
لا العكس »ء مما نظن أنه لا حاجة إلى شرحه . 

وما زق آخر تتعرض فيه الفصحى لأزمة وخيمة العواقب . يتمثل فما يصوره بعض 
المثقفين من أهلها من صراع بينها وبين العامية . يضعو ما فيه موضع التفاضل . وقد 
رجحون فيه جانب العامية ى بعض الأجناس الأدبية الحديثة كالقصة والمسرحية » 
وقد محصرون تفضيل العامية فهما على الحوار تعلة مطابقة الأداء الفنى للواقع . 

والحق أن اللغة الفصيحة لكل دولة غير اللغة الشعبية . لا فى اللهجة والمفردات 
فحسب . بل على الأخص فى طبيعة مامختص به كلتاهما . فلا ممكن أن تضطلع العامية 
رسالة ثقافية ولا علمية : وهى أبعد ماتكون من التجريدات » على ماما مع ذلك من 
حيوية خاصة تتذوق وتستهلك فى موضعها ‏ تذوقاً محلياً لو راعيناه » حبى فى شئون 
الأدب والفن . لقامت لكل إقلم صغير لغة أدبية خاصة » فى وسط الدولة الواحدة ؛ 
وكل لغة من لغات العالم الفصيحة تضحى ذا الطابع الى المحض الذى مختص به 
الأدب الشعبى . لأنه ليس شيعا يذكر إلى جانب طاقات اللغة الفصحى فى الأداء والعمق 
والنفوذ إلى تصور اللحواطر الرفيعة . وكبار دعاة الواقعية فى الاداب العالمية » منذ روادها 
حى اليوم ء لم يغفلوا أمر العناية بالأسلوب وروعة التصوير باللغة الفصحى فى كتابهم 
ودعوامم ٠‏ حى ليقول زولا نفسه : ( الحملة الطيبة الصياغة فى ذاما عمل طيب ) » 
ولا يستطاع الفصل بن الفكرة الرفيعة والصياغة الرفيعة . 

وحين تطلبت النزعات الوطنية المحلية أن تصبح اللهجات العامرة لغات إقليمية ق 
عصر النيضة الأورنى ٠‏ كان ذلك إيذاناً موت اللاتينية فى الأدب ثم فى العلم » وكانت 
لذلك الصراع دواعيه الخاصة . وليس شى؟ من هذه الدواعى لدينا الآن ٠»‏ بل لدينا 
أسباب قومية ملحة قاهرة تضاد تلاك الى أدت إلى تحقيق البون الشاسع بين اللهجات 
التى تفرعت عن اللاتينية . كالفرنسية والايطالية والاسبانية » على أن أصصاب تلك 
الدعوات فى اللغات البِى تفرعت عن اللاتينية وأدت إلى مونما لم يدعوا إلى إحلال 
اللهجات الشعبية محل اللغات الفصحى إلا بعد أن بذلوا الحهود الحبارة ف سبيل تر قية 
تلك اللهجات كى تئدى رسالتها الأدبية والإنسانية الحديدة » ويكنى أن نذكر أن 


لاا سل 


( دون كيخوته) و (الكوميديا الإلهية) إتماكتبتا لعصرها بلغة كانت لاءزال شعبية» و 
مرحلة الهيئً لاستبداها باللاتينية » على حين لم يبذل دعاة العامية عندنا شيثاً فى كتابهيف 
أو دعواتهم لتحميل العامية لدينا رسالة لم تتهيا' لها فى مجال الفن والأدب » فضلاعن 
العلم » ولذلك أدى تووم للعامية فى الآثار الأدبية إلى هبوط المستوى الففى : ومستوى 
الحوار وسطحية الآفكار فيه . فليس افتعال الصراع بين العامية والفصحى عندنا إلا 
هروباً من جهد دراسة الفصحى » وجهلا بطبيعة اللغة الأدبية 5 وهبوطاً با مستوى 
الفكرى » إلى جانب مايودى إليه من تفاقم أزمة اللغة لدينا » وتفكلك أواصر العروبة . 

ومن الذى يدور فى خلده أن يسهم فى خخطر تعرض الفصحى لمصير اللاتينية قدعا ؟ 
ولكن هذا الحطر بدأ مبدد اللغة ل النش” بانتشار امحلات العامية » كا بدأ مبدد 
العربية فى دور العلم عجزا وقصورا » وأخذ بعد ذلك يغزو النتاج الأدنى لدى صفوة من 
كتابنا » سيصلون هم أنفسيم عواقب الردى فيه إذ لن يكون لأعماهم من خلود ٠‏ بل 
لن يكون لها سوى قيمة عابرة فى مجال محدود . فستتذوق وتستهلك فى ملابسا المكانية 
والزمانية الموقوتة لتقضى نحها على الأر 

ولابد للفصحى أن تتخطى هذه العقبات . وأن تتحرر من تلك العوائق » وأن 
تواجه مشكلانها بعد ذلك على أساس من التزود الغلمى الصححيح : حتى تتدارك مارزحت 
نحته من عب التخلف وتنطلق إلى أداء رسالاتها فى ممختلف المحالات ٠»‏ شان اللغات الحية 
الكرى » وهى جديرة بهذه المكانة الى نتطلع إلما. ْ 

وقد نجلت آيات تقدمنا فى مجالات ثقافية كثشرة » وظهرت آثار نمضتنا فى تحصيل 
العلوم . ولكنا فى ميدان اللغة واستكالها لم خط خخطوات تذكر . والأمل ضعيف قى 
المجمع وشيوخه إذا قسنا مستقبله بماضيه . فلن تكى البحوث الأكادمية النظرية الموزعة 
وغير المبجية » على حين تعانى اللغة من أمراضها ومن فقرها فى مختاف ميادىن الحياة 
والفكر والفن » ويعوزها مابجب أن تصير به فى أقرب وقت لغة علمية 1 لامن 
حيث استككال مصطلحاتها فحسب » بل كذلك بوصلها بالتراث العالمى » وتطويعها 
للتعبير عله ء لتتزود مله قى وفاء ودقة وعلى أساس منْهجى مجمع إلى سرعة التحقيق 
سلامة الآداء . ويصحب ذلك المجهود ويتبعه تقوم تعللم اللغة فى دور التعلم جميعاً » 
والتزام فرغهها أداة العم فى ميع مواده » مع سلامة النظرة » وتسديد طريقة ككلم اللغة 


سا لاا د 


وعلومها وأدما على منهج حديث » لايقوم على تيسير » ولكن على تطوير يجعل من 
هذه اللغة أداة التفكر والتذوق معا فى مجالاته| الرفيعة الحديثة ولاسبيل إلى تتبع مثالب 
تعلم اللغة فى التعلم العام » و الاستهانة مها فى دراسة المواد الأخرى غير العربية » ثم نقص 
موادها وقصور أدائه فى دور التعلم العالية : إذ تتردد بن مبجين 1 قدم جامد » أو 
حديث قاصر »ع على نحو ما أسلفنا فى حديثنا فى تبعة القاتمين باأمر اللغة وطوائفهم . 


ونحن فى أشد حاجة إلى تآزر أجهزة الثقافة حميعاً على القيام بثورة لغوية يسبقها 
تخطيط يقوم على أسس تتفق وماأسفرت عنه العلوم اللغوية الكثرة فى -حضارة العالم 
الحديثة . وأول ماجب التسلم به أن علينا أننحافظ كل المحافظة على خخصائص اللغة ى 
التراكيب » فهى أخص ماتختص به كل لغة : وعلى أساس التراكيب وخصائص 
تقسم اللغات إلى أقسام وفصائل . فن الل)طر كل الحطر أن بون من شان القواعد أو 
النحو : أو ندع للعامية سبيلا إلى الطغيان على العربية فى الأساليب أو حمود الراكيب » 
أو نستخف بشاأن خاصة اللغة فى الدلالات الوضعية والحالية وارتباطها الوظيق بتغير 
أواخر الكللات . وبالحملة علينا أن نكون فى سلام مع ( عل التراكيب ) وحدوده الحية 
الى مها نتجاوز الوقوف عند حدود النحو التقررى العقيدى » كا أشرنا فى صدر 
البحث . ولنشهر بعد ذلك حرباً شعواء على البلاغة التقليدية لنستبدل مها (علم! لأسلوب ) 
الحديث » وهو عل لما يكتب فيه بالعربية شى يعتد به . فواضح أن الأمر يتطلب جهداً 
وعملا كشرا . لااسهانة فيه . ولا مجال للتيسسير الذى بريدنا عليه المتوانون أو قاصرو 
اثقافة . هذا إلى ماتمليه علينا الفمرورة الملحة 7 استكال أداة اللغة وتطهير ها وإثراكها . 
ونستطيع أن نجمل ماندعو إليه فى المسائل الآنية : ْ 
أولا : مواجهة مشكلة الاملاء والكتابة حيث نفسمن سلامة القراءة الصحيحة لمن 
يتعلم اللغة ويقرأ مبا . وهذه فيا أرى المشكلات . ولا سبيل إلى أن تكون اللغة العربية 
علمية إلا بعد تذليل هذه الصعوبة : ولاسبيل إلى احياء اللغة وسلامتها بدون حل هذه 
المشكلة . وليس من اليسير الاتفاق على أساس لهذا الحل » غير أنى أقترح علاجا 
سريعاً ممكن أن نلجا' إليه ولو مؤقتا فى هذا الحانب » وهو الشكل الكامل للحروف ق 
جبيع الكتب بل ق حميع مايكتب بالعربية » ومن كتب وصحف ونجلات .. لاللكلات 
فى حروفها فحسب » ولكن كذلك لأواخر الكلات وهو حل لايقطع صلتنا بتراثنا 


امأ د 


المكتوب من هبل ١‏ "كما اعتر ض على حلول أخرى للتغلب على هذه الصعوبة نفسها . 
الحل ألزم ما يكون فى التعلم العام . وذلك أنا إذا ضمنا قراءة سليمة لكل مانكتب » 
فإنا نحبى اللغة فى مجال عملى تحتفظ فيه باأخص خصائصها فى الثر كيب . والقراءة الصحيحة 
الدائمة للنصوص من شا" نها أن تنضج ملكة اللغة بمارسة القراءة الصحيعحة . فتساعد هذه 
القراءة على تيسير الحديث بعد ذلك بالعربية فى المواقضف الأدبية . إذ أن القواعد الى 
تلقن كما هى الخال اليوم تبق ف تطبيقها مو كولة إلى العملية الذهنية أثناء الحديث أو 
القراءة . مما يتطلب جهداً مز دوجاً من القارئ . ومحدث أن مبرب من هذه الصعوبة 
بتسكان أرإاخر الكلاكت سقط الأعر اك + ولكنتحية شن هذا لطا" فى تطق أشكال 
لحرو فى داعل الكلات . حتى لارى كثيراً من المثقفن بل الكتاب تعييهم استقامة 
النطو فى بجملة واحدة صصرحة فما يقروؤن أو سطرون . وعهدنا باللغات أننا نستطيع قراءتها 
بتعلم قواعد هذه القراءة حبى أو م تفهم ما راد مها . على حين أنه لاتستقم لنا القراءة 
الصحيحة فى العربية إلا بالفهم أولا 1 انتقلنا من ذلك إلى النصوص العلمية كانت 
الحاجة إلى محديد النطق فى 0 اسن > 


ومن الطرائف الأثمة الدلالة أن صغار النش' فى مدارسنا يقدم لمم الكتب الأولى 
ليقرؤوها بدون شكل . فيلجا” الطفل إلى التخمين : فى نط الكلمة ء وقد يتعود اللخطا” 
هذا التخمين . وقد نحدثت فى ذلك إلى بعض حال التعلم فقال لى إن هذه نصيحة 
وماك الارية . بالبدء بالبسيط قبل الم كب ! وإذا صح ماقيل لى » فهذه لعمرى ثمرة 
عبقرية لم مبتد عباقرة أصحاب هذه النظريات الثر بوية أنفسوم كى يسدوها إلى أهل لغنهوم 
الذين يبدأون بتعلم النش' صور الكلات نحروفها وحركانها » على الرغم من صعوبة 
تلك الصور ق لغاتهم 0 

سيقال إن الشكل المطلوب للحروف على هذا النحو يتطلب كيرا من النفقات » 
وحم تغيير حروف المطابع ع ويستلزم تعديلا فى بعض صور الحروف حى يتيسر 
وضع حر كاتما القصيرة . وأرى أن كل نفقة فى هذه السبيل مها بلغت هينة فى سبيل 
هذه الغاية الكبيرة الى لابد من تحقيقها » بل لابد من البدء مما . 

ثانياً : بحب أن تم الدولة استخدام اللغة الفصيحة فى أجهزة الثقافة جميعاً . 
و نخاصة المذيعين وأصماب البراميج 2 وجعلهم قدر بن على الاضطلاع بالمهمة » فإن 


لما - 
تعس التزام الاعراب فلا أقل من التزام التراكيب والمفردات . وهذا أمر نساعد به على 
سلامة اللغة وانتشارها » ثم على سعة نقوذ البرامج لدى الشعوب العربية الى قد يصعب 
علها تنبع اللغة الموضعية . ومن الغريب أن يستخف باتباع اللغة القومية وأساليما أولثاث 
الذزين يعروهم لجل إذا أخطاءوا فى لغة أجنبية يدعون إجادتما . 


ثالنا : القيام حر كة تطهير للغة فى سريل سلامة الاراكيب » وى سيل نحديد 
دلالاتها وذلك مايفرضه علينا احبر امنا للغتنا » وتبيئتها لكى تصبح لغة علمية » وأداة 
حالية واضحة المعالم » محددة الدلالة . وذلك مر اجعة ماجد من استعالاات بمكن إقرارها 
ونبذ مايتعارض وأصول اللغة الموروثة وقواعدها . وقد بدأ يسرى فساد الثرا كيب حى 
فى معاقل العربية نفسها وكثير من أخطاء الأساليب الشائعة صارخ شنيع » وقد يدق حى 
يتسرب إلى من هم السواد من سدنة اللغة . وأضرب مثلا لذلك أخطاء وردت ف مقاللات 
جلة امجمع وأشرت إلى صاحها فيا سبق » مثل استعاله ( وإنما) ى موضع ( ولكن ) » 
واستعال ( ينا ) مكان ( فى حين ) أو على حين » وأعترف أنها أخطاء دقيقة » ولكها 
خطيرة لاتقرها اللغة » ويعظ, الاثم عندما “رد على لسان من يعدهم الناس حجة فى 
ثقافم اللغوية . 

رابعاً : إمداد اللغة مما يعوزها من مصطلحات علمية وفنية فى غير توان » ومن 
غير التباطو الذى ألفناه حى بلغ حد التوانى والقصور أشنع مايكون التوانى والقصور » 
ويتحقق هذا الامداد إما بالاشتقاق والنحت » وإما باأخذ بعض الألفاظ والمصطلحات 
الأجنبية لتعر يبه . وقد بدأنا هذا الطريق » ولا أطالب بسوى البادرة بتلاق النقص فيه . 
ولا يضير اللغة فى شى أن نعتمد فها بعض المفردات انحاوية . وجب هذا انحال أن 
نتوسع فى النحت » ونلحق به بعض كلات لصيقة تو رخذ حروفها من عدة كليات 
عر بية ة ترمز تلك الحروف إلها » و مخاصة فى الاصطلاحات العلمية . 


خامساً : فها مخص المفردات العربية “الموروثة » مجب أن تتبع دلالالها التار حية 
فى تراثنا الأدى والفكرى . وبدون هذا التنبع كثر ا ماتغمض وتلتيس بسواها قف 
استعالها » وكث رآ ماحدث هذا فى الكلات النجريدية» مثل كلمة الوطن » أو المروءة » 
أو الأرمحية . . وهذا مشروع طويل الأجل ء تحب أن يقرأ له الثر اث كله ء وأن 
تستقصى فيه متناف دلالات الكلات التجريدية » لتتحدد مفاهم الكلات فق محتلف 


7 ا ا 


العضور » و كى تيسر الإفادة من هذا التطور فى إثراء اللغة والتوسع فى معانى كلاتها » 
واختيار مايتلاءم من بينها لهذا التوسع » م لكى عكن فهم تراثنا الفكرى والعلمى فها 
سلما عميقاً » ومكن البدء فى ذلك بتحديد مفردات كل كاتب أو شاعر » وبيان قدرته 
على تطويعها للمعانى الختلفة فى عصره . ولقد بدأ بعض المسنشرقين هذا الطريق . 
سادساً : لاتكنى القواميس اللغوية والتاريخية السابقة » بل لابد من قواميس خاصة 

تسعف ف الإحاطة بالتراث واتجاهاته » مثل قواميس الفلسفة والأدب » للوقوف على 
مصطلحاتما الفنية » وعلى تاريخ المؤلفات » وما ورد مها من شخصيات وتماذج إنسانية 
حقيقية أو أسطورية » وأماكن . . والأماط الكثيرة فى اللغات الأخرى كفيلة بسلامة 
العمل فى هذا الميدان الذى يتطلب تعبئة كشير من الحهود . * 

: ولابد من دعم هذا الحانب بقواميس عالية أخرى تزود القارئ العربى ما يناظر ها 
من ترائنا » مثل الموسوعات والقواميس العالمية للأدب والفلسفة والفن » سواء مها 
التار خية و الحديثة . 


سابعاً : لامكن أن تصير لغتنا مستوفية الوسائل بتزويدها بالمصطلحات » ومحديد 
مدلولاته! » فى ماضها التارعخى وحاضرها فحسب» بل لابد مع ذلك من إغناممابتزويدها 
بثمرات الثراث العالمى فى العلم والأدب والفن ممثلة فى حر كة الأرحمة وقد بدأنا مخطو 
خطوات واسعة فى هذا النحال بفضل جهود وزارة الثقافة » وإن كان لازال ينقصنا 
التخطيط الشامل » وأرئ أن ينشا جهاز كبير قوى لمذا التخطيط وتتقيذه . وعندى 
أنه لأبتيسر متابعة هذا التخطيط وتشيله عل ما تلغد إلا بالؤقوف غل ماعجد فى كل 
الميادن العلمية والثقافية . وأرى أنه لاتكى مراجعة قوائم المكتبات والمحلات بل 
لابد مع ذلك من إنشاء مكاتب ثقافية تيسر لنا تتبع هذا النشاط فى الحخامعات الأخرى 
وفما ينشر فى الدول الأخرى من كتب ومحوث » مع مايتبع ذلك ويصحبه من نقد 
هذه البحوث والكتب قى العواصم الثقافية العالمية . 


ثامنا : تبى بعد ذاك مشكلات علوم اللغة العربية نفسها وخاصة فى دور التعلم » 
وطرق التغلب علل تطو رها » ووصلها بالثقافات العالمية » وإمدادها ب أستيجد من 
علوم لغوية حديئة 2 و كيفية الإفادة مها فى التعلم العام والخامعى 2 وتزويد الطللاب 


2 
والدارسين فها ما يقفهم على التيارات الفنية والفكرية الحدديثة وطريقة [عداد المعلم الكف 
لهذا كله » ووسائل تبيئته لأداء رسالته » سواء فى مجال الوعى والعلم أم فى مجال الأدب 
والفن » تلخلق جمهور ر جديد بضطاع عطالب الهضة وتحقيق غايات الثورة » و كل هذه 
أنور هاية عاجلة لاقف فى بحث واحد مها طال » ولكى أدعو » وألح فى الدعوة إلى 
عقد مؤتمر عام لكبار المشتغلين باللغة فى البلا دالعر بية » يعد له إعداداً طويلا » وتكون 
دعامته ممن حمعوا بين الإحاطة بالعراث العرنى : وهم فى نفس الوقت وثيقو الصلة 
بالعلوم اللغوية والأدبية الحديثة » فعلى الرغم *ن ضعف ثقى مهولاء متفر قبن » فإلى 
كبير الأمل أن تتضح الحادة باجماعهم ونقاشهم انطويل هذه المشكلات البى طال مها 
العهد » » على حين لاينبغى حال من الأحوال أن نتوانى فى حلها فى صورة حاسمة جريثة 

قائمة على دراسات واسعة عميقة . 


58قمآا د 
شدجرة الزقوم 

قد ضرما الله مثلا لسو الاختيار » وضلال الفهم » وضياع الرشد » وعناد 
الغرور » ثم هى بعد ذاك تجسم موح للتقليد الذليل » وعمى البصيرة لدى كل من اتخذ 
إلهه هواه » وأضله الله على على » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ٠.‏ 
هذا أمرها فى القرآن الكرم . 

ونتوجه نحن ها إلى القراء مثلا لمن يضلون فى فهم المحاكاة فى مجالى الفكر و الثقافة » 
وطبيعة التجديد الأدنى » وطرق الأفادة من الثقافات الأجنبية على سواء » وإن هذه 
الافادة ليست تقليد القرود » أو ترديد الببغاوات » فالثقافة مجميع فروعها فى استعانها 
صادرها العالمية تعاون وجهد » لاهيمنة فها يجاه أو مزعم . 

وعندنا أن الذين بجرؤون على تببى هذه المزاعم فى أية صورة من صورها يزرعوك 
فى مجتمعنا العربى الحبيب شجرة الزقوم » ليحياوه جحيمآ على العاملين » ويتنكبوا به 
صنوف الوعى السلم » ايصلوا إلى أغراضهى - عن سوء نية ‏ بسلوك سبيل لا تستقيم 
ونقرر ابتداء بدميه من' البدسبيات لا نظن عاقلا ينازعنا فا » حبّى لو كان من أصعاب 
شجرة الزقوم : تلاك أن غاية الدراسين فى كل مجالات الثقافة هى أن يغنوا أدبنا وثقافتنا 
وفنوننا » وأن بجعلوا منها روافد يتألف من مجموعها مجرى حى خصب ذو قيمة حاضرة 
متصلة أشد اتصال بتكوين الشخصية العربية » وإنماء المواهب القومية واستثار التزعة 
العالمية » فإن تسرب إلى بعض الأوهام ظل من اأشك » فلتعد مها إلى بعض ما أخطاوا 
فى فهمه من دراسة » قد تكون أوضح مثل ف الدلالة على خطر الححم الذى تودى 
تزعتم إلى خلقه فى مجتمعنا العرنى . فنوضح لم مسلاك الآداب العالمية القديمة والحديثة 
فى الإفادة من الثقافة اليونانية والأدب اليونانى على منبج رشيد خلاق » فى هدوء 
الباحث الذى يأاشدك الحقيقة لقار ثيه 2 إذا يسنا من إيصاها إلى مسامع من وضعوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا » وأصروا واستكدروا استكياراً . 

من المشهور المعلوم الذى نعتذر عن إيراده تمهيداً لما نقول إن عصر الهضة الأورلى 
دعا إلى الإفادة من ثتقافة اليونان وفلسفتهم وفنونم حملة » ثائرا بذلك على تراث أوريا 
العقلى فى العصور الوسطى . ولكنا ننساءل كيف أفاد رجال البضة من ذلك الراث 
القدم » فى ثورتهم على تر'هم ذى الطابع المسيحى فى العصور الوسطى ؟ ونقتصر هنا 


ل همأ!ا - 


على الحانب الذى مهمنا فى الإجابة عن تساولنا » وهو أن أوائك المخلصين لقومهم 
ولوطنيتهم قد جعلوا نصب أعينهم [كال لعنهم » وإغناء قكرهم » معتدين أولا وآخخراً 
بنمو إمكانياتهم الفكرية » بل قد بلغ من حر صهم الشديد على ذلك ألبم كانوا يفتخرون 
بلغنهم القومية » وهى لا زالت قف دور التكوين » ويتطلبون لها أن تصير لغة أدبية 
فم هن وكهذا لا بض الور ن للآداب إفادهم هذه من موارد الثقافة القديعة 
بالئرْعة الحلينية » على الرغم من أنهم أفادوا قطعا من الثقافة اليونانية » ولكنهم أحسنوا 
الافادة . ويكق برهاناً على ما نقول أن«دوبلى  »‏ وهومن خير من دعوا إلى الآداب 
اليونانية وتمثيلها ‏ قد سمى كتابة فى ذلك : « دفاع عن اللغة الفرنسية و تمجيدها ) © 
وإن ذكر هذا العنوان نفسه لكاف فق نبل غاية ذلك الداعية إلى التجديد الرشيد؛ و مخاصة 
إذا علمنا أن اللغة الفرنسية فى عصره كانت عثابة لحجة عامية . لم تستككل بعد دعائم 
مقوماما الأدبية والفكرية . ومن العجيب أن « دوبلى » فى كتابه السابق الذكر » ومع 
حر صه الشديد على الإفادة كلها » أو مع إرسائه دعوته على نظرية خاصة ععفهوم 
المحاكاة ليخدم به لغته الوليدة ء كد أنه يأمل أولا وآخراً البوض بلغته الفرنسية » 
ثم يعقب : ومن يدرى ؟ لعهلا تكون يومآ ما لغة عالمية . . وقد ثم ما نمى للغته فيا 
بعد» فصارت لغة عالمية » ولقد صارث كذلك يفف ل الافادة الرشيدةء لا بفضلتأليه 
اليونان وا للحضوع لهم خضوع التابع الذليل » كا .ريد الأدعياء من بيننا أن نزعموا » 
على حين لم يتبيئوا ولم تحفلوا بفهم تلك الثقافة القدعة عشر معشار ما أحاط به 
دعاة عصر المضة فى القرن اللتامس عشر والسادس عشر فى أوربا . وليستمعوا 
إلى صوت ١‏ بلتبيه ء وهو من رفقاء « دوبل اك رجاعة التريا» وهى المماعة الى 
تزعمت حر كة التجديد والخلق على أساس من الوعى برسالنها القومية والوطنية . 

أولا ‏ يقول بلتبيه : ولا يصح أن يقع الكاتب المتطلع للكمال فى زلة التقليد 
امخض . بل جب أن يطمح - لا إلى إضافة ى من عنده فحسب - بل إلى أن يفضل 
بموذجه فى كثشر من المسائل . واعلم أن السماء تستطيع أن تخلق الشاعر كاملا منذ ميلاده 
ولكلها لم تفعل قط حى الآن . واعلم أن مساواتك نموذجك يست شيئاً تستحق عليه 
البنثة . . فالتقليد المحض لا ينتج عنه شى رفيع » بل إن سمة الكسول القليل الهمة 
هى اتباع الآخرين . ولن يكون لم نظيراً » بل يبّى دائمآ أخبراً . . وأى مجد فى السير 
على درب ممهد مطروق ؟ » . والموذج الذى يدعو بلتيه إلى الافادة منه هو تمموذجج 
الثقافات القدعة . 


لسداكم!ا - 


وق القرن السابع عشر فى أوربا » وهو عصر الاستقرار الكلاسيكى الذى تلا عصر 
الهضة » لم تتغبر النظرة إلى تلك الدعامة الأولى من دعائم التجديد والأفادة . وحسينا 
هنا أن نذكر هذه العبارة للابرويير : ٠‏ لن يستطاع بلوغ حد الكمال فى الكتابة » ولن 
يستطاع - مع توافر القدرة ‏ التفوق على الأقدمين إلا محا كانم » . 
فاللغة القومية أولا . و كل الثتمافات واللغات الأخرى سبيل إلى رقها ورق أهلها » 
هذه نظرة الباعثين للآداب اليونانية » من أبناء لهجة متفرعة عن اليونانية »و عصر لم 
تكن قد ازدهرت فيه الثقافات العالمية إذا نظرنا إلى تيارات الثقّافة والآداب العالمية 
التالية لذاك العصر حتى اليوم . فاى بعد عن الصواب نتعرض له إذا عددنا اليونانية 
غاية فى ذاتها » فى القرن العشرين » وفى بلد عرلى » فى -ين أصبحت الثقافة اليونانية 
رلخا القدعة عقاية لبقت مطتورة فى أساس اليناء الالى الفكزى والفان + ذلك البناء 
لفحم الذى سارت الإنسانية فى إشادته أميالا لم تعد الثقافة اليونانية فيه سوى خطوة 
ضثئيلة . ' 
. أو تستطيع أن نتهجى اليونانية ؟ فاأنث إذن قد بلغت قمة الكال » ولا عليك بعد 
ذلك أن تجهل من أمور الثقافة والدراسة كل ماقيل و كل مايقال » ودع عنك أمر 
اللغة القومية ومامكن أن ينشد لها من مثال . ولير دد صدى ذلك كل شخصية من أتباع 
هذا الكهنوت فى أخطر مظاهره » حتى لو كانت هى لاتستطيع مهجى اليونانية . 


يقول لاءرويير المفكر الكاتب الأخلاق على لسان حاكم إقطاعى لعصره ( فلان 
يعرف اليونائية » فهو فيلسوف ء على حين هو تلميذ مبتدئ ) - ثم يعقب لارويير : 
( وحقاً كانت بائعة الحضر فى أثينا » فما يبدو لنا . تتكل 'اليونانية » ولهذا السبب كانت 
فيلسوفة . إن ( بينيون ) و ( لاموانيون ) كانا فى مستوى تلاميذ مبتدثين » ومن ذا 
يستطيع أن .رتاب فى ذلك ؟ وقد كانا يعرفان اليونانية . . ليست اللغات سوى مفتاح 
للمعارف » أو مدخل إلا » لاثى أكثر . . ) . 

وقبل أن نترك القرن السابع عشر » نترجم للقارئ بعض أشعار لافونتين الذى أفاد 
بدوره من ايسوبس اليونانى » كنا هو مشهور » ولككن إفادته خلاقة أصيلة » لم يزعم 
مها لليونانية فضلا تصطيغ فيه بصبغة التقديس » بل قال : 


لا ا 


'لا آخذ سوى الفكرة » والأساليب والقوانين التى اتبعها أسلافنا أنفسيم فيا مضى » 
على أنه إذا أمكن أن ينبث بدون إكراه فى أشعارى بعض مواطن لدم حافلة بالسمو » 
فإنى أدع حمل يشف عنها دون أدنى تكلف » محاولا أن أصير هذا اللحن القدم ملكا 
أصيلا لى ) . على أن هذه النظرة إلى الأدب القدم فى العصر الكلاسيى - الفرنسى 5 
وق اللغة الفرنسية البى هى بنت اللاتينية ‏ لم تلبث أن أثارت خط كثير من كبار 
الكلاسيكيين أنفسم ٠‏ بالرغم من اعتداها ونبل غايتها » مستخفين عا بزعمه النحاكون 
للثقافة القدعة من تفوق أو من إمكانية إفادة . ولرجع غلاة المتذرعين بالدعوة الحوفاء 
لليونانية من بيننا إلى معر كة الصراع بين القدماء والمحدثين فى أواخخر العصر الكلاسيكى 
الغر نسى ؛ فشرحها هنا يطول » ولانستطيع إراده على مافيه من عدرة لذوى العقول . 
ونكتق منه بكلمة فولتير : ( أرستو فانس » هذا الشاعر الهزلى » ليس بشاعر ولا 
علهوى » ولو كان بيننا لما أمكن أن نقبله يعرض مهزلاته فى سوق سان لوران ) . 

ولنضرب مثلا آخر بالى الحركة الحلينية الشرعى : (أندريه شينيه) » وهى الحركة التى 
يسما الدارسون امحققون (الخل الهلينى ) » أوالوه, الهلينى وعلى الرغم من إشادة أندريه 
بومير وس فق قصيدته الى عنوانها: (الأعمى ) » فإنه لا يدع لبسا فى غايته من التجديد 
والإفادة الرشيدة فى قصيدة أخرى طويلة له » عنوالما : ( الابتكار ) . ونجتزئ منها 
بتر حمة هذه الأبيات ذات الدلالة العميقة على الوعى الحر السديد بالتجديد والحرص على 
الإستجابة لداعى العصر فيه » وإغناء اللغة » واللبوض بالقومية » يقول أندريه شينيه 
قدوة الحلينيءن فى أوربا فى قصيدته السابقة الذكر : 


(واهاً) هكذا فلتبلغ العقول المبتكرة من بيننا شاو فرجيل وهو ميروس ! 
ولتعرف كيف تقم لا فى الذاكرة معبدا على منبجه| 
ودون أن نقلدها خطوة خطوة ؛ لتتبع مثاللها 
ولتحرص حرصاً بالغ المدى أن تحلق فوقه| 
خالقة ما كانا مخلقان لو أنا عاشا بيئنا 
ولتظل الطبيعة ‏ أمام هذه العقول ‏ وحدها 
فى عجائها الرحيبة هى المثال المجاكى » ودعامة الحلق الأدى 
١‏ ولتكن قوانيئها معجزات هذا اللخاق ا 


اهما د 


أينها اللغة الفر نسية أحقاً أن مدى مالك : 
من خلاقر امسق وا ملاعل نات موك 6و اتلؤرواقا 
المهمة بالقصور ؟ وأن ذا العقل الضعيف ف توانيه واستهتاره 
يظل يلى عليك عبء عاره وضعفه ؟ 
فليس من مترجم أحمق فى حصيلته الحوفاء 
ولا من مولف أحمق لقصيدة أو للخطبة عصف با صفير السخرية 
ولا من ديوان شاحب با ناشيده كالثلج 0 
'لاورميك ف مقدمته الصلفة 
زاعا - إذا أجهدك أسلوبه الغليظ بادئ بد 
.إذا ثقل عليك نبره » فشل حيو يتك 
وإذا تعوق شعره » فضاع اتساقه وحمياه 
فليس هو الاثم » إذ لاتعوزه العبقرية 
فقد حوى كل المواهب الى تب له كل نجاح عظم 
ولكن ‏ بر مه فيا .زعم - قد خذلته اللغة الفرنسية 
الضعيفة ى صيغتها » الباردة » المستعصية 
الثقيلة » الخرقاء » الغئة » السطحية 
ولكن أو بمكن أن ينهمها ( لويرين ) و ( راسين ) و ( ديسبيرو » 
أنها هى البِى أفسدت علهم أعماهم الأدبية ؟ 
رهل خانت ( روسو ) و ( بوفون ) فكانت لها غير وفية ؟ 
وقبيل الأبيات السابقة من نفس القصيدة » يقول أندريه شينيه بيته الشبير : 
«ووق أفكار جديدة » لنصغ أشعاراً قدعة » : 
أما الحركة الحلينية نفسها ‏ ومن كبار دعاتها جوته وبرون وفيى ولو كنت 
دى ليل فقد كان أه, اتجاهاتها مثالية الحهال فى معناه المطلق عند جوته » متا رآ 
باأفلاطون ثم إقرار حرية الغرد » وتحرره من طغيان الكنيسة تا“ثرا بوثنية الناسوئية فى 
الالهية اليونانية » عند أمثال ببرون وفيى . ثم بلغت هذه النزعة قبا عند دعاة الفن, 
للفن » وعلى رأسهم ( لو كنت دى ليل ) 


هما - 


وتلك جوانب من مظاهر ار كة اطلينية يتطلب شرحها مقالات عدة . والذى 
مبمنا هنا أن هوئلاء الدعاة كان لم من وراء نرعتهم أهداف متصلة بعصرهم أولا » 
وبإغناء لغنهم وثقافتى ثانياً . مثلا فى قصة : ( طيبة كورنته ) لحوته » تحمل جوته على 
حياة الأدرة والرهبنة المسيحية وماسها » فى صراع يصوره جوته فى أوائل عهد 
المسيحية . وتلك كاءت فضية من أهم قضايا الرومانتيكية وطلائع الرومانتيكية . * 

على أن دعاة الفن للفن لم تشغل الهلينية من أدهم جزءا.كبيراً . ومن المقطوع ف 
أنمم متا ثرون بالفلسفة الوضغية فى عصرهم ؛ وهى الى نر كت آثارها ى تزعتهم الحوالية 
الموضوعية البلاستيكية » وى فلسفتم للتاريخ حين اتخذوا منه موضوعات لقصائد 
ما يتجاوز كثيراً إدراك اليونانيين من الكتاب والشعراء للجال وفلسفتهءمما يضيق المقام 
هنا عن سطه . 

على أن التزعة الهلينية لدى دعاة الفن للفن لم تسلم من حملة الكتاب الأوربيين علها» 
فى عصرم وبعده . وكان أصعاب تلك النزعة يفخرون با نهم وثنيون لا يومنون بإله 
سوى المة اليونانيين القدماء . فكان خصومهم يسمون تزعتهم هذه ( أوهاما ) و (أحلاما ) 
و ( حاقة ) ونذكر مثلا أستاذا من أساتذة السوربون » هو ديسونتى » فى رسالة قدمها 
إلى السوربون لدكتوراه الدولة » موضوعها هذا الحل الحليى وتحديد قيمته . ويسخر 
من أصحاب النزعة الهلينية كذلك بودلير » المعاصر لم » ومما يقوله متوجهاً إلم : ( لاشك 
أن روحكم قد ندت منكم ولاذت كان ما » فى موطن سوء ء ليشتد بكر العداو' هكذا 
فى ثنايا الماضى مثل أجسام ححاوية » كى تجمعوا منه فتات القدماء ؟ أو تنشدون ثراء 
لكم يعينكم على أن تقيموا فى مساكنكم الضيقة مذابح عبادة للإله رياب أو باخوس ؟..” 
أو تنناولون حساء رحيق آلمة اليونان“غذاء ؟ أو تاأكلون من ضلوع مرمر باروس ؟..) 

فى الحدود السابقة سارت الدعوة إلى طرق الإفادة من اليونانية » والانتفاع مها فى 
التجديد » فى بلاد لانخى صلما الثقافية والتارمخية باليونانية واللاتينية . ولم يقع فى وهم 
واحد من هولاء أن يدعوا إلى التعبد باليونانية لذاتها » ول يغفل واحد منهم شان لغة 
قومه » ول يبر ب بدعوته ‏ عصره . 

فإذا أتى بين ظهرانينا من محد الثقافة محدود اليونانية ومعرفتها » ومن يزعم أن 
( البونانى الذى لايقرأ ) هو وحده الذى نجب أن يقرأ » ومن يصرح باءن فلانا يعرف 


1د 


اليونانية ؛ فهو إذن حجة 2 فماذا ؟ فها بريد هو . فلا قيمة لحاجتك » مادمت لم 
تعرف اليونانية » كما لايصح أن نتحدث عن البونانية » ولا عن ثقَافتها » ولا أن تحاول 
الانتفاع مها مادمت لم تطلع علها فى لغتها الأصلية . أو لم يتحدث هو أو سواه عن 
الاتجليزية » أو الألمانية فى حين لم يطلع علما بنفسه ؟ أو يستقم فى منطق العقل ألا يعرف 
الإنسان شيئاً إلا إذا أطلع عليه بنفسه فى لغته الأأصيلة ؟ أو علينا إذا درسنا تاريخ الفلسفة 
- وبعضها شرق وبعضها غرنى - أن نتعلم لغات هيجل وإيراسم وكير كاجورد وإيسن 
ومن إلهم من الأوربيين » ثم لغات كونفو شيوس وزرادشت وبوذا ومن إلم من 
الشرقيين . . وإلا لم تكن لمعارفنا قيمة ؟ أو يعرف كل المسيحيين السريانية لغة عيسى 2 
والمسلمون جيعاً اللغة العربية » لغة محمد ؟ أو كإنوا يعرفون الهمر وغليفية حين ذعوا إلى 
الفرعونية ؟ ثم أبن الدعوة الخلاقة فى الولوع بالهيلئية والحموح نحوها هذا الجموح 
العقم ؟ 

وليظهرونا على دراسة جادة لأحدهم فى اليونانية وصلائها بالثقافة العالمية »ونا ثيرها 
الحاد فى أدبنا ونقدنا القدم » ومدى مامكن أن نفيد منها الآن فى توجيه أدبنا » م 
مكانها الآن فى الثقافة العالمية وتوجيه التقد العالى . لم مخرجوا فى حميع ماكتبوا عن 
إطلاقات عامة » وأفكار مبتذلة » وفتات موائد دارسين غرباء عن العرب وثقافهم 2 
ويتخذون مما مااتخذه الكفار من النسى” محلون مها فى عام ما بحرمونه فى عام أخر . 


لاتحاول أن تبحث عن منطق فيا اختاروا لأنفسهى من مسلك أهون مايقال فيه إنه 
خطر جسم على القومية والوطنية » وحرب على كل منطق » وتمرد على كل منهج 
وتنكر للغة القومية . فيز عم هذه شيطانية » كطلع شجرة الزقوم . فإذا كانوا 
مبرعون ف آثار الأوربيين » فقد بينا مزع الأوربيين ومبجهم ف هلينيهم 2( ولكنم ف 
نظرنا مبرعون ف آثار الهدامين » ممن لامنطق لم سوى هدم المنطق ؛ والعدوان على 
الثقافة والمثقفن . 


هذه هى الشجرة الملعونة فى القرآن 6 شجرة الكهنوت الثقاق 2( والتقليد الضال 4 
حاولون أن بزرعوها فى حقول الفكر ليصروها جحيا وطعاما أثها . 


اول سه 


ونحذر من خطر الاسماع إلى دعوتم من حيث ابد » لآنها دعوة ا خبى ( [نما 
شجرة الزقوم الى تخرج فى أصل المحم طلعها كانه رووس الشياطين ) ألا بعدا لكل 
زقوم ولكل زقومة ولطاع شجر الزقوم من المجتمع العرنى » اليلد الطيب الذى خرج 
نباته بإذن ربه والذى إن خبث لاتخرج إلا نكدا على أولئك الذين يأبون قرع الحجة 
بالحجة والدليل بالدليل تعلقاً يوط عنكبوت يضفون علبا صبغة كهنوت » وماهى 
إلا ضلال وتضليل . ْ 
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م - بطل الملحمة وبطل الما 'ساة 1 
4 النزعة الأنطباعية أو التاثرية وخطرها على النقد الأدى 
٠١‏ - الصراع بين الفصحى والعامية في المسرحية ش 
١‏ - الثقافة وأجهزما بين الكم والكيف 
١‏ أدب المواقف 
٠‏ أدب الألتزام 
١4‏ - قضية الالتزام فى الأدب 
١٠١‏ أجناس الآدب ومستويات اللغة 
5 - واجبنا نحو اللغة 
١١‏ شجرة الزقوم 
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